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  الجن في الشعر الجاهلي

  إعداد

  حليمة خالد رشيد صالح

  إشراف

  إحسان الديك. د

  الملخص

يتناول هذا البحث موضوع الجن في الشعر الجاهلي، وتكمـن أهميـة دراسـة هـذا                

           جزءاً مـن فكـر      الموضوع، في أنه يكشف عن جوانب من فكر الإنسان الجاهلي، الذي يعد 

الإنسان العربي القديم والحديث، وعن تشابه الأساطير الأساسية لدى شعوب العـالم القـديم،              

وتداخلها وانعكاسها في الأدب، كما يبين أصل هذه الأساطير والخرافـات، وقـدرة الـشاعر               

  . الجاهلي على توظيف هواجسه وخيالاته في شعره

  . وستة فصول وخاتمةواقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة

، )الإنـساني والعربـي   (عرضت في الفصل الأول إلى الجن في المـوروث القـديم            

وتوصلت إلى أنه كان للجن مكانة عالية لدى تلك الأمم؛ لأنهم نظـروا إليهـا نظـرة ملؤهـا                   

التقديس والرهبة والرغبة، فنسبوا إليها كل ما يلاحظونه من ظواهر طبيعية، وما يلحق بهـم               

كما احتلت الجن مكانة هامة علـى       . وغيره، في ظل غياب القانون الإلهي والعلمي      من مرض   

، إذ نسبوا إليها قضية السقوط،  وما ترتب عليهـا مـن             )المسيحية واليهودية (مستوى الديانات   

  .شرور ومتاعب، وخلطوا بينها وبين آلهتهم

وا يمارسـونه   وعرضت في المبحث الثاني نظرة العرب الجاهليين إلى الجن، وما كان          

من الطقوس والشعائر؛ لنيل رضاها، والتقرب منها، وكفِّ أذاها، وأثبتُّ مـن خلالـه حلقـة                

  .التواصل الفكري والثقافي الإنساني بين الشعوب المختلفة



 ث 

وخصصت الفصل الثاني للحديث عن المفهوم اللغوي والاصطلاحي، وبينت ما يحمله           

عمة بآراء كثير من المؤرخين، ثم تناولت أصـناف         كل منهما من معاني التستر والاختفاء، مد      

الجن ومراتبها، ولاحظت أنها تشكل عالماً مماثل لعالم الإنس، من حيـث البنـاء التـشكيلي                

والطبقي، وتحدثت عن أشكالها وصورها وتشكلاتها، التي عكست تلك العقلية البدائية الساذجة            

  .التي نسجت هذه الأوهام والمزاعم

لث، فقد بدأته بالحديث عن علاقة الجن بالإنسان، من خلال ما ورد في             أما الفصل الثا  

الشعر الجاهلي، بدءاً بصراع الجن والإنسان، ومروراً بتسخير الإنس للجن، ومحاولته التقرب            

إليها بكل الوسائل، ثم عرضت لإمكانية التزاوج بين الجن والإنس، وما نجم عن تلك العلاقات               

ت إلى ما لعبته الشياطين من دورٍ في عملية الإبداع الـشعري، وفـي              من نتاج مركب، وانتقل   

  .السحر والكهانة، ودور كل من الساحر والكاهن وعلاقتهم بالجن

وفي الفصل الرابع تحدثت عن علاقة الجن بالحيوان، واتخاذهـا مـن بعـض هـذه                

 وإمكانية تـشكّل    الحيوانات مطايا لها، وما نجم عن ذلك من تقديس الجاهليين لتلك الحيوانات،           

الجن، وتقمصها لأشكال بعض الحيوانات، وما يتبع ذلك من شعائر وطقوس كالتنفير، وتعليق             

  .كعب الأرنب وغيرها

ثم انتقلت في الفصل الخامس إلى الحديث عن أماكن تواجد الجن والغيلان، وعرضت             

ثر على هواجـسه    إلى أثر الصحراء في نفس الإنسان الجاهلي وعقليته، ومدى انعكاس ذلك الأ           

  .وخيالاته، مما دفعه إلى خلق هذه الأوهام، وتخيل هذه الكائنات

ووقفت عند علاقتها بالآبار والجبال والأودية، ونظرة العرب إلى تلك الأماكن، ومـا             

ترتب على ذلك من تقديسها، والخوف من اختراقها، وبينـت أثـر الخرافـات والأسـاطير،                

  .في ذلكوالمعتقدات والديانات القديمة 

وفي الفصل السادس توقفت عند مفهوم الصورة الشعرية وأبعادهـا، وانتقلـت إلـى              

الحديث عن أبعاد ودلالات صورة الجن في الشعر الجاهلي، بدءاً بالبعـد الميثولـوجي، ومـا                



 ج 

ينطوي تحته من أمور دينية، أثبت من خلالها قدرة الشاعر الجاهلي على استقاء مادتـه مـن                 

ثم البعد الاجتماعي الذي توصلت من خلاله إلى محاولـة    . وتاريخية ودينية أصول ميثولوجية،   

الشاعر الجاهلي إقامة علاقات اجتماعية متنوعة مع هذه المخلوقات، وتحدثت في البعد النفسي             

عن الأثر الذي أثارته الجن في نفوس الجاهليين من رهبـة وخـوف، وتقـديس وإعجـاب،                 

لتـــي وصـــل إليهـــا البحـــثوعرضـــت فـــي الخاتمـــة لأهـــم النتـــائج ا



 ١

  المقدمة

ا                      ا فيه ا لم لقد استهوتني فكرة البحث، رغم ما فيها من مخاوف ومخاطر ومصاعب؛ ربم

ر من                          دم، ومعاصر لكثي ه موغل في الق ق ب ا يتعل اد بوجود الجن، وم شويق، فالاعتق من إثارة وت

ل جدلاً، ول              ة، لا تقب اد بالمسميات    معتقداتنا وسلوآنا، وحقيقة راسخة في عقيدتنا الروحي كن الاعتق

ا          اس حوله ال الن سج خي ات، وين افات والانحراف ن الإض ر م ه آثي ات، يداخل سوسة والغيبي المح

د، وهي                    ى للمعتق ى الأصول الأول ا يقتضي الوقوف عل حكايات وتصورات مع مرور الزمن، مم

  .عملية ليست يسيرة

ل   ومن دواعي البحث ومبرراته، إضافة إلى غرابة موضوعه وجدته؛ أ           م ين نّ الموضوع ل

ا            وع، وإنم ذا الن ن ه املة ومتخصصة م ابقة ش ة س ظ بدراس م يح راً، ول اً واف ة حظ ن الدراس م

ب        ا الكت ي ثناي رة ف ة المبعث ة التقليدي ات النظري ى بعض الدراس سابقة عل ات ال صرت الدراس اقت

  .التراثية القديمة وآتب الأساطير

ن ش      ه م ق ب ا عل ر مم ة الفك ى تنقي سعى البحث إل ن  وي ه م رأ علي ا ط ه مم وائب، وتهذيب

اوز       ى تج ه، وإل وا حول اس، واختلف ه الن ج في ا ل ه؛ لم ة ل الة والعذري ادة الأص ى إع افات، وإل إض

وز،                            الجن والرم ق ب ا يتعل شعر، فيم أثير الفكر في ال ع ت شعر، وتتب ة في دراسة ال الطريقة التقليدي

  .والدلالات التي استخدمت لها، وإثبات علاقة الفكر بالشعر

ر                         ة مباشرة زيف آثي ة، تكشف بطريق ة ومعرفي ة أدبي ع بقيم وما يميز الموضوع أنه يتمت

ر     داد وتواصل للفك ر المعاصر امت ت أن الفك ت الحاضر، ويثب ي الوق ن ف ن الج داتنا ع ن معتق م

ر       ه تواصل يتعرض للتغيي ي، إلاّ أن عور الجمع وم اللاش ى مفه اءً عل ك بن دائي، وذل ساني الب الإن

  . المحافظة على البذور الأولى لذلك المعتقدوالتحوير، مع

اول موضوع    ه يتن ا أن اهلي،  ) الجن(آم شعر الج ستوى ال ى م صلاً عل املاً ومف اولاً ش تن

  .معتمداً على الموروث القديم في الأساطير العالمية والتوراة والإنجيل وعند العرب



 ٢

اريخي وال     نهج الت ن الم املي؛ فأخذت م نهج التك ى الم دتُ عل اعي واعتم وصفي والاجتم

شعري     اج ال ين النت صلَّة ب ةَ الكشف عن ال نهج الأسطوري؛ بغي ى الم راً عل سي، واتكأت آثي والنف

  .والطقوس الشعائرية البدائية

ن                  داتهم، ووجدت في دواوي وقد استعنت بالمصادر التاريخية للتزود بأخبار العرب ومعتق

د، ومع           ى المصادر            الشعراء، وما تفرّق من أشعارهم زاداً لا ينف ادي عل ان اعتم اً لا ينضب، وآ ين

ضليات،                  رى، و الأصمعيات، والمف وان الكب اة الحي وان، وحي العربية القديمة آلسان العرب، والحي

وغ      ل بل اً مث ان مهم ا آ ع م ن المراج ودات، وم ب الموج ات وغرائ ب المخلوق اني، وعجائ والأغ

اريخ العرب ق        ل الإسلام، وبعض الكتب التي      الأرب في معرفة أحوال العرب، والمفصل في ت ب

ة،                  تتحدث في أساطير الشعوب القديمة، بدءاً بـ لغز عشتار، وآتب الماجدي وخاصة بخور الآله

ا، والأسطورة في                وانتهاء بكتب الأساطير العربية، أشهرها أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاته

  .الشعر العربي قبل الإسلام، وغيرها

ات عن موضوع الجن،                  ثم تتبعت الدراسات النق       ة التي اعتنت بجزئي ة الحديث ة والأدبي دي

شعر العربي                         د الحديث، والصورة في ال شعر الجاهلي في ضوء النق ة في ال صورة الفني أهمها ال

  .حتى نهاية آخر القرن الثاني الهجري، ولاحقت قدر المستطاع ما آتبه النقاد في الدوريات

  .اتمةوقسمت الموضوع إلى مقدمة وستة فصول وخ

ا    صل الأولأم ه الف ت في د تناول ديم"  فق وروث الق ي الم ين، "الجن ف ى مبحث سمته إل ،  وق

بدءاً بالسومريين، ومروراً بالبابليين والكنعانيين،     " تناولت في الأول الجن في الموروث الإنساني        

اني  ل، وفي المبحث الث اء بالإنجي ريين، وانته انيين والعب دماء، واليون ي " والمصريين الق الجن ف

رب  د الع اهلي عن وروث الج هم،    " الم داتهم وطقوس ي معتق سابقة ف الأمم ال أثرهم ب دى ت ت م وبين

  .وعلاقتهم بالجن



 ٣

ا             الفصل الثاني وتناولت في      ة آل منهم  المفهوم اللغوي والاصطلاحي للجن، وبينت علاق

اً            ا، وقوف يس     بالآخر، وعرضت لأصناف الجن، وتشكلاتها وأشكالها، وتحدثت عن أنواعه د إبل  عن

  .والشيطان والغول والرئي، وأبرز ملامح آل منها

ا                   الفصل الثالث أما     شعر الجاهلي من حيث علاقته  فقد وقفت فيه على مواطن الجن في ال

تعاذة    ا،ثم الاس تعانة به ن، والاس ن الج ة م سان، والوقاي ين الجن والإن صراع ب دءاً بال سان، ب بالإن

ات الإيجابي    روراً بالعلاق ا، وم س،     منه ا من حيث زواج الإنس من الجن، والجن من الإن ة بينهم

  .وتسخير الإنس للجن، ثم مكافأة الجن للإنس والإنس للجن

ا،         شياطين فيه ن وال شعر، ودور الج ي ال ام ف ضية الإله ن ق ديث ع صل بالح ت الف وختم

ان العرب عن الجن  ه أذه تقرت علي ا اس شعراء، وم ياطين ال ماء ش ين أس ة ب ة اللغوي م والعلاق ، ث

شعر     انتقلت إلى الحديث عن السحر، وعن الكهانة والجن، والعلاقة بينهما من خلال الحديث عن ال

  .وبدايته، وصلة الجن بالكاهن

ي    ت ف د عرض عوق صل الراب ن  الف ا الج ن مطاي دثت ع الحيوان، فتح ن ب ة الج  علاق

م الجن و               ن ث د         وتشكلاته، بدءاً بالجن والكلب الأسود، ثم الجن والإبل، وَمِ اً عن ل، وَ وَقَفت مليّ الخي

راً عرضت                          اهليين، وأخي ة الج الم الجن، و في عقلي ارز في ع الجن والحية؛ لما لها من حضور ب

  .إلى علاقة الجنَّ بالغزال، والجنَّ بالطير، متحدثةًً عن الطيرة، وبعض المعتقدات المتعلقة بها

اآ           الخامس  ثم عرضت في الفصل       ة، وخاصة أم ى الجن والطبيع ا،      إل ن تواجدها وتخيله

فبدأت بعلاقة الجن بالصحاري، ثم الجن والشجر، معلّلة تقديس العرب لبعض الأشجار، ونظرتهم   

دات والطقوس             إليها، ثم الجن والآبار والأودية، ونظرة العرب إليها، وتقديسهم لها، وبعض المعتق

 الفصل الأخير وقصرت  . هليالمتعلقة بكل منها، آل ذلك من خلال استقراء ما وردَ في الشعر الجا            

شعر                          اد ودلالات صورة الجن في ال ى أبع م انتقلت إل ا، ث ا، ودلالاته صورة وأبعاده على ماهية ال

  .الجاهلي، بدءاً بالبعد المثيولوجي، ثم البعد الاجتماعي فالنفسي



 ٤

ك    ي ذل ةيل ي خاتم ت لا أخف ث، وإن آن ا البح ص إليه ي خل ائج الت ى النت تملت عل  اش

ي  صعوبات الت صادر        ال ي م ادة ف اثر الم ا تن ن أهمه ة، وم ث والدراس ة البح ي عملي ي ف  واجهتن

م                ومراجع عديدة، إذ لم تكن أآثر من ملاحظات سريعة، يتطلب الحصول عليها الجهد المضني، فل

ا                  ع، آم ذآر والتوسّ ي، وبخاصة الجاهلي بال شعر العرب يحظ موضوع ذآر الجن والشياطين في ال

  .خرىحظي غيره من الموضوعات الأ

ا خطوة               دت، وأنّه ي اجته ال الله وحده، وحسبي أنن ذا؛ لأن الكم ولا أدّعي الكمال لبحثي ه

ى    . على الطريق، عسى أن تتبعها خطوات تكمل ما اعتراه من نقص أو خلل           ارة إل ولا بد من الإش

انن                ذي أع الى ال ك الله تع ي، شعوري باللذة والاستمتاع آثيراً في مادة البحث، ويرجع الفضل في ذل

ديك   آما وأعترف بفضل أستاذي الكريم الأستاذ        ه، ولا            الدآتور إحسان ال يّ بوقت م يبخل عل ذي ل  ال

  .بنصحه وتوجيهاته، وساندني خطوة خطوة، فجزاه االله عني آل خير
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  الفصل الأول

  الجن في الموروث القديم

  الجن في الموروث الإنساني القديم : المبحث الأول

  الجن في الموروث العربي القديم: نيالمبحث الثا
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  المبحث الأول

  الجن في الموروث الإنساني القديم

منذ أن حطَّ الإنسان على سطح الأرض، أخذ يتأمل ظواهر الطبيعة، ومن خلال صراعه                  

وب                  ة، آهب معها، أحسّ بأن في تلك الظواهر قوى خفية، أو أرواحاً تسبب أصواتاً، وحرآات غربي

 البرق، والرعد وهطول الأمطار، وحدوث الفيضان، فحاول التوصّل          ث وحدو الريح والعواصف، 

ع               وى جمي ذه الق ى ه د عزا إل إلى مصدرها، الأمر الذي دفعه إلى ربطها بغريزة دينية عظمى، وق

شكل               ى الت ادرة عل مظاهر التجدد والعطاء، ثم ما لبث أن ربط هذه القوى بكائنات غيبية أو خفية، ق

ة، ممزوجة بصور من                 في هيئات متعددة، س    رة مرعب يطرت على مشاعره، فرسم لها صوراً مثي

  .واقعه

اًُ من                         ه، وتصوّر عالم ا حول لّ فيم وقد لاحظ إنسان ما قبل التاريخ أنّ هناك قوة خارقة تح

د أن    ضرر، واعتق ن الأذى وال ه م ا يلحق ب ل م ا آ سب إليه ا، ون ا وغاياته ل طبعه الأرواح، يجه

د                  بقدرتها دفع هذا الأذى ع     ه، وق سخيرها ل ا أو لت درء أذاه وس؛ ل نه، فراح يتوسّل إليها بإقامة الطق

ة،           )١(عمل على استرضائها، واجتلابها في صفه لمعونته       وة خارق ، يتولى ذلك أشخاص يمتلكون ق

شفاء من        تنزال المطر، وال صيد واس رة آال ال آثي سخّروها لأعم ا، ف أثير فيه ى الت درة عل م الق وله

لّ النزاعات      بعض الأمراض، ومواجه     وارث، وح ه           )٢(ة الك يهم صورة الإل سبة إل ل بالن ، فهي تمث

ة        كال حيواني ا بأش صورها ويتخيله ذ يت سان أن أخ ذا الإن ث ه ا لب م م شرّ، ث ر وال ده الخي ذي بي ال

اطق الأعضاء                   ا، وبخاصة في من وشيطانية متعددة، فبدت بأشكال بدينة مترهلة، مبالغاً في حجمه

  .)٣(من ناحية الوجهالجنسية، عديمة الملامح 
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ات التي اتخذت                وقد أوحت هذه الصور بأفكار آثيرة منها، وجود أنواع شاذّة من المخلوق

ابلي                اهن الب ا وَرَد في قصة الك ك م ا (صفة الإنسان، يؤآد ذل ه في          ) برغوش ا عن تأملات التي آتبه

ا اريخ، وج ل الت ا قب رة م ا ءفت احين" فيه زودون بجن د ظهر رجال م ان لب.... وق ة وآ عضهم أربع

ل      رأة ورأس رج ان، رأس ام د ورأس سد واح ر ج بعض الأخ ان، ولل ة ووجه ضاء .... أجنح وأع

سان                        ى شكل إن اعز، وبعضهم عل وائم م م ق مذآرة ومؤنثة في آنِ واحد، وهناك رجال آخرون، له

ا يوجد أسماك                         سانية، آم رؤوس إن ران ب ذلك ثي ه، وآ في مقدمته، وعلى شكل حصان في مؤخرت

ات    )٤("، ومخلوقات أخرى غريبة لها أشكال متبادلة فيما بينها   وزواحف وأفاعٍ  ذه الكائن ، وتعكس ه

ات،                    ك الكائن زع من تل ع الرعب والف خيال الإنسان المضطرب، وعقائده وأفكاره التي أوجدها داف

ريم                         رآن الك ا جاء في الق ذا مع م وتدلّ على وجود مخلوقات غريبة، قبل وجود الإنسان، ويتفق ه

ق الج  ن خل الى   م ال تع سلام، إذ ق ه ال ل آدم علي  ": ان قب
     

☺ ")٥(.  

ك الأرواح؛ إذ     وى وتل ذه الق ل ه ود مث ت بوج ي آمن م الت دم الأم ن أق سومريون م د ال ويع

دوا  ة، أ      "اعتق اً مخيف وروها وحوش ة، وص ة والخبيث ت الطيبّ يء بالعفاري ون مل ات أن الك و آائن

اس،                            ى أن ا يخفى عل ا م ا يخفى ولا يظهر لأحد، ومنه ا م وتى، منه مرآبة، أو أشباحاً آأرواح الم

سان              بس جسم الإن ا يتل ا م ون      "،  )٦("ويظهر لآخرين بالرّقى والعزائم، ومنه شياطين الطيبّ ا ال ومنه

هرهم  سببون الأذى، أش ذين لا ي ة ال اء الآله م أبن ماويّ؛ وه ل س ون لأص ذين ينتم شيدو"ال " ال

و"و رون،  )٧("لاماس رّاس لا ي ة ح م آالملائك ن   "، وه ن الج وم م م ق د، وه ة المعاب ون حراس يتول
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ران المجنحة مع رؤوس                    سان، ويتخذون أشكال الثي ة والإن والأرواح الطيبّة، يتوسطون بين الآله

  . )٨("البشر

الى            ه تع ة التي وردت في قول ربهم من صورة الملائك  ِ، فـاطِرِ  الحمُـد ": وهذه الصورة تق
          رُبـاعثَُلَـث وى وثْنأُولِي أجنحةٍ م ى صورة الجن      )٩("السمواتِ واِلأرضِ جاعِلِ الملائكةِ رُسُلا د غلبت عل ، وق

ين                       ه واسطة ب وط، فكأن صعود والهب ى ال درة عل عند السومريين صورة الطائر؛ لما يمتاز به من ق

وي  سفلي والعل المين ال ي إل . الع ر ينتم وع آخ اك ن وتى،  وهن باح الم م أش شري، وه ل ب ى أص

م              )الأطيمو(ويسمون اً صحيحاً، أو ل دفنوا دفن ، ويمثلون الناس الذين تََعِسوا في حياتهم أو الذين لم ي

ى شكل طائر،                    وتى تخرج عل انهم أن أرواح الم يجلب لهم أهلهم النذور الجنائزية، ويثبت ذلك إيم

م         وتطير باتجاه مغرب الشمس، ثم تتّحول إلى أرواح          اء، وتلحق به شريرة في النهار، تهاجم الأحي

وت  ا الم ا  د، وق)١٠ (الأذى وربمّ وا عليه م " أطلق دم(اس لام )آ ات الظ اك "، )١١("، أي مخلوق وهن

ل    شياطين مث شر وال زاوج الب ن ت ون م ي تتك ة الت شياطين المرآب و(ال العنف ) الليل صف ب ي تت الت

ساء    ارد الن ب وتط ر الرع ي تثي شرّ، فه شكل"، )١٢ (وال اً    وي سومريين مكان د ال سفلي عن الم ال  الع

ه        ماًُ      )١٣ ()kur(ومرآزاً للشياطين والأرواح الشريرة، وقد أطلقوا علي ا لبث أن أصبح اس ذي م   ال

ةإلى             ذي يختطف الآله ار ال للمخلوقات المتوحشة التي تقيم في العالم السفلي، والوحش السفلي الجب

ذه          )١٤(عالم الأموات  إن ه شياطين هي      ومهما يكن من أمر، ف وده،        "ال الم الأموات وجن عفاريت ع

  . )١٥("التي تنسب إليها الأمراض والشرور
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داتهم       ي معتق شياطين ف ذه ال م ه الا"وأه الو" "الك الم،     " الك ذا الع ودَ ه دُّون جن ذين يُع ال

سوة      فاتهم الق ن ص صادرة، وم ر ال ذ الأوام ي تنفي ن ف تهم تكم ه؛ إذ أنّ مهم رطته وحّراس وش

دما                  والطغيان، ومن أ   ه عن اموا ب ذي ق دور ال ك ال عمالهم هدم اللذات، وتفريق الجماعات، ويؤآد ذل

سفلي           " إنانا"خرجوا بصحبة    الم ال انون الع ا حسب ق لّ محلّه ة؛ ليح  بمهمة الإتيان ببديل تعّينًُه الإله

  )١٧ (:، وقد جاء وصفهم وبيان دورهم في ملحمة جلجامش آما يلي)١٦(

  قصبعفاريتٌ صغيرة، آأنَّها من ال    

  ...(    )وعفاريتٌ هائلةٌ، آأنَّها    

  ).....جميعاً(مَشَتْ معها     

  .وفي أيديهم العُصِيّ(    )  فالماشونَ أمامَها آانوا بلا   

  :فقالت العفاريتُ لإنّانا  

ا"إي      ت    " إنّان ا، فأجاب ه معن ا نحمل دينتك، ودعين ي م ضي إل ا"ام اهرة " إنّانّ الط

  :العفاريت، قائلة

   ذو الكلمات الطيبّةإنّهُ رسولي  

  انقضّت عليه العفاريتُ ... ورفضت أن تسلّم أحداً حتى وصلت دموزي  

ه               ى أخت شراب، هرب إل امَ ولا تعرفُ ال لُ الطع اتٍ لا تأآ انوا مخلوق اقيهِ، آ وجَّرتْهُ من س

ائلاً ذونني : "ق دعيهم يأخ ت، ولا ت ن العفاري ذيني م اء  "أنق ه، وإلق ي ملاحقت ت ف ستمر العفاري ، وت
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ة أخذه                    ا ى استطاعت في النهاي ا أخرى، حت رة، ويفلت منه ه م ك في        )١٨ (لقبض علي د جاء ذل ، وق

  19) (:الملحمة أيضاً
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  دخل الحظيرة العفريت الأول    

  .....بِمُسْمَارٍ طويل نفّاذ" دموزي"وضرب خدود     

  فحطّم الممخضة الخاوية لبنها ...... ثم دخل العفريت الخامس     

  . لم يعد بين الأحياء، وحظيرته قد راحت نهباً للرياحوآسر الكوب، فدموزي

وع آخر من    . وهكذا فقد بدا في أعمالها وصفاتها ما يدلّ على وحشيتها وهمجيتها     وهناك ن

شر، وخاصة إذا   ى الب ة إل ن الآله ل الأمراض م ة نق ولى عملي فل، يت الم الأس سكن الع شياطين ي ال

ي أدا صّرَ ف دهم بعض الأخطاء، أو ق ه، وأشهرها ارتكب أح ذي " أساج"ء واجب دُ عفريت "ال يع

ساعد الأيمن            ار "،  )٢٠("لكور "العالم السفلي وإله العلل والأمراض، وال ذي   " ونمت اً    "ال ل روح يمث

ة         ه           "لنرجال "شريرة ترسل الأوبئة، وتنفذ الخطط التدميري صيبَهُ، موطن سان ون در الإن ، ويجسدّ ق

و" ل)٢١(" أرال فير الموت المقاب دور س وم ب ل" ، يق الم الأسفل " لِعزرائي ة الع ل إله ر من قب د أُم فق

ا         " دموزي"، عندما نزلت تبحث عن      "عشتار"برمي  " اريشكيجال" ل، إلاّ أنه ستين مرضاً، وفع ب

  .)٢٢("شفيت منها وخرجت

شيطانة    ديث عن ال ن الح د م ث"ولا ب سومريين، " ليلي د ال ز الأول عن ت المرآ ي احتل الت

د         شرّ والع زاً لل ال                   والتي مثلت رم سحر الأسود، تظهر في الأعم يّدة ال ة الظلام، وس اء، وهي إِله

وتين، ممسكة                          ى لب ة عل زة الصدر مجنّحة، واقف ة الجسد، مكتن رأة جميل ى صورة ام التشكيلية عل

بالعصا والصولجان، تسكن الأماآن المهجورة، لها مخالب الطير، وتنتمي إلى قوى العالم السفلي،             

، وقد توحدت بالحية،    "جلجامش وأنكيدو في العالم الآخر    "سومرية  وتظهر صورتها في القصيدة ال    

ة             د قاعدة شجرة الإله ا "واتخذتا مسكناً لهما عن ثلان عنصر             "إنّان ا تم ا، فهم ، بقصد القضاء عليه

شجرة،                     ل بال اةَ، والخصبِ الممثّ ل للنظام والحي اء والفوضى، العنصر المقاب الشرّ والدمار، والعم
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طورة  ول الأس ت   ع)٢٣ (:تق دما حاول ا"ن ر،    " إنّان ة الأم ستطع، أرادت معرف م ت شجرة، ول ع ال قط

  :وجدت أنّ

  قد بنى عشّه ووضع " زو"طائر الصاعقة     

  "فراخه في أعلاها، وأنّ عذراءَ الأرضِ المُقْفرة ليليث    

  الإلهة التي تهيم في البراري ليلاً، قد نَخَرَتْ وسَطها، وسكَنْت فيهِ     

  . في قاعدتهاوأن الحيّة استقرّت    

ة في        ة المتمثل البطل الأسطوري   " جلجامش "يبدو من النص الصراع الذي دار بين الآله

ة،  " ليليث"الذي قضى على الشرّ والفوضى، ممثلاً في الشيطانة       ة؛     "والحي ل جلجامش الحي د قت فق

صيد       ادت أن ت ث اعت راري حي ى الب دة إل ا عائ شيطانة بيته داء  . )٢٤(فقوضت ال رة ع ر فك وتظه

ال  ) نعمة(للحياة من خلال الدور الذي تقوم به مع أختها الشيطانة نعامة أو         " ليليث" في خنق الأطف

دّ    "حديثي الولادة، والإضرار بهم، وإصابة البشر بالجنون         ة (إذ تع شر      ) نعام المصدر الأساسي لن

  .)٢٥("الشياطين، فقد نسب إليها نشر ما لا يُعدّ ولا يحصى من الشياطين والجن

شكل،       " لاماشتو"ها في الدور نفسه، الشيطانة      وتشارآ   التي تظهر بصورة وحش غريب ال

م، وتعذب                  ذي رأس أسد وَجَسد امرأة، وتنصب العداء للأطفال، والأمهات المرضعات، وتفتك به

وب   ي القل ذف الرعب ف ي )٢٦(المرضى، وتق ال"، فه ى الأطف يطانة حمّ ذلك )٢٧(" ش ة"، وآ " دم

ال الرّضع ىّ الأطف ة حم اً  "، عفريت دييها آلب ن ث صدر، ترضع م ة ال رأة عاري صورة ام ر ب وتظه

دو       )٢٨(" وخنزيراً، وتحمل في يديها مشطاً ومغزلاً      شياطين، ويب ذه ال ، ويُعد شيطان الحمىّ أهول ه
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ه                        " ط، وصوته آصوت النمر أو الأسد، يمسك بيدي برأس أسد وأسنان حمار، وأطراف نمر أو ق

ه آلب أسو         ر  أفاعي هائلة، ويداعب ثديي سانية؛             )٢٩("د وخنزي اة الإن داء للحي ل رمز الع ا تمث ، وآله

ة     نهم، وحماي ات ع ذه الكائن ردّ أذى ه ائل ل ي وس رون ف سومريون يفك ذ ال ك أخ ى ذل ساً عل وتأسي

رأة           "أنفسهم من شرّها،    رأس أسد، وجسد ام ى شكل وحش ب ائم التي جاءت عل " فاستخدموا التم
ة        ، وقد اعتادت المرأة أن تقدم منذ بداية       )٣٠( ا شتو   ( حملها تقدّمات من اللحوم للعفريت راً   )لام ، وآثي

ا                   ع طفله ا، وتوق ربص به اك    )٣١(من الهدايا والُّدمى، آي تهرب دون أن تت و (، وهن م  ) الأوتوآ وه

ساة، لا     ود، ق سحر الأس يهم ال سب إل ال، ين صحاري والجب ي ال شون ف رار، يعي ياطين أش بعة ش س

ون الطرق         يعرفون الرحمة، ولا يسمعون التماساً ولا      ة، يعرقل ادون للآله ، وينطوي   )٣٢( دعاءً، مع

يدو،   "تحت هذه الفئة، مَن يمثل دور الطبيب الذي يستعمل مضاداً للسحر الأسود، وهم            و، ش أوتوآ

ق                  )٣٣("لماسو د أطل شنجات العصبية والصرع؛ وق شياطين أمراض الت ذه ال ، وينسب إلى بعض ه

ن عن           عليها قبضة الشياطين، وتحدث بسبب دخول الشيط       ة، ويعل ان إلى الجسم عن طريق الخطيئ

رؤى   ريح، وال ت، أو لفحات ال ي البي ردد ف ي تت ة، آاِلأصوات الت ة مختلف ا بظواهر آريه وجوده

ة  ا،    )٣٤(المفزع تخلص منه ت، وال ذه العفاري رد ه يلة لط ة، آوس سومريون الكهان ارس ال د م ، وق

تهم  هر آهن يبو"وأش ستمد " الأش ات خاصة، م ان ينطق آلم ذي آ ارس ال ة، ويم ن وحي الآله ة م

شر، ولكي               ة والب ين الآله الشعائر اللازمة؛ لطرد العفاريت المسببة للمرض، فيقوم بدور الوسيط ب

د          واه، وق ون وته ك الل ب ذل شياطين تح ر؛ لأن ال ون الأحم بس الل ان يل ز، آ ر ممي ر بمظه يظه

شياطين        ة استخدموا قراءة التعاويذ والرقى؛ لطرد العفاريت؛ ولاستدعاء ال ك   )٣٥( الطيب ى ذل ، ويتجلّ
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 ١٤

ول        "انّانا"من خلال الدور الذي قامت بهٍ        ستطع، تق م ت ، عندما حاولت قطع شجرة الصفصاف، ول

  )٣٦ (:الملحمة

  حاولت قطعها إلا أنها جَفَلتْ وتراجَعَتْ،    

   .فقرأتْ التعاويذَ والرّقى لتكسرها، فلم تستطع    

شريرة، هن    رة وال شياطين الخيّ ذه ال ب ه ى جان ل "اك وإل ة مث ت حياديّ ياطين بقي ) ألاد(ش

ر ا طابع الخي ة غلب عليه دّ شخصية حيادي ذي يع ة "، )٣٧("ال ب، ومعرف ؤ بالغي ي التنب واستخدم ف

  .)٣٨("الفأل، وتفسير الأحلام، ورؤية الطالع

ا                           ة، وظواهره وارث الطبيع ى تجسيد آ دّاه إل ل تع سان، ب ى الإن ات عل ذه الكائن ر ه  ولم يقتصر أث

ي ا  ة ف ا،       المؤذي دم توازنه سبب ع ة، وت ؤذي الطبيع ريرة ت ياطين ش دت ش د وج ة، فق ل خاص للي

ر،     سبوا خسوف القم د ن شياطين، فق ذه ال ل ه ا بفع ضانات والقحط آله زلازل والفي الكوارث وال ف

ا          شياطين، منه بيتو (وآسوف الشمس إلى نوع من ال اً،            ) س سرقة القمر واحتجازه مؤقت وم ب التي تق

ا    ويتم فك أسره بتقديم القر     شعوب      )٣٩(ابين، وتأدية الطقوس له د معظم ال ا سنجده عن ذا م ، )٤٠(، وه

ت،        ذه العفاري بيهة به ا  "وقد ظهرت آائنات خرافية ش ا (منه دو     ) خمباب ذي يب ارد أو العفريت ال الم

ه، ويظهر                ى تحقيق أهداف رمزاً للشرّ، وعقبة من العقبات التي اعترضت جلجامش، حينما سعى إل

لحّه    بصورة وحش هائل، مثير ل     ل "لرعب، عملاق آاسر، س وان من الرعب    " إنلي سبعة أل ، )٤١("ب

  )٤٢ (:في حديث أنكيدو، لصاحبه، عندما قال" خمبابا"وتتضح شخصية 
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  " جلجامش"        آيف سندخلَ غابةَ الأَرْز يا   

  .إنَّ حارسَها مقاتلٌ، وهوقويٌّ لا ينام    

  .هيئُتهُ تبعثُ الرُّعبَ في النفوسِ    

  .ردُ العفريتُ الذي عينه الإلهُ لحراسةِ غابةِ الأرزإذ أنّه الما  

اآن الأسطورية،               وس، تحرس الأم ة   "وهناك آائنات تثير الرعب في النف ات مرآب مخلوق

شير       "الرجال العقارب " من الإنسان والعقرب، يطلق عليها       ة، وت اندوز "، وتبدو بأشكال مخيف " س

وب         إلى أن الرجل العقرب نصفه بشر، ونصفه تنين، وله          ذنب عقرب، نظراته تقذف الموت في قل

ي تحرس الطرق     شرق، وه ي ال شمس ف ي تحرس ال ال الت ي الجب ة تعن ا المتلألئ اس، وهالاته الن

  .)٤٣("الذي يمتلك نبتة الخلود" أوتونبشتم" المؤدية إلى مكان 

ة                    ى الآله شياطين، إضافة إل يء بال اء      "يتبين مما سبق أن الكون مل ة، وهي أبن ا الطيب منه

الم                 و سكنون الع ة، ي بنات الآلهة العظام، يتميزون بوجود أجنحة على أآتافهم، ووجوه آوجوه الآله

شياطين       ا ال دنهم، ومنه وتهم وم صياً، أو لبي م شخ ة له ة حارس اس آملائك ستخدمهم الن فل، ي الأس

اآن المهجورة  ي الأم ات ظهرت ف ل هي آائن ا، ب سب له ات لا ن شريرة، وهي مخلوق ة وال الخبيث

د اتخذت صوراً  والمظل وتى، وق ا أرواح الم فل، ومنه الم الأس ي الع وداً ف ة، وأصبح بعضها جن م

د         ة، وق آثيرة، منها وحوش مخيفة، أو حيوانات مرآبة، أو آائنات مرعبة، آانت لها أطراف غريب

  .)٤٤("تكسو جلودها الأشواك والأصداف

دات، لدرجة     أما البابليون فقد أخذوا آل ما خلفّه السومريون في المجال الر     وحي من معتق

أنه يصعب التمييز بينهما؛ فكلاهما يعتقد بوجود عالم سفلي يعجّ بشياطين تمتلك أجنحه، لها أجسادٌ               

مرآبة من الحيوانات المختلفة أو من الحيوان والإنسان، وتعمل على خِدمَة الآلهة، وتنفذ أوامرها،              

و " أيا"، ومنهم من ينتمي إلى      "وآي" "وأن"ومعظمها ذات أصل إلهي، إذ ينتمي بعضها إلى الإله          
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 ١٦

ال" د ورد أن )٤٥("نرج ردوخ صرع "، وق ه م ا  " تيامت"الإل زج دمه م م قين، ث سدها ش وشق ج

راب ممزوج               )٤٦("بالتراب، وخلق منه الإنسان    ا خلقت من ت ، فالمخلوقات إذن آلها شيطانية؛ لأنه

ش            حبدم شيطانة؛ ويتض   ة، والأشباح ال شياطين المؤذي ا مصدر ال شاً من          أنه ا شكلت جي ريرة؛ لأنه

ة           ة لمواجه ارة العتي ات الجبّ شيطانية، والعواصف          " مردوخ "هذه المخلوق اح ال ذي استخدم الري ال

ا    ت وجنوده صارعة تيام دمرة؛ لم ة         ،)٤٧(الم ة البابلي ي الملحم اء ف ا ج لال م ن خ ك م دو ذل ويب

  )٤٨(":الإينوماإِيليش"

  ميعاًخالقة الأشياء ج" تعامة" هابور"      الأم   

   هائلة       أتت بأسلحة لا تقاوم، أفاعٍ  

  خلقت الأفعى الخبيثة، والتنين، وأبا الهول    

  أتت بتنانين ضاربة تبعث الهلع    

  عفاريت العاصفة، الذبابة العملاقة    

دو     ذي استطاع           " تيامت "وهكذا تب شر ال ا عنصر ال ه، و تخليص       " مردوخ "وجنوده القضاء علي

  .)٤٩(؛ فهي تمثل بداية الصراع الثنائي بين الخير والشرالآلهة الفتية من شروره
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ة                           ريح الجنوبي وب ال سمون، هب ابليون ي ان الب د آ ريح؛ فق شياطين وال ين ال ة ب اك علاق ويبدو أن هن

شرقية   "أولوجن" ة  "آورجن "، وال ارجن "، والغربي شمالية  " م ى أن    )٥٠("سجن "وال دلّ عل ا ي ، مم

ل عنصر                  الريح لها أجنحة، تستطيع أن تنتقل من م        ا تمث ا أنه ذلك الجن، آم شبه ب كان إلى آخر، فت

  .الشر والدمار، ويتبين من خلال التسمية أنّ الجن هي المسؤولة عن هبوب الرياح

سام، حسب            ى أق الم الأسفل، ويحرسونه إل ون الع ذين يجوب ردة ال شياطين والم سّمت ال وق

رَّب، ور   ربص، والمخ ذ والمت نهم الآخ ا ودوره، فم ل منه ة آ يطان وظيف ل، وش و"وح اللي ، "الليل

  .)٥١("ليليث"وأنثاه 

ذآر الأسطورة أن    ضه " نرجال"ت سبب رف فل؛ ب الم الأس ى الع بط إل ماوياً، ه اً س ان إله آ

ة   ول الإله ة لرس رام والطاع ار الاحت شكيجال"إظه وت،  "أري لام والم الم الظ ه ع ى إل ول إل ، فتحّ

ابلي يس الب ب إبل صة )٥٢(ولقّ ع ق صته م شابه ق راً لت صة   ؛ نظ ع ق لامي، وم ر الإس ي الفك يس ف  إبل

  .لوسيفر

ه  " " وقد حظيت الشياطين والجن بعبادة البابليين، وتقديسهم، من ذلك           ا بريك  " الإل ، "موت

ة               لّ العمارن ا    )٥٣("وهو من العفاريت التي وَرَد اسمها في نصّ وجد في ت ي "، ومنه وهي  " أرداتليل

ريح        اة ال ادة خوف ورعب؛ لتلافي              ، ويب  )٥٤("من عفاريت الليل، ومعناها فت ا عب ادتهم له دو أن عب

نهم،                غضبها، وليس حباً لها؛ فقد قدّموا لها الأضاحي؛ آي تكفَّ عن قتل الناس، وتصدّ شرورها ع

ده، ويقبض شعر رأس أحد            " نمتار"وظهر  " يفه بي ستلّ س ت، ي شكل عفري در ب وزير القضاء والق

  .)٥٥("ضحاياه باليد الأخرى
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دعو            " ارداتليلى"وتشير النصوص إلى أن        هي عشتار الأم الكبرى التي تظهر شيطانة، ت

ون   يدة الجن ل، وس ة العوي واح، ونجم يدّة الن ل، وس سيدّة اللي سها ب ضين، ... نف ين متناق ك وجه تمتل

دمار                ل وال ى القت ال والخصب، والأخر إل ة     )٥٦(أحدهما يشير إلى الحبّ والجم ين الحكم ، وتجمع ب

  )٥٨ (:رتيلة البابلية؛ إذ يختلط وجهها الأغبر بوجهها الأبيض، ويتجلى ذلك في الت)٥٧ (والجنون

  أي عشتار، يا مليكة آلِّ الشعوب، وحاآمة البشر    

  أنت سبب العويل والنُواح، تزرعين العداوة، وتفرقين بين الإخوة    

  .لذآر اسمك تهتز السماوات والأرض    

  .ترتجف الآلهة، وتترنح أرواح البشر    

س   ذه هي نف دو أن ه ان إلاّ  " ليليث"ها ويب ي الأذه ن صورتها ف ق م م يب ي ل سومرية الت ال

ساحرة العجوز         " ة، أو ال ل      ،) ٥٩("صورة الجنية أو الغول داع        "التي تمثّ ع الإب ام، ومنب مصدر الإله

ا     " ليليث"مارست "، وقد   )٦٠("الفني والأدبي  ب، مم ؤ بالغي ى التنب دور العرّاف؛ إذ تؤآد قدرتها عل

  .)٦١("يثبت شيطانتها

بدو التشابه بين السومريين والبابليين من خلال نظرة آل منهما إلى هذه الشياطين أنها رمز وي

 "إله الطاعون والأوبئة الفتاآة" ايرا"إذ يُعدُّ  "الشرَّ والمرض، ووسيلة لنشر الدمار والخراب، 

)٦٢(.  
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ال،  عدوة للحياة و  "بالهيئة نفسها التي ظهرت بها عند السومريين،        " لاماشتو"وتبدو     الأطف

ذّب المرضى،                     ولادّة، والأمهات المرضعات، تُع ساء ساعات ال اجم الن رمز الغواية والضلال، ته

وبهم  ي قل ذف الرعب ف ة    )٦٣("تق رة، لأن الآله ى الأرواح الخيّ شرّ عل ياطين ال ة ش ظ غلب ، ونلاح

دو               اً من    يمثلون قوة آافية لموازنة الأرواح الشريرة، والتصدي لها؛ ولأن الأرواح الطيبة تب مزيج

ن     ف م ا أو التخفي ى تأثيره ضاء عل شريرة، والق ة الأرواح ال ستخدم لمقاوم ات، ت شر والحيوان الب

  .)٦٤("حدّتها

ر          ى مك شريرة، أو إل ات الأرواح ال ى هجم راض إل ن الأم راً م ابليون آثي زَا الب وعَ

ة      م والكهان ائم والطلاس تعمال التم ا باس اء خطره اولوا اتّق شعوذات، وح ساحرات والم  ،)٦٥(ال

ة   ق معرف راض، عن طري ة الأم تخدم لمعالج الأبيض اس يض، ف ود والأب سحر الأس تخدموا ال واس

ام دوراً                      شكل ع اء ب دوا أنّ للم ة؛ واعتق ة معين ة طرده بطريق م محاول الشيطان المسبب للمرض، ث

 أدّعوا أن رشّ جسم المريض   "هاماً في التغلب على الأرواح الشريرة، باعتباره مضاداً لها، لذلك    

ورة            ل ص سم، وأن عم ن الج شيطان م رج ال ة، يخ اري المقدسّ د المج ن أح ول م اء المحم بالم

رج  ا، يخ ذات عليه لاوة التعوي د ت اء بع ي الم ا ف ارب، وإلقاءه ي ق عها ف شيطان، ووض لل

  .)٦٦("الشيطان

ازوزو " أن الصواعق والرياح الصيفية تنسب إلى الشيطان      "ويرون     ، وهو شيطان ذو      "ب

عد مفتولة، يظهر بذيل طويل معقوف، وأربعة أجنحة، تظهر صورته وفوقه           عضلات قوية، وسوا  

ده          ي ي صاعقة ف ل ال ة، ويحم ات مختلف ةً لحيوان سون أقنع ذين يلب زّمين ال ة المع ن الكهن صف م
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 ٢٠

سهم باسم                  "، وقد ورد    )٦٧("غالباً ر، وتعرف ملاب ديان الأحم ا يرت ل آان أنّ الكاهن والساحر في باب

  . )٦٨("منه الشياطين؛ لأنه لون تنفر "أشيبو"

ى              "الذي يبدو   " اللابِو"ومن الكائنات الخرافية       ة إل اق المائي اراً خرج من الأعم وحشاً جّب

  .  فهو إله أرضي)٦٩("ديار الحضارة، محاولاً تدمير آل ما بناه الإنسان

ولم يبتعد الآشوريون عن سابقيهم من حيث اعتقادهم بوجود آائنات مجنّحة مخيفة، الأمر        

ذي ق ة،   ال ورة والمظلم اآن المهج سكن الأم ة، ت ات عجيب كل مخلوق ى ش ا عل ى تخيّله ادهم إل

ة         ، وزعم الآشوريون أن      )٧٠ (والخرائب والمدافن، وإلى تصورها بأجسام بشرية، ورؤوس حيواني

راض، ورأوا   ل الأم دوى، ونق بب الع ي س ات ه ذه الكائن ر "ه سام غي راض أج بب الأم أن س

واء  ع اله سم م دخل الج ورة، ت ضمي   منظ از اله ق الجه ن طري نفس، وع ق ال ن طري  ع

  .)٧١("آالفيروسات

بوجود الشياطين والأرواح الشريرة التي تكون مستعدة لاستغلال  "و اعتقد الحثّيّون آذلك     

ساداً           ه؛ آي تعيث ف ة الإل ى        )٧٢(" فرصة غفل دانيين حت ول الكل ى عق ات عل ذه الكائن ، وسيطرت ه

له بنحر الخرفان، ويطبخون ماءً يستحمون به سراً لرئيس         فأخذوا يضحون   "اعتقدوا أن الجن إله؛     

ن ى صدور     ،)٧٣("الج راخ عل سر للف اح الأي ق الجن ة، آتعلي ائل مختلف ه بوس لون إلي وا يتوس وراح

شر      اءً ل ل؛ اتق ال والحوام شياطين      " الليليث "الأطف ة المرض وال ذ ضد آله رأوا التعاوي والجن، وق
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 ٢١

باح اموا )٧٤(والأش سحر، وق تخدموا ال شبه    ، واس ي ت واد الت رق الم ة، آح ال الرمزي بعض الأعم  ب

  .)٧٥(الأرواح الشريرة، وحل العقد التي يتصوّر الساحر أن ضحيته قد ورط فيها

الفنون                        ي؛ ف داخل الزمن ة بفعل الت ة الآرامي ثم ما لبثت أن تداخلت هذه المعتقدات مع الثقاف

ة، مخ        ات مجنّح ر آكائن ن، تظه دة للج كال ع ة بأش ة حافل ة    الآرامي ا الحيواني واع، منه ة الأن تلف

رد الأرواح          يلة لط تخدموها آوس ة، اس ات طيبّ ود آائن وا بوج ة، وآمن ا المرآب سانية، ومنه والإن

ل              )٧٦(الشريرة، وردّ أذاها   ة، تتمث ، وتبدو الشياطين في لوحاتهم الفنية آائنات شريرة بأشكال مختلف

شيطانة   صية ال ي شخ ث"ف ي " الليلي اة جم "الت صورة فت دو ب ا  تب ذة، توصف بأنَّه ط ناف ة، تتوس يل

دون أجنحة         )عشتار(الوصيفة الأولى ل ـِ  د اختلاف الجن         )٧٧("، وقد صورّت مجنّحة وب ا يؤآ ، ومم

ائن                 "عن الشيطان في المعتقدات الآرامية       ستخدم آك ف، ت وة والعن ى الق اء ترمز إل ة العنق أنّ الجنّي

صور   دن والق امٍ للم ن    )٧٨("ح ون الج رف الآرامي د ع ذا فق سابقيهم،   ، وهك أثرين ب شيطان مت  وال

ه  " ى الإل ا إل زوا به دد"ورم اً" ح نّح،   )٧٩(" أحيان وان المج ائر والحي ى صورة الط زوا عل ، ورآ

سان،                       زع للإن د شكلت عنصر الخوف والف شياطين فق ا ال ة، أمّ د  "وظهرت الجن بصورة إيجابي فق

  .بالتشاؤم، التي توحي )٨٠(" اتخذت الشياطين في الحكايات الآرامية شكل الغربان

ات              ولم تختلف صورة الجن في المعتقدات الكنعانية عن سابقتها؛ فقد ظهرت بصورة آائن

ة،                      دو بأشكال مختلف دو من شكلها؛ إذ تب مجنحة في نقوشِهم وتماثيلهم، وعبّرت عن العنف الذي يب

شري                       " ر وجسد ب ه رأس طي ى، ول ده اليمن رةً بي سرى، وآ ده الي ، ومنها الجن الذي يمسك سوطاً بي

زّودٌ بأجنحة  ه   "، )٨١("وم اء الإل أنهم أبن ال ب سة يق روبيم أبال ا الك ل"ومنه ة "إي ا"، والإله ة " ري إله

                                                 
  .٨٤، صعربيالمعتقدات الشعبية في التراث ال، ١٤٠، صنفسهالمرجع  - 74
 .٥٩، صمعتقدات العراقيين القدماء في السحر والعرافة والأحلام والشرور- 75
  .١١١، صالمعتقدات الآرامية - 76
 .١٢١، ص المعتقدات الآرامية - 77
  .١١٧، صالمرجع نفسه - 78
 .١٢٢، ص المرجع نفسه - 79
م ١٩٨٧ -هـ  ١٤٠٧ار المسيرة ، بيروت،      مكتبة مدبولي ، القاهرة، د     -٢ط - ؟ الفولكلور ما هو  :  العنتيل، فوزي  - 80

 .١٠٦، ص
  .١٩٢م، ص٢٠٠١، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، المعتقدات الكنعانية: الماجدي، خزعل 81



 ٢٢

يدّ               " بعل"ويعدّ الإله   "،  )٨٢("الأرض شياطين، وس سة وال يم الأبال ة زع ة الإيلي من وجهة نظر الديان

يرافقه شيطان علة   الجحيم، والعالم الأسفل، يرافقه الشيطان حارس الأموات، ودليل المتوفين، آما           

ابض الأرواح    ع    )٨٣("الموت ق ى                  " بعل "، ويتب دلّ عل ذي ي شياطين، آل يحمل اسمه ال ر من ال آثي

ا     ه، منه صيرة   "صفاته وأعمال ذي يعمي الب شفاء مستحيلاً    "، "ال ذي يجعل ال بط   )٨٤("وال د ارت ، وق

اس      بإبليس؛ لما له من صفات الدهاء، والفتنة، والتحالف مع الشرّ، الأ          " بعل"الإله   ع الن مر الذي دف

ذي          " بعل"إلى التوجّه إليه بالتقديس والعبادة؛ ويبدو الإله         ة بصورة الآمر ال في المعتقدات الكنعاني

وة                           ا، وهو ذو ق سيطرة عليه ا وال وى الغيب من عقاله ى إطلاق ق ادراً عل يأمر الشياطين، ويبدو ق

  .)٨٥ (تدميرية قوية

ة صفات شيطانية؛ لدرجة      وهكذا فقد خلط الكنعانيون الآلهة بالشياطي        ى الآله ن، ونسبوا إل

آمر مع بعض الأعداء                    "اعتقادهم،   شر، وتت ة ضد الب أنّ الأرواح الشريرة تتحالف مع بعض الآله

ود،              " إيل زبوب "الإله  "، فقد آان    )٨٦("ضد البلاد  ه المعب ذلك الإل شياطين، وهو آ ردة وال ر الم أمي

ش   يس ال ه رئ شفي المرضى لأن شفاء، ي ي صفات  )٨٧("ياطينربّ الطب وال ي ف ر الجبيل د ذآ ، وق

ف،                    "، أنه   "إيل" ى الخل ان إل ام، وعين ى الأم ان إل ون، عين آان يمتلك صفات شيطانية، له أربع عي

ائم          و ن ستيقظ وه يقظ، وي و مت ام وه ه ين ان، أي أن ان نائمت ان، وعين ان مفتوحت ان )٨٨("عين ، وآ

ه  صواعق، فاتج اح وال صون الري ذين يشخ ت ال ساعدوه العفاري صادر م ديس م ى تق اس إل الن

  .وجماعته" بعل"الخصوبة التي جسدّها 

اطيرهم    ي أس د ورد ف ل"أنّ "وق مها   " إي ة اس ة مائي زّوج بجنيّ ن ت ت (أول م ين عبري ) ع

داً" عين عفريت"و داً واح ا ول اء )٨٩("وأنجب منه م أبن سة ه د أنّ الأبال ذا يؤآ ل"، وه ، وممن "إي

ه  سب إلي يم"ين اء أيل ون غ" أبن ذين يحمل شياطين،  ال ود ال وا بوج انيون آمن ه، فالكنع شقاء عن وم ال ي
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ا جاء في                  ادات م ذه الاعتق ونسبوا إليها آل ما يحلّ فيهم من مصائب وآوارث وأخطار، ويثبت ه

ه             " آارت"أسطورة   ألَ الإل دما مرض س ل "ملك صيدون، إذ أنّه عن شفي         ": إي در أن ي نْكم يق نْ مِ مَ

ك        )٩٠ ("ح الشريرة من داخله؟   آارت ؟ مَنْ منكم يقدر أن يطرد الأروا        فاؤه إلاّ بخروج تل تمّ ش  فلا ي

شياطين والأرواح،      رد ال ا تط ادهم أنه وها؛ لاعتق ي مارس وس الت ن الطق سده؛ وم ن ج الأرواح م

ة من             الاغتسال بالماء، وحرق البخور، ودقّ     ائل الحماي ان من وس  الطبول، آما عدّوا الوشم والخت

  .)٩٢("عة الشيطانية في محاولة طردها والتغلب عليهاواستخدموا الأقن"، )٩١ (تلك الأرواح

ضاً،                 ون أي دها الفنيقي د عب ة، فق وة هائل رد بق ا تنف ه؛ لأنه ة إل انيون أن الحي د الكنع د اعتق وق

  .)٩٣(وجعلوها في معابدهم، وآانوا يصفونها بالشيطان الصالح 

وا يتشاءمون من    فكان"ومن معتقدات الكنعانيين أن القطط والكلاب من الأرواح الشريرة؛          

م   اق الأذى به شياطين لإلح تدعاء ال ا باس لاب، ويتهمونه اح الك ذه الأرواح  )٩٤("نب ل ه ي مقاب ، وف

ل جنس            ة، تمث سبت صفات إيجابي ة، اآت والكائنات الشريرة، اعتقد الكنعانيون، بوجود آائنات طيبّ

ا  ة الحضارة، ومنه ل عمالق ة، مث ائيم"العمالق شفاء من الأ" رف سؤولة عن ال مراض، وخاصة الم

وتى      باح الم فل وأش الم الأس كان الع وع س ى مجم شير إل م، وت ع  )٩٥(العق شابه م د تت الو"، وق " الك

اجي                      ان ين ه آ انين أن ان الجد الأول للكنع السومرية التي قدمت الحضارة للبشر، وقد نُسِبَ إلى آنع

ه رفض أن يرآب م                    ى إنّ اتف، حت ده مفضلاً     شيطانه في الجبال؛ مما يؤآد وجود التابع واله ع وال

ه  ه، فخاب أمل ه نجات داً أن في ل معتق ذا الجب ى ه اء إل شيطان ... الالتج ادة ال سحر، وعب ذ ال ا اتخ آم

ؤ       "والاتصال به ديناً له؛ وينسب إليه آثير من شرور العالم، فهو             وحي ومصدر التنب ، )٩٦("رمز ال

ة؛ إذ آا                     درات خارق ك ق ا تمتل ى أنه دل عل ا ي اس صناعة        وقد نسب إلى هذه الكائنات م م الن نت تعل
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وة والخوف، وأنّ                   . الحراب والمدى والدروع   ات بالقداسة والق ذه الكائن ران ه ا سبق اقت يلاحظ مم

ي   ا ف ة، آم ين الحي ا وب ا ربطوا بينه ة، فقدّسوها، آم درتها الخارق ين ق ا وب انيين ربطوا بينه الكنع

  ).ليليث(ملحمة جلجامش، وعلاقة تلك الكائنات بالشيطانة 

ن    د آم ذلك وق انيون آ سمى " اليون ريرة ت ود أرواح ش ال ) Alstores(بوج ولى أعم تت

شيطان ة  )٩٧("ال اطير اليوناني دّتها الأس د ع ريّة،   "، وق ة س ك طبيع ؤثرة تمتل ة م ة خفيّ ات جنيّ آائن

شر  لوك الب ي س أثير حسن أو سيءٍ ف الم الأخر، ذات ت ن الع تهم )٩٨("جاءت م ى آله ، فأضفوا عل

ديدَ        " زيوس"إذ يبدو الإله  "بالرذائل؛  صفات شيطانية، ودنّسوها     ولاً، ش اً، أآ شيطاناً، شهوانياً، نَهِم

ى        ... الطمع ة عل صاعقة القاتل شفي المرضى         " اسكولاب "أرسل ال ه ي ي الطب؛ لأن ه   )٩٩("أب ، فهدف

اس  ى الن ضاء عل دف     . الق ان ه د آ رى، فق م الأخ د الأم شياطين عن دف ال ن ه ذا ع ف ه ولا يختل

ة                    السيطر" عشتار"و" تعامة" ه، وجاء في الأساطير الإغريقي سان أو إلحاق الأذى ب " ة على الإن

اء  شياطين أبن ا "أن ال وس وجي دخل      " أوران ولا ت وه، ل ادوا أن يقتل وه وآ يهم؛ فخلع ى أب آلبوا عل ت

  .)١٠٠("الذي ظفربهم وطرحهم في وادي الظلمات" زفس"

ساتوري  "   دو ال ساتيرز"وتب الجن، تمث    " ال بيهةً ب ةً ش اتٍ خرافيّ ة  مخلوق وى الحيوي ل الق

، تعشق الخمر والرقص، وتفرط في الجنس، تطارد         "بديونيسوس"للطبيعة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً     

يقان    ىً، وس ا لح وه له رة، ووج عورٍ غزي م ش شر له ة ب ر بهيئ ا، وتظه ة إغواءه ات محاول الحوري

  . )١٠١("وذيول جياد

ل    سيرينيات"وتمث زن للغو    " ال واتي يرم ات الل ن الجنّي اً م زة   نوع ضلال والغري ة وال اي

رأس آدمي،            ساء ب ة ن رة سيرين، يظهرن بهيئ سكن جزي الجنسية والقتل، فهن متعطشات للدماء، ي

انٍ                   زن بصوت عذب، وأغ وجسد طائر، أو على هيئة نصفها آدمي والنصف الآخر سمكي، ويمت
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جال نحوهن دون  ساحرة ينشدنها على القيثارة في الفلوات؛ فتجذب إليهن السفن العابرة، وينقاد الر     

  .)١٠٢(وعي؛ ليلقوا مصيرهم الأسود

ا      ك م ن ذل رين، م م الآخ يم يعلّ سان حك صورة إن ة ب ات الخرافي رت بعض الكائن د ظه وق

الذي يبدو بصورة مخلوق نصفه إنسان، ونصفه الآخر حصان، وأشهرها             " القنطورس"يسمى بـ   

م   " خيرون" ل "معل م         " أخي د علّ ة الأبطال، فق ه ا  " اسكولاب "وبقي ون الطب،        إل اني فن لطبّ الروم

  .)١٠٣ (ودرّبه عليها حتى أصبح طبيباً

اتي "وتنسب إلى هذا النوع من الكائنات          سفلي في آن             " "هيق الم ال ات القمر والع إحدى ربّ

وءة         يّدة النب ساحرات، س ة ال شر، راعي ة للب ة الحكم لام، وواهب يّدة الظ د، س ر "، )١٠٤("واح تظه

ا           بصورة الجنية عشتار، سيّدة الموت، و       باح، من ألقابه سحر والأش الم ال ا "ع التي ترسل    " بريتاني

ل بموآب مرعب مصحوبة بحشد من             عفاريتها إلى الأرض؛ آي تعذب الرجال، وتظهر في اللي

ابر   ة بالمق اطق المحيط وس المن شة تج ا المتوح يطاناتها، وآلابه صورون "، )١٠٥("ش انوا يت آ

ر،      صورتها على شكل ثلاثة شخوص، واقفة ظهراً إلى ظهر،          ة للقم ة المتوالي ل الحالات الثلاث تمث

احي؛             ا الأض دمون له د، يق ي آن واح لاث ف ات ث ي اتجاه ة ف ستيطع الرؤي ا ت ة؛ لأنه ي يقظ فه

  .)١٠٦("لاسترضائها وآفّ غضبها

صيلة           ذه الف د               "وينسب إلى أبناء ه ساء؛ فق ذين يحاولون اختطاف الن اع الطرق ال دورُ قطّ

اف  ورات اختط ت القنط ا"حاول روس "هيبودامي وس"، ع ين" بيرثي ك اللابث راعٌ " مل ودار ص

احقة     ة س ره هزيم ى أث ورات عل ت القنط ا، انهزم وض   )١٠٧ (بينهم ات تخ ك الكائن ت تل د آان ، وق

سوس                "صراعاً مع أبطالها، من ذلك       ر، وطلب من القنطور ني أن هرقل ذهب مع زوجته إلى النه

                                                 
  .١٠٥ ص،معجم الأساطير: شابيرو، ماكس رودا هندرلكس، ٢٢٥ ص،لغز عشتار - 102
 .٨١-٧٢، صمعجم الأساطير - 103
م، ١٩٨٤  القـاهرة،  مصرية العامة للكتاب،  الهيئة ال -٢ط-، ترجمة ثروت عكاشة   مسخ الكائنات  : ميتامور فوزس  - 104

  .١٧٢ص
  .٢٢٣، ص عشتار لغز- 105
 .١٧٢ ص: مسخ الكائنات - 106
 .٧٢، ص الأساطير معجم- 107



 ٢٦

سهمه        أن يحمل زوجته، ويعبر بها النهر، فأعجب بها، وحاول أن يه           ل ب رب بها، فقضى عليه هرق

ى         . )١٠٨" (المسموم لمغازلته لها   شير إل ا يُ ات م سوس "ومن الرواي وان     " أن تي ك الحي ه ذل عرض ل

صفه الأسفل نصف             " المينوطور"الخرافي المسمى    بشكل مخلوق عجيب نصفه الأعلى رجل، ون

ل       ا فعل هرق ه آم اب الأسود، فقتل اب آأني ه أني ور، ول ك الصر  )١٠٩(ث الهم  ، ويتضح ذل ين أبط اع ب

ه  ا فعل ن خلال م ات، م ك الكائن وس"وتل ع " زي ون"م صورة وحش، رهيب " طيف ر ب ذي يظه ال

ى    شمس إل شرق ال ن م دان م اه تمت ة، ذراع ى مجنح ة أفع ى هيئ ين، وعل ة رأس تن ه مئ ر، ل المنظ

ا اللهب    ة يخرج منه سنة طويل دّ أَل ي تم اعي الت ن رؤوس الأف ات م ه مئ ن آتفي ا، تنبعث م مغربه

ا ة، وإذا تحرك ارتجت الح ساآن الآله زت م ب، واهت ال صوته الرهي رق، إذا زمجر رددت الجب

صواعق        شطره بال ه، ف ب علي ه وتغلّ ت جدارت وس أثب ه، إلاّ أن زي ا أنفاس اء لهبه الأرض وأض

الم الأسفل، وبقي يصدر العواصف                  ى الع ه إل ع ب اعي، ودف رق، وأحرق رؤوس الأف والرعد والب

سواحل           التي تحرك المحيطات، وت    ى ال شر عل ه الب ذا      )١١٠(غرق السفن، وتحطم ما يبني دو أن ه ، ويب

شكل مصدرَ رُعب                " مردوخ"الذي تغلب عليه    " اللابو"الكائن يشبه    ا ي ابلي، في آون آل منه الب

وإزعاج للإنسان، ويثبت أنّ الصراع بين الأبطال وهذه الكائنات مستمر، والبطل الحقيقي هو من                

 .يتغلب على هذه الكائنات

شيطانة " آانسا"عندما أرسل   "و يبرز عداء هذه الشياطين للإنسان، وحبها لقتل الأطفال،            

سمى  ا"ت ل  " يوثان سّم، وأخذت ترضع الطف ديها بال ت ث نا"دهن تصّ " آرش ه ام ه، إلاّ أن صد قتل بق

ى    سب إل ضرر، وين و ب صب ه ت،ولم ي ا فمات اة منه نا"الحي ت  " آرش ن العفاري ر م دد آبي ل ع قت

  )١١١ (. "ذه الطريقةوالشياطين به

اً   " سقراط"ويبدو أنه آان لهذه الكائنات دورُ آبير في التنبؤ بالمستقبل، فقد آان          ك وحيّ يمل

ان          "الشهير،  ) Daiman(خاصّاً به يُعْلِمه عن المستقبل هو      ه سقراط آ وقد أعلن أفلاطون أن معلم
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شخص  ذا ال صائح ه ق ن أ للأشخاص عن طري ن أصحاب )١١٢("يتنب ان م ه آ ر أن ف ، وذآ  الهوات

ه                              نفخ في روعه، ويلهم ه، وي وحي إلي هُ، وي ه يلازم ه أن ل إلي اتف يخي ى ه ستمع إل ان ي الخفية، وآ

العرائس،                       سميتها ب ى ت ون التي اصطلح عل ات الفن انيون عن جنيّ الرشد والصواب، وتحدث اليون

  .)١١٣(وهي منسوبة إلى الجان

ان اليون    "وقد عرف اليونانيون الكهانة والعرافة،         و "ان  وأشهر آه ذي      " أبول شمس ال ه ال إل

ل   ة، ويقت ستقبل المظلم ق الم ى طري ي ضوءاً عل شمس يلق ز ال ه رم ب؛ لأن ار بالغي اً للإخب د إله ع

ا       )١١٤("لأنه يقف في سبيل استطلاع الغيب في دلفي       " بيسبون"وحش الظلام    ات إمّ ، وآانت العراف

صائح في آلمات غامضة؛ ع                    دمن الن ا إيحاء من        فتيات، أو عجائز يعشن في آهوف، ويق ى أنه ل

ات  هر العرّاف اب، وأش ة ) Cybele(الأرب سان والآله ين الإن صال ب يلة ات ت آوس ي عمل ، )١١٥ (الت

يس شيطان            ة، ول ر ورحم ويبدو أن اليونانيين أعطوا الشيطان أآثر من حقه، وأنه آان شيطانَ خي

  .شرِّ ورذيلة

باحها                ة أو أش شريرة والآله ين الأرواح ال ذه         وما زلنا نلحظ خلطاً ب دّ المصريون ه د ع ، فق

تان   دعى ست أو س ذي ي شر والظلام ال ه ال ا بإل دثرت، وربطوه ي ان ة الت باح الآله ، "الأرواح أش

ل  ) ست (، فـ"أورنس"ممثل إله الأرواح الخبيثة، ومَلك الموت والدمار مقابل إله الخير والنور      يمث

د                  ذلك حظي بتق ر؛ ل شر، وبغضه للخي ه لل ه وحب ادتهم،     الشيطان؛ لبشاعة أفعال يس المصريين وعب

ة،                     ة في أشكال مخيف الهم الفني دهم، وأعم فكانت عبادة خوف ورهبة، بدليل ظهور صُوَره في معاب

ار        " ة حم ى هيئ ى مشاعرهم،                 )١١٦("منها ما هو عل وتى سيطرت عل ى أنّ أرواح الم دلّ عل ا ي ، مم

ل ا  ساداً، وتنق ي الأرض ف ي تعيث ف شريرة الت واع الجن ال ا ضمن أن ى أدخلوه ى حت لأمراض إل

اء؛  أوى "الأحي ة م ابر المصرية القديم ة داخل المق اآن المظلم ة، والأم ابر الفرعوني ر المق إذ تعتب
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اء                    )١١٧(" للجان ة البحر أو عفريت الم اء أو جنيّ ، وما زال المصري المعاصر يعتقد أن أرواح الم

رين    فكرة ارتبا"هي في الحقيقة عفاريت أفرادٍ غرقى وأرواحهم، الأمر الذي يؤآد         سان بق ط آل إن

وعين    " آا"من الجن يسمى     الم الأسفل          )١١٨ ("ويرمز له بذراعين مرف د وصف الع الم    "، وق ه ع بأن

مخيف يشبه مدينة محاطة بأسوار سبعة، يقف على آل منها شيطان مخيف، وتحكم هذا العالم آلهة                

  .، وهو موطن هذه الأرواح وتلك الشياطين)١١٩(" قاسية

دو ون"أن " ويب و الا" تيف ـ ه ستعار ل م الم الم " ست"س ى ع ه المصريون إل ز ب ذي رم ال

د                     ة أصبح شيطاناً توحّ ه الخبيث سبب آلمات الظلام والشر، لأنه نهق بصوت أشبه بنهيق الحمار، وب

  .)١٢٠("مع الحية فتن

وهي إلهة متوحشة  " سخمت"الإلهة المصرية  "ومن الآلهة التي ظهرت بصورة شيطان،         

ستأصل ا  ادت ت ت ضارية، آ ر  انطلق رت بمظه شري، ظه نس الب ات"لج ت " عن ي قتل ة الت العنيف

  .)١٢١("الناس، وفرحت حين تطايرت رؤوسهم وأيديهم المقطعة في الهواء

ين           "الشياطين"ويتضح العداء بين آلهة الخير وآلهة الشرّ           ستمر ب ، من خلال الصراع الم

ة من جسمه     " أبيب"الإله   ود    الذي يظهر في صورة حية ملتوية تحمل في آل طيّ ادة، وتق ة ح ا مدي

ل            ا فع ه، آم ذي يهزم شمس ال ه ال فل وإل الم الأس ي الع ة ف سوداء المقيم شياطين ال ن ال رة م زم

ى     "، ويؤآد ذلك ما قاله فريزر      "تعامة"مع  " مردوخ" ة إل عندما يهبط إله الشمس في مصر القديم

ذين       ادة    موطنه في الغرب المتوهج، فإنه يجتاز قتالاً عنيفاً ضد زمرة الشياطين ال ه بقي رون علي  يغي

فّ أذاه                "أبيب"العدو اللدود    انوا يحاولون آ ، ويستمر الصراع طوال الليل، وقد يمتد للنهار، وقد آ

دو       " ون         " أبيب "بصنع صورة من الشمع للع ة، ويكتب ة مطوي ة طويل يح، أو حي ة تمساح قب في هيئ

ر     عليها اسم الشيطان بالحبر الأحمر، ويلفّ      شابهة     هذا التمثال بغلاف من الب دي موشحاً برسمة م
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ة، وإلقائ               سكين حجري ى الأرض،    هويحزّم بشعر أسود، ويقوم الكاهن بالبصق عليه، وضربه ب  عل

م يقضي                   ه، ث بعدئذٍ يرفسه بقدمه اليسرى، ويحرقه في نار تتغذى بنباتات معينة، وهكذا يقضي علي

ون الأحمر   ، وهذا نوع من السحر التشاآلي؛    )١٢٢ (على جميع الشياطين بالأسلوب نفسه      إذ يشير الل

ا في                     شياطين، وجلبه إلى ملك الجن الأحمر الذي يعدّ أشدّ أنواع الجن، ويمتاز بقدرته على طرد ال

ساحرات المصريات             شيطان            "الوقت نفسه، ويؤآد ذلك ما ورد عن ال د مع ال بن العه نَّ يَكتُ ن آ أَنهَ

  .)١٢٣("بدم الحيض

ى    وقد نسب المصريون الأمراض إلى تلك الأرواح           الشريرة التي تتسلط بقواها الخبيثة عل

ا، وتخرج من الجسم                     زم أمامه ا تنه وى منه الأجسام، فتصيبها الأمراض، وإذا قوبلت بتأثيرات أق

ل روح   ه من فع ى أن ى المرض عل ساحر، إذ ينظر إل ة ال ن وظيف ك م ان ذل ريض، وآ شفي الم في

أنْ ي الأمر، آ ا ب ا إمّ ساحر عليه اشريرة دخلت الجسم، ويرآز ال ول له ا آاشرة: ق أو .. اخرجي ي

شيطان للجسم،                        المرض هو تقمص ال ة، ف ا الميت ضارة، اختفي أيتّه روح ال بادعاء عدم الإذعان لل

دُّقي لاوة ال ون الأزرق؛ لطرد الأرواح "، )١٢٤(وعلاجه ت ائم ذات الل تخدم المصريون التم د اس وق

  .)١٢٥("الشريرة والحماية من الحسد

ا    وقد عدّ المصريون الأفاعي ن       درة آل منه وعاً من الجن يتشكل بشكل الأفعى؛ لإيمانهم بق

م؛ فأخذوا يفكرون في                 زع له على التشكل والتنقل السريع؛ ولذلك شكلت الأفعى مصدر رعب وف

ا،   ا عليه سيطرون به ة ي مّها أو    "طريق ة سَ دّة فاعلي ن حِ ف م يلة للتخفي زيم؛ آوس ى التع أوا إل فلج

دونها ة يري ا أي جه ا )١٢٦("توجيهه م ، آم ت اس سلطان، تح وة وال زاً للق ا رم وها وجعلوه قدس

ة،               )١٢٧()أوديس( ات الخرافي ى الكائن  ولم تقتصر أساطيرهم على الشياطين والآلهة، وإنما تعدتها إل

ا        " دوا بوجوده ات التي اعتق ذه الكائن وتى  " ومن ه ذي  " آآل الم وان خرافي     "ال يظهر بصورة حي
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سمى     على شكل تمساح من الأمام، وأسد من الوسط، وف           ف، وي م "رس نهر من الخل  ،)١٢٨" (أعمع

ه             . "وقد يكون هو بعبع الذي يخوّف الإنسان       ار لون شبه الحم آما ظهر عند المصريين إله غريب ي

  .)١٢٩(" أحمر، وعيناه حمراوتان، آان يقوم بأعمال شريرة

ن فرعون                         رأة اب ا حصل مع ام ك م ة، من ذل واعتقد المصريون بالرئي والهاتف والعراف

ا                  ) أسانتى( داً، ونامت ليلته ا ول الذي آان عقيماً، فذهبت زوجته إلى المعبد، ودعت ربها أن يرزقه

ا           ا أن ابنه اً يخبره ة أخرى هاتف ستجابة، وسمعت في ليل في المعبد، فرأت في منامها أن دعوتها م

ك         )١٣٠("سيتوفرديس"سيكون من أصحاب الكرامات، ويطلب منها أن تسميه          ة تل د علاق ا يؤآ ، مم

  ...لأرواح بالمعابدالقوى وا

داتهم     ي معتق ياطين ف ن وش ى ج ت إل دماء تحّول صريين الق ة الم إن آله ذا ف ، )١٣١(وهك

د                 ا تع ا تواجد الجن؛ لأنه ر فيه اآن التي يكث واعتبروا الآبار والكهوف، والأماآن الخربة من الأم

ابقيهم، حول ا                    دات المصريين عن س م تختلف معتق ك    إحدى المنافذ إلى العالم السفلي، ول داء تل عت

ة      ود آله ي وج ستطيع أن ننف ا لا ن ف، آم ود الهوات انهم بوج ث إيم ن حي ر، وم ى القم الأرواح عل

  .)١٣٢(للشعر عند المصريين؛ لأنه آان للشعر عندهم منزلة عالية

ه   "    و إل افع، وه و ن ا ه ا م ة، منه وى خفي ود أرواح وق ية بوج شعوب الفارس ت ال د آمن وق

شر         ، ومنها ما ه   )هرمز(النور والخير    ه ال ان "و ضار، وتُنْسَبَ إلى إل ق آل        " أهريم ام بخل ذي ق ال

ه،   ضموا إلي ه الأشرار لين ي أتباع ؤثر ف ذ ي شياطين، وأخ ا ال ا فيه شريرة، بم ضارة وال ات ال الكائن

شر ي الب وا الأضرار ببن د  )١٣٣(ويلحق شويش؛ وق ذارة والت راض والموت والق يهم الأم سبت إل ، ون

ادة و       ادتهم             حظيت بعض هذه الأرواح بالعب شياطين التي حظيت بعب ديس، ومن ال ا "التق " مارآوش
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 ٣١

ة               ات الحي اوياً دمر آل المخلوق ا "؛ و )١٣٤ (شيطان خبيث، سبّب خبثهُ طوفاناً مأس مجموعة  " "يازات

  من 

  .)١٣٦("جن الشرّ"أرواح شريرة " ديفاس"، و)١٣٥("الجن قدّست على اعتبار أنها آائنات إلهية

الذي يعيش على ضفاف الأنهار، ويعرض       " نسناسال"ومن الشياطين التي عرفها الفرس        

ى                            سافر عل ه الم إذا حمل ر، ف ور مجرى النه ى عب ه عل ه إعانت اً إلي رمِ طالب للمسافر بصورة شيخ هَ

  .، فيظهر بصورة الخائن الغدّار)١٣٧(آتفيه وبلغ به وسط النهر، شدّ النسناس على عنقه وأهلكه

 الذآور هم الأرواح الشريرة المؤذية فقط، في حين   ومما يلفت النظر في المعتقد الفارسي أن الجنَّ 

شوّهة                      اً شريرة م دن أرواح م يَعُ يلات؛ فل رّات جم ات حسناوات، وخي تظهر الإناث بصورة حوري

ية   ة الفارس ي الملحم اء ف د ج ق، فق ة الخل شكل، قبيح شاهنامة(ال ل ) "ال أي الأرواح ) Divs(أن آ

  .)١٣٨(" جميلاتحوريات) Peris(الشريرة من الذآور، بينما آل 

أنّ الملك  "وقد اعتقد الفرس أن حروباً وصراعات جرت بين الملوك والشياطين، من ذلك               

شر                ) هوشنكا( ع شرّهم عن الب ال، ومن ا   )١٣٩("عمل على طرد الشياطين حتى ألجأهم إلى الجب ، آم

دامى         وآهم الق شيد "نسب إلى أحد مل م               " "جم اد يلحق به ت، وآ اً تطاول شياطين حروب ه ناشب ال  أن

م                         د أذلّه ى وجوههم في الصحراء، فق اموا عل دن؛ فه هزيمة ساحقة، فاستطاع أن يطردهم من الم

فكان منه أن أمر بتعليق أحجار الطواحين في أعناقهم، ودفعهم في الجو،              "وآلفّهم بشاق الأعمال؛    

  .)١٤٠("فتعلقوا بين السماء والأرض
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 ٣٢

شاعر                ك أن ال ة    " أسدى "وقد سجّل الشعر هذه الأحداث، من ذل " آرشاسب "أورد محارب

زّ الفرس بالبطل        "للجن في منظومة طويلة نظمها، وقف فيها على صفاته،           تم (آما اعت ذي  ) رس ال

، وقتل ملك الجن، وأَخرج آبده، ومسح به على عيني الضرير            )١٤١("قاتل الشيطان الأبيض وقهره   

ه      من أسر الجن، بلغ من      " آيكاوس"فارتد إليه بصره، وبعد أنّ فك أسر الملك          ه ب شدة إعجاب قوم

سماء          )رستم(أن سمّوا قوس قزح      ان ال ى عن وه إل د ورد     )١٤٢(، تعظيماً لمكانته ورفع ل   "، وق أن قبائ

ائل، وأحدثت الأمطار                         تم، جاءت بكل الوس ة رس شعب تجمعت لمهاجم وك وال ا المل الجن بما فيه

ؤثر         ... والثلوج والبرد بالسحر والشعوذة التي حجبت الرؤية       م ي ك ل د هجم وقضى        إلاّ أن ذل ه فق في

يهم ى     . )١٤٣("عل ارة إل ن الإش دّ م صراع لا ب داء وال ذا الع م ه وك   "رغ ؤازر المل ن ي اك م أن هن

ين "لما عقد " آيكاوس"ويناصرهم في حروبهم ببطولة لا مثيل لها، من ذلك أن الملك    زم  " رآم الع

سمى          " مازندران"على غزو إقليم     بيدودي "استعان عليه ملكه بحليف له من الجن ي ك الجن    " وس مل

  .)١٤٤("والشيطان الأبيض، فشدّ على الإيرانيين بعدّته وعتاده ورجاله وخيوله؛ فبدّد شملهم

ة     شر بهيئ ه ال شكل إل شيطان؛ إذ ت ة وال ين الحي ة ب ود علاق دوا بوج بقهم اعتق ن س م آم وه

شيطان لآد             )١٤٥(الحية التي ملأت العالم بسمومها       ل ال ا تمث ة، آم م في  ؛ لما تمتلكه من قدرات خارق

  .)١٤٦(صورة الحية؛ ليغريه باقتراف الإثم و الخطيئة 

ات شريرة،              واع الجن، وهي آائن وعدّت الغيلان والعفاريت في المعتقد الفارسي أخبث أن

ى إذا        ة حت دة والإغاث ة النج صديق، طالب ة ال ر بهيئ ه، تظه ن رفاق صيّه ع سافر، فتق رض للم تتع

ته   ى، وافترس ا الأول ى هيئته ادت إل دَها، ع ز  )١٤٧(أنج ا رم ا جعله شكلّ، مم ى الت ادرة عل ي ق ، فه

ائن  "ومن أشهر الكائنات الخرافية التي ورد ذآرها، وَترمز إلى الشرّ والموت،             . الحيلة والخداع  آ
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 ٣٣

ه من خلال                " لاحس القدم "خرافي يدعى    يبدو شيطاناً يتسلل إلى النائم في الصحراء، ويمتص دم

  .)١٤٨(" إحكام فمه على أخمص قدميه ويميته

ق           "قد رسخ في أذهان الفرس      و   ه خل مرضاً،  ) ٩٩٫٩٩٩(أن الشيطان أساس المرض وأن

ر                       ى الرَّقى أآث دوا عل ذين اعتم ة ال ال الكهن فلجأوا إلى السحر لعلاج المرضى، وآان ذلك من أعم

  .)١٤٩(" من اعتمادهم على العقاقير

ون معدو           اد تك شيطان تك صية ال ظ أن شخ ا نلاح ود فإنن ى الهن ا إل ا  وإذا انتقلن ة؛ لأنه م

شا "أمّا  "،  )١٥٠("البيشاش"انحصرت في شخصيات شريرة متمثلة في نوعين الراآشا و         د  " الراآ فق

م      ويلاً ث اً ط ين زمن ذين صمدوا للأري بلاد الأصلاء ال اء ال ن أبن شردة م شراذم الم ى ال سبوها إل ن

سلام   وان واست ى ه ربص، أو عل ضض وت ى م تكانوا عل ج )١٥١("اس ا الهم أطلقوا عليه ، ف

ي ـ )١٥٢(نالأولي ي تنتمي ل شياطين الت ر ال شا" ، وتظه ي شكل " راآ اخرة ف ياطين س ي صورة ش ف

ط، داآ   ن الق وان أصغر م ى    نحي ادراً عل ق، ق ن الطري ضلّهم ع سافرين، وي صدّى للم ون، يت  الل

ي وسعه   وى، ف أس، خارق الق ديد الب وي ش سان ق ي صورة إن ر ف د يظه دة، وق شكل بصور ع الت

اآن           تحريك الجبال، ونقل المدن، رم      داً في الأم راه وحي صيد من ت يلاً، ت ث، تظهر ل د والعب ز الكي

  .)١٥٣(النائية المهجورة 

يس      شا "ويتجسدّ الشر في رئ شيطان  " الراآ ا "ال دو   " رافان ذي يب انون،    "ال ى الق اً عل خارج

دة مع                 ارك ع ة، خاض مع ل القام اً، طوي ه عشرة رؤوس وعشرون ذراع هاتكا لعرض النساء، ل

شاش "وتمثل  "،  )١٥٤(" آإيقاف الشمس والقمر بأذرعه    ،لظواهر الكونية الآلهة، يتحكم في ا    قي  " البي

رض      ط، يعت سان أو ق ي صورة إن شكل ف اً، وت اً أو غرق ات حرق ن م اء، أو م اس الخبث أرواح الن
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 ٣٤

ه صيده إذا التفت خلف سان، وي ق الإن ساد)١٥٥("طري ضلال والف شر وال ز ال م يختلف . ، فهي رم ول

م           الهنود عن غيرهم؛ إذ جعلوا ا      لشيطان بمنزلة المشجب الذي تعلق عليه آل الذنوب والخطايا، وه

ون أن         يطاناً، ويزعم ريقهم ش رض ط م الأذى أو يعت ق به اول أن يلح ن يح ل م ى آ ون عل يطلق

بصورة خنزير بري، تعرّض     " هيرانيكشا"فقد تمثل الشيطان  "الشياطين تتمثل بصور الحيوانات،     

ه          ، مما يؤآد  )١٥٦("الإله فقتله " فشنو"له   ا قامت ب ك فيم دو ذل شياطين، ويب ة وال ين الآله الصراع ب

الي   "الأم الهندية تحت اسم        ا    -آ شيطان           "  م دما تصدّت لل سوداء عن شا "أي الأم ال وتغلبت  " ماهي

د                    ه، بع عليه، آما تصدّت لجيش العفاريت، وأبادته عن آخره عدا قائده الذي ما لبثت أن قضت علي

دة              أن اآتشفت أنه أصل العفاريت، وشر      ة هام ه جث ت، ورمت ذه العفاري  بت دمه؛ آي تقضي على ه

، فهي تبدو بصورة عشتار البابلية التي تمتلك وجوهاً متعددة، فهي مصدر الخوف والرعب،                )١٥٧(

  . آما أنها هي الآلهة الحامية في أزمات الشدائد والمصاعب والكوارث

شكلة؛    ن الأرواح المت ة م ود أن الحي د الهن انوا إذا رأ"اعتق ا فك وتهم، احترموه ي بي ا ف وه

ا،                          ة لِيُكلِّمهَ اً ونحوه، واستدعوا البراهم ا لبن م تخرج أحضروا إليه إن ل وتوسّلوا إليها أن تخرج، ف

  .)١٥٨(" وحظيت بعبادتهم؛ لأنها تشكل عنصر الخوف بالنسبة لهم

ه       ا وزوجت أن براهم ة ب ة الإبداعي سروا الموهب انيين، فف ود باليون أثّر الهن " سارسواتي"وت

  .)١٥٩(إِلهي الشعر والحكمة والخطابة والفن الجميل هما اللذان يمدانهما به

أن الأرواح     اس ب ىءُ الن روب، يُنْب د الغ ة عن ياح الديك دوس أن ص دات الهن ن معتق وم

ا،        تردّت قوّته شمس اس ن أن ال صباح، يعل د ال ياحها عن ن ص شمس، ولك ى ال ت عل شريرة تغلب ال
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 ٣٥

شريرة ى الأرواح ال صرت عل ا  ، م)١٦٠(وانت شمس، آم ى ال ذه الأرواح عل يطرة ه ى س دّل عل ا ي م

ا تعب     "نسبوا حدوث الزلازل إلى تلك الأرواح،        إذا م فالأرض مستقرة على آتف عملاق جبار، ف

وه أن            ذ يصرخون؛ آي يُعْلم ز، حينئ من حملها على الكتف الواحدة، حوّلها إلى الأخر، فجعلها تهت

  .)١٦١("أنه قد يضيق بعبئه ذرعاً، فيلقي به في البحرالأرض ما زالت مسكونة، وإلاّ فإنهم يخشون 

د                     رك، إذ اعتق ى الت ارس إل ات الجن والعفاريت أن انتقلت من أساطير ف ثم ما لبثت حكاي

سكن الأرض، ويغوص في              ه ي رون أن ذي ي شر ال الأتراك بوجود جنيات في الماء خلقت من إله ال

سه أت    ق لنف ذلك خل ر؛ ل ه الخي ازع إل اء، وين اق الم ث   أعم ه خبي شياطين، ووصف بأن ن ال اً م باع

  .)١٦٢(السريرة، شديد الميل إلى الشر، ويذآر أن بعض الأتراك عبد الشياطين اتّقاء لشرها

ا                  ه آلم ا نلاحظ أن سماوية، فإنن ان ال شرائع والأدي ى ال شعوب إل دات ال وإذا انتقلنا من معتق

شرّ ا      . تقدّمت الشعوب في تنزيه الإله     ا          استنكرت أن يصدر عنه ال شيطان، وآلم ذي يصدر عن ال ل

ه صلاحيات ووظائف؛                          شيطان، وأعطيت ل ا اتَّضحت شخصية ال ة م علا شأن الأخلاق في ديان

م                         ه؛ لأنه شرور إلي ناد ال شيطان أو إِس ى عزل ال دعوهم إل شيءٍ ي لذلك لم يَشْعُر العبريّون الأوائل ب

ارة،                 شيطان ت ى ال سبون العمل إل ه، فين شيطان بالإل د           آانوا يخلطون ال ارة آخرى، فق ه ت ى الإل  وإل

وداً                       ه شيطانية، وأصبح شريراً حق ه صفاته، فأصبحت أعمال توحّد الشيطان مع الإله، وأسبغ علي

 فلم تستقل شخصية الشيطان، ولم تتضح معالمها في أذهانهم إلاّ           )١٦٣ (يكره جميع الأمم التي خلقها؛    

م      بعد أن نسبوا إليه ما حدث بينهم في سيناء من صراع دموي،                ساوٍ لإله ه م فظهرت صورته آإل
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 ٣٦

، )١٦٤(، وراحوا يقربون إليه القرابين تحاشياً لشرّه      "عزازيل"في القدرة، وأطلقوا عليه اسم      " يهوه"

شياطين                     ة وال داتهم عن الملائك وقد تأثر اليهود بالزرادشتية، وأخذوا آل تصورات الفرس ومعتق

م          والجن بمعالمها وأسمائها الفارسية، ويبدو ذلك في إطلا        يس، ث قهم على إله الشرّ لقب شيطان وإبل

شر، وملاك الموت أو                 " "Diabolosما لبثت أن تطورت الكلمة       ه ال ى إل اً عل ى أصبحت علم حت

ط سفلى فق ة ال يم الهاوي شبه )١٦٥(زع ودي ي شيطان اليه ار" ، فأصبح ال ر " نمت شكيجال"وزي " اري

راني    اد أنّ العب د العق د أآ صيب، وق در والن ه الق دّ إل ذي يع ق   ال ين خلائ ارق ب دهم ف ن عن م يك ين ل

شيطان                 ين ال الكائنات العلوية وخلائق الكائنات الأرضية من إنسانية أو حيوانية، ولم يكن بينهما وب

  .)١٦٦(فارقٌ، بدليل أن الشيطان آان يحضر بين يدي االله مع الملائكة

ود أن    رى اليه ل"وي ار، " عزازي راب والقف ه الخ م إل ت "اس ن عفاري ت م و عفري وه

ه           ا انوا يرسلون إلي م آ روى أنه لصحراء، تلقى على آاهله الخطايا والمصائب في يوم الغفران، وي

ودي شعب اليه ا ال ة بخطاي زة محمّل ران عن وم الغف ه من )١٦٧("ي ا يروون ك م د ذل ان "، ويؤآ ه آ أن

لاذوا        ر، ف ود الخي ام جن وا أم م انهزم شر، ث ات الب وا ببن وا، وزن ذين هبط ة ال يم الملائك زع

  .)١٦٨("بالصحراء

د أنّ                        ا يؤآ ب، مم رنين وحوافر وذن زوداَ بق ة م وتظهر صورة الشيطان في اللوحات الفني

ابلي         ه الهلال الب ان يلقب إل ذي آ ى الأرض    )سين (عزازيل اليهود هو عزازيل ال م هبط إل ، )١٦٩ (ث

ل  في وصفه لطائفة الكروبين بما رآه إبّان الأسر البابلي من تما       " حزقيال"ويؤآد ذلك تأثر النبي      ثي
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 ٣٧

ل وقصورها            داخل       ،)١٧٠(وصور الكائنات الجنيّة المجنحة التي آانت تحرس معابد باب ين الت ا يب مم

  .الذي حدث لبعض الألهة المتحولة إلى ملائكة، وتأثر اليهود بالبابليين

ة         ين الملائك ات وسطى ب ى آائن رانيين بمعن د العب د وردت عن ة الجن فق سبة لكلم ا بالن  أم

ات                والبشر، ذوات أجنحة،     تستطيع قطع الأرض من أعلاها إلى أدناها في لمح البصر، وهي طبق

شكل في صور                   ات، وتت اس أو الحيوان ة أو الن شبه الملائك ا ي ا م وأنواع، منها الجن الطيارة، ومنه

  .)١٧١(القطط والكلاب

شيطانة                    دت ال ة؛ إذْ توحّ واعتبر اليهود الحية من الجن، معتقدين أن أصل الإنسان من الحي

حواء الأولى عند السامريين بالحية التي توحّدت بالجن، ويرون أن الحية آانت السبب في              ) ليليث(

ة           )١٧٢(إخراج آدم من الجنة      ارة التالي ك في العب رأة    "، ويبدو ذل ة للم ل االله    : فقالت الحي ا، ب ن تموت ل

شر                ر وال االله عارفين الخي د  )١٧٣("عالم أنه يوم تأآلان منها تنفتح أعينكما، وتكونان آ  جاء في     ، وق

آانت تحرس عرش الرب وتسبحه،     " السيرافيم" النبي أن طائفة من الملائكة تسمى       " اشعبا"رؤيا  

ا         " سيراف"و" الساراف"مفردها  " وسيرافيم" ة، مم وتعني الحية، والشيطان واحد من هذه الملائك

شرّ     ، وهكذا توحّدت الحية والشيطان؛ إذ تعتب      )١٧٤(يؤآد أنّ هذه الحية ليست إلاّ شيطاناً         ر مصدر ال

ا          ة، آم ة الأخلاقي سي والخطيئ ضرر الح ين ال ع ب ي إذن تجم ة، فه احبة الغواي ه، ص از ب والإيع

ادة الإسرائيليي     " دما               "سيرافيم " تحت اسم      نحظيت الحية بعب وتهم، عن بباً في م ا آانت س ، مع أنه

  .)١٧٥("سبّبتْ خروج الحيات، عليهم حتى رفع موسى حية النحاس

ي تع      شياطين الت ن ال داع   وم ذب والخ زاً للك الَ"دّ رم ل  " بليع ذي يقاب ول"ال ي " بلاع ف

ن       ر دور الج ا يظه ن هن ه، وم ر في ه، ولا خي لاق ل ه، ولا أخ ولَ علي ى لا مع ة، وتعن العربي

سلام               "والشياطين، فقد    ه ال وب علي . )١٧٦("تمثّل بصورة الواشي الموغر للصدور، آما في قصة أي

اولات، ل المح م آ ه رغ ؤثر في م ي ه ل دودةإلاّ أن لطته مح ا يثبت أن س ز ...  مم شيطان رم دو ال ويب
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 ٣٨

ة      اب الحكم ي آت اء ف ببه؛ إذ ج وت وس سد      " الم رّاء ح ن ج دنيا م ى ال ازلٌ عل وت ن أن الم

  .)١٧٧("الشياطين

دّ عدوة                   ولم تختلف اعتقادات اليهود عن غيرهم، فقد آمنوا بوجود بعض العفاريت التي تع

ذي   " شديم "ت  منها العفري  "للأطفال،وترغب في القرابين،     اب           "ال ر من آت ورد اسمه في المزامي

ذه العفاريت             )١٧٨("العهد القديم، وآان يضحى من أجله بالأطفال       ر ه تخلص من أث ، لذلك حاولوا ال

وس          ض الطق ة بع ا، وممارس ى طرده د عل درة الحدي ادهم بق ا اعتق ائل، منه دة وس والأرواح بع

 بعضها على هيئة قلب يعلق في السلسلة في  ، وهي أنواع،"مرط"والتعاويذ التي أطلقوا عليها لفظ    

ربط بالعضد، وفي مواضع أخرى من الجسم                 درة      "،  ) ١٧٩(العنق، وبعضها ي ون بق وآمن العبراني

ضارة             ا ال ة من الجن؛ وأفعاله ا            )١٨٠("الكلمة التوارتية على الحماي سبوا إليه د ن ود ق ان اليه ، وإذا آ

ة              ذلك في العراف إنهم سخروها آ شر؛ ف ا قضية          المرض والأذى وال سبوا إليه ؤ؛ ون ة والتنب  والكهان

ا جرى مع النبي                 )١٨١(الإبداع الفني  شياطين م شاع "، ومما يثبت دور الموسيقى في إحضار ال " الي

أن      " أنه آان بمصاحبة الجيش، ولم يجدوا ماءً، ودعا مغنية وأمرها بالعزف، فإذا به يأمر جنوده، ب

وا،              وادي ففعل ي لل اء     يحفروا خنادق في المجرى الرمل ادق بالم ، فاستطاع أن    )١٨٢("وامتلأت الخن

ك    ى تل أثير العزف عل ن خلال ت ل، م ه أن يفع اذا يجب علي اء، وم ود الم اآن وج ى أم رّف إل يتع

  .الشياطين

د أمر            " شاؤول"ويبدو أن الإله       آان يحاول نفي أصحاب الجان، والتوابع من الأرض، وق

رأة ص      ساعدة ام ى م د أن دبَّ      بذلك، إلاّ أنه سرعان ما احتاج إل ا بع راح يتوسل إليه احبة الجان، ف

ك        : "الرُّعبُ في قلبه ، قائلاً     ول ل ي من أق سخيرها   "اعرفي لي بالجان، واصعدي ل ه أراد ت ، أي أن
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 ٣٩

ه                 ه، فقالت ل م    : "لما يريده، وما يعجزه اعترافاً منه بقدرتها على تحقيق مالا يستطيع تحقيق أنت تعل

  .)١٨٣(" التوابع من الأرضما فعل شاؤول، وآيف قَطع أصحاب الجان

ه إلاّ                            م تتضح معالم ائن روحي شرير، ل ة آ شيطان في اليهودي ى أن ال نخلص من ذلك إل

ا لبثت شخصيته       ببطءٍ شديد، وأنه نشأ مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بقوى الشر التي تصيب الإنسان، ثم م

اً           شيطان ملاآ د     أن بدأت تتضح في الأناجيل؛ إذ أجمعت آلُّها على آون ال ه، بع سبب آبريائ سقط ب

ى          وا إل أن عصى ربّه وتمّرد عليه، فخرج بصحبة آلافِ من الملائكة الذين وقفوا في صفه، وتحول

ياطين ب  )١٨٤(ش ه لق ى أن ع عل يفر"، وتجم ة  " لوس ر الملائك ه أآث ضياء؛ لكون ور وال ل الن أي حام

د ذ    )١٨٥(جمالاً وأعظمها شأناً عند االله     ك  ، وقد جاء في العهد الجديد ما يؤآ سوا سلاح االله، آي    "ل الب

الم، مع                  ل مع ولادة الع إن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، ب يس؛ ف د إبل تقدروا أن تثبتوا ضد مكاي

  .)١٨٦("أجناد الشر الرُّوحيّة في السماويات

ول "ملاك الهاوية   "ومن أسماء الشيطان في العقيدة المسيحية          ذا       "بعلزب يس ه ال، رئ ، بليع

ا              )١٨٨("وذآر بلفظ جن وجان    "،  )١٨٧("العالم، إبليس القتال   د ورد في أحد الإصحاحات،  وأمّ ،  وق

الوا      شيطان         "قوم منهم، فق شياطين يخرج ال يس ال ول رئ ى        ) "١٨٩("ببعلزب ة شيطان عل وأطلقت آلم

راض    ة، والأم سدية والعقلي راض، والألأم الج ساً للأم بباً رئي شكل س ي ت شريرة الت الأرواح ال

صرع؛     شلل وال الجنون وال صبية آ ه      "الع ت إمرت شيطان، وتح ن ال لهَ م لُ مرس الأمراض رُس ف

ة التي أوعزت         )١٩٠("وسلطانه  سيحية أن الحيّ ة؛ إذ أآدت الم شر والإغراء والغواي ، وهو رمز ال

ا، فتحدّث         لحواء لتأآل من الشجرة، لم تكن سوى إبليس متنكراً، أو أنها ربما حملت إبليس في فمه

زا ا  التين يع ي الح واء، وف ى ح ا إل ن خلاله ه؛ لأن  م ا إلي ا وإغرائه ي إغوائه سبب ف سيحيين "ل الم
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 ٤٠

إنه التنين العظيم،   : "، وقد جاء في أعمال الرسل ما يؤآد ذلك        )١٩١(" اعتبروا الحية معبوداً شيطانياً   

  .)١٩٢("الحية القديمة، المدعوّ إبليس، الشيطان الذي يضلّ العالم

يس،             يس،        من يفعل الخ    "ويزعمون أنّ المسيح جاء آي ينقض أعمال إبل و من إبل ة فه طيئ

يس                 ال إبل نقض أعم ن االله، لكي ي ، واستطاع المسيح     )١٩٣("لأن إبليس يخطىء، لأجل هذا أظهر اب

شفي المرضى                ه ي وه بأن ذلك اتّهم أن يحارب الشياطين، والجن الساآنين في رؤوس الممسوسين؛ ل

شياطين  ة ربّ ال ول"بمعون ه  ":بعلزب ا يقولون راً م سيح منك ال الم ان ا:" ، فق رج إن آ شيطان يُخْ ل

يكم ملكوت                           ل عل د أقب شياطين، فق روح االله أخرج ال ا ب ه، وإن آنت أن الشيطان، فقد انقسم على ذات

  ويتضح ذلك العداء من خلال ما أظهرته الأيقونات المسيحية من صور للسيّدة العذراء . )١٩٤("االله

  .)١٩٥(وهي تدوس الحية القديمة بقدميها، إذ اختارها االله لتقهر الحية

سان                وف   ة إن ى هيئ يما يتعلق بأشكاله وصوره، فيظهر من خلال آتاباتهم وأعمالهم الفنية عل

دبتان       ا ظهر بصورة    )١٩٦(مكسو بشعر الماعز، وله ساقا تيس، وقرنان صغيران، وأذنان مدب ، آم

رنين، وأظافر معقوصة، وحافر                ار، وذي ق إنسان أسود البشرة، ذي عينين ينبعث منهما لهيب الن

ض شقوق، وبع ل  م رون وذي وافر وق ه ح سان ل ة إن ي هيئ ر  )١٩٧ (ها ف ه مثي ه، أنّ ن ملامح دو م ،فيب

  .للرعب والفزع، آوحش يستدلّ من شكله على صفاته

دما                         ه، عن ه والتعرض ل ا حاول إغواء الإل سان، وإنّم ى الإن ولم يقتصر تأثير الشيطان عل

درات        مما يدلّ  -حسب اعتقادهم -المسيح  " يسوع"نزل االله إلى الأرض في شخص        ه ق ى امتلاآ  عل

ة نهم )١٩٨(إلهي ل م اول الني سيرون، يح ث ي صحراء، حي ي ال بهم ف ه يتعق ان أن د الرهب ، )١٩٩ (،واعتق

  .فالشيطان يبقى شيطاناً خبيثاً، يعمل ضد البرء والقداسة، مملوءاً بالكبرياء والمكر والقسوة
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 ٤١

دنا                شعوب، وج ا تجمع     وإذا عدنا مرة أخرى إلى تقصّي صورة الشيطان عند الأمم وال  أنه

ثلاً        ة م شر؛ فالمانوي ه ال ر، والآخر إل ه الخي ين أحدهما إل ين اثن ى وجود إله ادة هي  "عل ر الم تعتب

ر     )٢٠٠(الشيطان بعينه،لأنها في رأيها هي أصل الشر      مّوا آبي ة، س ، واعتقدوا بوجود شياطين مختلف

م   شياطين باس رص" (أز"ال ان(أو ) الح ود   ) أهريم اً، يق يطاناً خبيث دّ ش ذي يع ت  ال ات العفاري  مئ

دات          . )٢٠١("هرمزد"الخبيثة الشريرة، فاصطدم بعالم النور     شريرة في المعتق وقد تمثلت الأرواح ال

اس                       ى الأجن سيطرة عل ات، وتحاول ال الإفريقية في الجن والشياطين التي آانت تعيش وسط الغاب

دف طرد       وس، به ن الطق ا م ة، وغيره ون  الكهان ارس الإفريقي يلة، فم ل وس شرية بك ن  الب ا م ه

  الإنسان أو 

  .)٢٠٢(المنازل

ى رأسها، وساق معكوسة          )الأشاتني(وظهر نوع آخر من الجنيات لدى          دم في أعل ا ق ، له

راء              ي إب اء ف ون للأطب ا ع ى أنه ا عل ر إليه تكلم، ونظ ن أن ت دلاً م فيراً ب صدر ص ع، وت الوض

تضع  " سو"ى بأن هناك مردة تسم" االسار"المرضى، ولها دور إيجابي في الخصب، حيث يعتقد  

سكنها                 قوة النمو في البذور، وتخرج الأجنّة من ظلمات الأرحام إلى نور الوجود، وتنزل المطر، م

ل سقوط المطر،              "، فاعتقدوا   )٢٠٣("باطن الأرض  ى تعجي أن الساحر قادرٌ على التعامل معها، وعل

اربين    صر للمح مان الن ية؛ وض ن الماش اء ع اد الوب اً  )٢٠٤(؛"وإبع ا طلب أ إليه د يلج ن  وق شفاء م لل

  .)٢٠٥("ومنها ما هو ضارّ يستخدمه الساحر لإلحاق الأذى والضرر بالناس"مرض، 

عت    ذلك وض ة؛ ل ن الديك اً م رب خوف شريرة ته ون أن الأرواح ال د الأوروبي د اعتق وق

ار                      ى اعتب وت، عل وق البي ازل، وف راج وشرفات المن وق الأب ة ف رسومات الديكة ونصبها التذآاري

شريرة  أنها حصن منيع من الأ     ان                 )٢٠٦(رواح ال د والياب ا والهن اد في أرجاء أوروب اد الاعتق ا س ، آم
                                                 

 .١٨٩صم، ٢،١٩٧٢، ع٣م، الثنوية في التفكير، مجلة عالم الفكر - 200
  . ٧٩-٧٨، صالأساطير الإيرانية القديمة  - 201
 .٢٠٩م، ص١٩٦٩، بيروت، دار النهضة العربية، الإسلام والتقاليد الإفريقية:  زناتي، محمد سلام - 202
 .٢٠٧، صالإسلام والتقاليد الإفريقية - 203
  .٢٠٩ صالمرجع نفسه، - 204
 .٢٠٩-٢٠٦، صنفسه المرجع - 205
 .٤٦ص، الإنسان والحيوانات من الأسطورة وطقوس تقديس الحيوانات - 206



 ٤٢

ن،  " ن الج ردة م احرات، وم باح وس ريرة، وأش ياطين وأرواح ش رق الطرق ش ي مفت د ف ه توج أن

ل              ل سير القواف اس، وتعرق سة     )٢٠٧(" وأقزام خرافية، وجنيات تلحق الأذى بالن ان الكني د رهب ، وأآ

ادر عل     "الفرنسية   ا يتخذ شكل           ىأن الشيطان ق ر م ات، وأآث وان من الحيوان  أن يتخذ شكل أي حي

شيطان         )٢٠٨("ذآر الغنم أو تيس الماعز الضخم      د جسدّوا ال شيطان، وَقَ ين القط وال ة ب ، ورأوا علاق

شيطان  شبه القطط بال ه، فربطوا آل شيء ي ي آل أعمال ه ف ا شريكة ل بصورة القطط واعتبروه

  .)٢٠٩(والساحر والمشعوذ

أثر التي               وهكذا فإننا ن     لمس تشابهاً واضحاً بين أساطير الأمم ومعتقداتها؛ نظراً لعوامل الت

ن         ة ج ل أم ان لك ه آ رى أن شعوب، ون اريخ ال سانية، وت ضارة الإن ي الح ارزاً ف اً ب كلت منطلق ش

ة، وهي تختلف بالأسماء           وشياطين تلعب دوراً هاماً في حياتها، لا يقل أحياناً آثيرة عن دور الآله

ال، ب شابه   والأفع د ت ؤثرات وقصص، وإن وج دات وم ن معتق ه م ا ورث شعب، وم ة ال حسب عقلي

سان               شغال الإن اجمٌ عن قضية واحدة، هي قضية ان ك ن إن ذل وخلط آثير بين الأسماء والأدوار؛ ف

اء          سيرتها في ارتق بقضية الخير والشر التي بدأت مع بدء استقرار المجتمعات البشرية، وواآبت م

  .تزال مستمرة، وسوف تستمر ما استمرت الحياةالسلّم الحضاري، وما 
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 ٤٣

  المبحث الثاني

  الجن في المورث العربي القديم

شرية،           الفكر الإنساني سلسلة متصلة، يرثه جيل عن جيل مع اختلاف بفعل التطورات الب

دات، والعرب                      ة، وفي المعتق ب، وبخاصة الفكري سابقتها في مختلف الجوان فالأمم اللاحقة تتأثر ب

اً وشعائر،             آغي دات، ومارسوا طقوس ار ومعتق وا بأفك د آمن رهم من الشعوب تأثروا بمن حولهم، فق

ب    ذ الجان د أخ دة، وق ة أم واف واء أآانت موروث ة س ارات فكري زل عن تي رهم، بمع ن تفكي م يك ول

ان والأصنام، فضلاً                ان بالأوث الروحي حيّزاً من تفكيرهم، وملأ الجاهليون فراغهم الروحي بالإيم

  .الإيمان باالله، والبحث في الحياة والموتعن 

سان متطور، استطاع أن                    رَ إن والمتأمل في أفكار العرب الجاهليين ومعتقداتهم، يجدها فِك

ة،         يرتفع بالآلهة من أن تكون مجرد أصنام وأحجار، جاعلاً منها جناً وملائكة، تتصف بقوى خارق

  .باب اتصالاً مباشراًقادرة على الإتيان بالخير والشر، وتتصل بربّ الأر

آمن                   ه؛ ف ا حول وقد عاش الإنسان الجاهلي في عصر تنبعث فيه الآلهة والأرواح في آل م

وى       ى ق سيطرتها عل لّم ب شر، وس درة الب وق ق ة تف درات خارق ا ق سب إليه رة، ون ة آثي وى خفي بق

ا، واسترضاء   رب منه اول التق ه، فح اهرة تعرض ل ة أو ظ ل حرآ ا وراء آ ة؛ واختفائه ها الطبيع

اد بوجود                    ى الاعتق ه إل ا دفع بمختلف الوسائل والطرق، واستمالتها إليه؛ لردّ شرّها وأذاها عنه، مم

ر،         اً آخ ن حين اً، وج ة حين ا ملائك فت بأنه وى، وص ذه الق ة وراء ه ر مرئي ات غي   آائن

ات االله         " ، وقد ورد    )٢١٠( فقاده ذلك إلى عبادتها    ا بن إذ ،  )٢١١(" أن قريشاً عبدت الملائكة بدعوى أنّه

م،                       ة حسب زعمه ة؛ فالملائك نّ الملائك ات ه زعموا أن االله تزوّج ببنات سراة الجنّ، وولد منهن بن
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 ٤٤

ن االله والجن" زدوج م سلُ م ولهم)٢١٢("ن ي ق ك ف اء ذل د ج دون : "، وق انوا يعب إن بعض العرب آ

ة  مما يؤآد تصورّهم أنّ الملائكة من الجن، وأن الجن آ            )٢١٣("صنفاً من الملائكة، يقال لهم الجن      له

ة،                    ادة الملائك ادة الجن بعب ذلك اختلطت عب وجاءت   ترقى إلى أن تكون أنداداً الله سبحانه وتعالى؛ ل

الى   ه تع ي قول ك ف دة ذل ة مؤآ ات القرآني   (الآي

    

☺  

   

    

     

⌧    

   ( 
الى . )٢١٤( ه تع   : " وقول

⌧   

    

    

  ☺ 

ة      )٢١٥("  سباً وقراب ة ن ين الآله ا وب وا أنّ بينه "  وزعم

   

    

                                                 
، قدم له الـدكتور مفيـد محمـد         مروج الذهب ومعادن الجوهر   : سين بن علي   المسعودي، أبو الحسن علي بن الح      - 212

  .٦/٧٠٩، المفصل في تاريخ العرب ،٢/١٣٨ت، .قمحية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، د
  .١١،  صمن الأساطير العربية والخرافات - 213
  .٤١-٤٠، آية سورة سبأ - 214
 .١٠٠، آيةسورة الأنعام - 215



 ٤٥

☺   

☺ ")٢١٦(  

ة طلحة   وأشهرها ق " وذآرت المصادر العربية أسماء بعض القبائل التي عبدت الجن،       بيل

باً             ا وناس د    )٢١٧("الطلحات؛ وهو طلحة بن خويلد الأسدي، وآان خطيباً وشاعراً وآاهن سمّى  "، وق ت

وخي،                 د الجن التن ن عب د، وعمرو ب ن عائ د الجن ب ن عب   بعض الأشخاص بأسمائها، مثل عمرو ب

  . )٢١٨("وبنومليح من خزاعة

دُ      ا عائ ادتهم له ن عب دف م دو أن اله ب -ويب ي الأغل وف - ف ى خ دليل   إل ا؛ ب شديد منه هم ال

ن     لافهم م ة أس ا محط نهم أنه اداً م ا؛ اعتق راب منه دم الاقت ا، وع عة بكامله اآن شاس ريمهم لأم تح

ل وادي  ن، مث وت "الج رين"و"بره سم    " صهيد"و" يب ود وط اد وثم ل ع اراً لقبائ ت دي ي آان الت

انوا    )٢٢٠(، ومنهم من عبدها إآباراً لها      )٢١٩ (وجديس، والتي سكنها الجن بعد هلاآهم      م آ دليل أنه ، ب

ك الجن، وآيف                    ة موت مل شعب  " يتأثرون لموت ملوآهم، فقد أورد فريزر حكاية عن حادث أن ال

ون      دفوف، وينوح داد بال ران وبغ ى إي ا حت ن ترآي شرق الأوسط م ول ال ى ط ضربون عل انوا ي آ

ى  )٢٢١("ويشقون ملابسهم مهيلين على رؤوسهم الطين والرُّغام         ة  ؛ نستدل من هذه الحادثة عل  مكان

شفاعة،                  الجن ومنزلتها عند العرب، وقد عبدها العرب؛ لتكون واسطة بينهم وبين االله، ومن أجل ال

سانهم      ى ل الى عل ه تع دليل قول    "ب
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 ٤٦

   

 ")٢٢٢(.  

اهر الطبيعة،  ونتبين من شعائرهم وطقوسهم أن عبادتهم للأصنام والظواهر الكونية، ومظ           

ه                       ده العرب الإل ا عب ا، ومم لّ فيه اً تح ون أن أرواح م يظن ا لأنه ذاتها؛ وإنم زح (لم تكن ل ان  )قُ ، وآ

الوا              )قُزاح(يُسمى ب ـ ة، وق ة قرب مك ان موقع رق، آ زح  :" ، إله الرعد والخصب والمطر والب إن ق

الذي آانت توقد   أنه اسم للشيطان، وهو الموضع      "، ويذآر الحموي    )٢٢٣("اسم ملَك موآل بالسحاب   

  .)٢٢٤("فيه نيران الاستمطار في الجاهلية

م،     يطانة تكلمه نهن ش دة م ل واح ي آ ون أنّ ف انوا يظن اة، وآ لات والعزى ومن دوا ال وعب

ك أن الرسول            ى ذل سلام   "وتتراءى للسدنة، والدليل عل ه ال د            " علي ن الولي د ب ثَ خال دما بُعِث بَع عن

أتي ثلاث شجَ           رأة سوداء               ليهدم العزى، وآانت شيطانة ت ة، فوجد تحت أصلها ام بطن نخل رات ب

وار             ن ح سادن م د وال ين خال رى ب ا ج ك م د ذل يهن، ويؤآ وح عل ا تن ة آأنه عرها قائم اثرة ش ن

  . )٢٢٥(وخطاب

ان   "عليه السلام   "ومما يرجحّ العلاقة بين الجن والأوثان، ما ورد من أنّ الرسول               حينما آ

و لهب، ويحذر العرب             بمكة يدعو القبائل العربية إلى الإسلام في        ه أب ه عم ان يتبع اء الحج، آ  أثن

إن هذا إنما يدعوآم أن تسلخوا اللات والعزّى ومناة من أعناقكم، وحلفاءآم            "منه ومِنْ دعوته قائلاً     

ه                   سمعوا من ، )٢٢٦("من الجن، من بني أُقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه، ولا ت

ريش وبعض                فاللات والعزى ومناة إذن شي     زعم ق ة التي ت طانة، وما الشيطانة إلاّ جنيّة من الملائك
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 ٤٧

ك الأصنام            "القبائل الأخرى     لّ في تل ات االله تح ا بن دات           )٢٢٧(" أنه ذه المعتق ى ه رآن إل شير الق ، وي

ه    "بقول

   

  ")٢٢٨(.  

لّ في مظاهر                ولم يقف الأ     ة والأرواح، تح د العرب أن الآله ا اعتق دّ، وإنم مر عند هذا الح

دعاء والتوسل والصلاة           ستجيب لل ا، ويمكن أن ت ستقرّ فيه يهم أمر     "الطبيعة، وت مّ عل انوا إذا غ فك

ادهم                  سمعوا في اعتق م ي اً ل ان ميْت إن آ رات، ف ادوا ثلاث م ور، ون دة الغ ة بعي ر قديم ى بئ اءوا إل ج

ة             صوتاً، وآا  ة ورهب شعائر؛ رغب ا ال نوا يظنون أن بعض الآبار لها ربّ يحميها، فيمارسون إزاءه

  ).٢٢٩("من القوى التي تحلّ بها

ا أصناماً، وأخذوا                       اموا له دوها، وأق وزعموا أن الشياطين تدخل في بعض الكواآب؛ فعب

وا أن  ، وت)٢٣٠(يخاطبون من داخلها، ويستطلعون على ما سوف تنكشف عنه الأيام من خلالها   وهّم

ولهم  دليل ق ياطين؛ وال ا من ش ا فيه تكلم من خلال م سمعون من أجواف "الأصنام ت انوا ي م آ إنه

  .، وبهذا قد تكون الهمهمة صوت الشيطان)٢٣١ ("الأصنام همهمة

وعرف عن العرب معرفتهم بالنجوم ومطالعها وأنوائها، واعتقادهم أنّها شياطين وأشباح،           

واء، ونجوم         فقد وصفت الأعراب النجوم بعدة     ا نجوم الأن شياطين، فمنه ا بال  أوصاف تؤآد علاقته

وس   سعود والنح داء وال خّرت ... الاهت ر      "وس ن حاض يهم م ة عل ور الخافي ة الأم لمعرف

ستقبل ك   "، )٢٣٢("وم ات تل تدلال بحرآ داث، بالاس ور وأح ن أم يقع م ا س أون بم ان يتنب ان الكه فك
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 ٤٨

ى معالجة )٢٣٣("الأجرام اهن عل درة الك دوا بق ق ، واعتق شياطين من "المرضى عن طري طرد ال

يد المقدسة ل والأناش ذ والتراتي م )٢٣٤("جسم المريض بالتعاوي ة أهل العل ذا بمنزل م ه ان عمله ، فك

  .والفلسفة والطب والقضاء واليقين

ر      شياطين التطي الجن وال ي ارتبطت ب ة الت ادات الجاهلي ن الع ى صلة  "وم دو عل ذي يب ال

أن الجن والشياطين هي    "، على اعتبار    )٢٣٥("بعد مفارقتها الأجساد  بعقيدة استحالة الأرواح طيوراً     

فالغرض من الطيرة هو دفع تلك       ،)٢٣٦ ("النفوس البشرية المفارقة عن الأبدان بحسب الخير والشرّ       

ور،                     بس الأرواح في الطي القوى التي تتلبّس ببعض الحيوانات المرتبطة بالجن، إذ آمن العرب بتل

بعض الآخر         شريرة آانت أم خيّرة، فت     شاءموا من ال سبب في        )٢٣٧ (فاءلوا ببعضها وت د يكون ال ،وق

ادهم       شياطين؛ لتوسوس في                   "تشاؤمهم من البارح، اعتق ا الجن وال ذة تطلّ منه سار ناف ة الي أن جه

دّه  ) "السحر(، ومن الأمور التي ارتبطت بالشيطان  )٢٣٨("نفوس البشر، أو مصدر شؤم وأذى      إذ يع

ل        البعض عملاً يقّرب فيه إلى ا      ساد العق ى الخداع وف ذلك  )٢٣٩"(لشيطان، وبمعونة منه، يؤدي إل ، ول

الة رسول االله                          ا عزوا رس دهش، آم شيء م أتي ب ى آل من ي سحر إل سلام   "عزوا ال ه ال ى  " علي إل

سحر انوا     )٢٤٠ (ال شياطين آ ى أن ال شيطان، وإل سحر بال اط ال ى ارتب ريم إل رآن الك ار الق د أش ، وق

  .)٢٤١( المرء وزوجهيعلّمون الناس السحر؛ ليفرقوا بين
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البخور                          شياطين، آ ا ال واد التي تألفه سحر بعض الم م استخدموا في ال ومما يؤآد ذلك أنه

والملح والعظام، إضافة إلى حرآات وتمتمات خاصة بهم، تشير إلى أن الساحر يخاطب أشخاصاً                

ى                 ا عل ابر؛ لأنه دفنونها في المق انوا ي ا آ م  -من الجن، آم س   -حد زعمه اآن لل ، )٢٤٢(حر أنسب الأم

  .ومن هنا ارتبط السحر بالأرواح الخفية التي تهوى هذه الأماآن

صطفين         ى الم ا عل وى العلي ه الق ن تلقي وحى، وف ي ي شعر وح ذلك أن ال رب آ م الع وزع

ك الأرواح،                    ه تل م ب ا تلهمه اس م ذيعون في الن الأخيار من بني آدم؛ فينطقون بلسان هذه القوى، وي

ادهم                   مع آل فحل من الشعراء شيطان     وأن   اب اعتق ك من ب د يكون ذل سانه، وق ى ل اً يقول الشعر عل

سباً،                         شياطين صلة ون شعراء وال ين ال وا ب ذلك جعل ستطيعون؛ ل ا لا ي بتفوق الجن، وأنها تستطيع م

وآمنوا بقدرة الجن على نظم الشعر، ورووا أشعاراً على ألسنتها، آما ذآرواً أسماء شياطين معظم       

وحي           ، ونظراً لعلاقة ا   )243(الشعراء يهم أن الجن ت لشعر بالغناء فقد نسبوه إلى الجن ايضاً؛ فتخيل إل

م  )244(إليهم الغناء في اليقظة والمنام، وتلقنونهم أصول الفطنة       ، فسيطرت الجن على ألحانهم، وإن ل

وا                          سحر وخاصة الهجاء، و أطلق ر ال لّ عن أث يبلغ هذا الأمر مبلغ الشعر؛ فقد آان للشعر أثر لا يق

ش    ا يثبت                      عليه رُقى ال ساحر، مم اهن وال ان يمارسها الك ة التي آ ه بالرقي شبيهاً ل أن لكل   "يطان؛ ت

، وقد بيّنت الروايات أنهم آانوا يعتقدون بأن الهدف من السحر       )245("منهم رئياً أو تابعاً ينفذ أوامره     

د،  شعر واح شر  "وال ة الب سخيرها لخدم ا، وت سيطرة عليه ة، وال ة الخفي وى الطبيع تحكم بق و ال وه

  .)246("الحهمومص

دماء    زعم الق شريرة، ف ل الأرواح ال ى فع ة إل لام المزعج ان الأح ض الكهّ أن "ورَدّ بع

ان  لام نوع ن       : الأح ام، أي م ل الإله ن قب لام م ة، وأح شيطان والأرواح الخبيث ل ال ن فع لام م أح
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ا، من              . )247("الآلهة سهم له ا  وقد مارس الجاهليون شعائر دالّة على خوفهم من هذه الأرواح، وتقدي ه

ي     ك الأرواح الت ى تل وا إل اء، تقرب ر م روا بئ داً، أو يحف اً جدي سكنوا بيت انوا إذا أرادوا أن ي م آ أنه

مّاها    د س ا، وق رّها وأذاه ا؛ آي يطردوا ش ذبائح له ديم ال ؤذيهم، بتق د ت ا وق لّ فيه ا تح دون أنه يعتق

  .)248(ونهى عنها "ذبائح الجن"الرسول عليه السلام 

م    لوآياتهم أنه ن س ه،   إذا "وم ت في اً وأرادوا المبي وا وادي ان   -هبط ة مظ ت الأودي  إذ آان

م                :  توجهّوا إليه، قائلين   -الجان ؤذيهم أحد، وتصير له نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه؛ فلا ي

نهم     ) 249(بذلك خفارة،  د          "وآان الرجل م ل، عم سه من طوارق اللي ى نف ازة وخاف عل إذا رآب مف

ال             إلى وادٍ ذي شجر، فأناخ راحلته        م ق اً، ث ا خط ا، وخطّ عليه أعوذ بصاحب    : في قراراته، وعقله

  .)250 ("هذا الوادي، أو بعظيم هذا الوادي من الجن الليلة، ومن شرَّ ما فيه

واع                        ه أن ون ب سان بضروب من الأذى، ويلحق صيبون الإن نهم أن الجان ي اداً م وذلك اعتق

ه     الشرور، فإذا أراد أن يتحصن منهم، ولا يصيبه شيء، عليه أ      ذي ينزل ان ال ن يستنجد بعظيم المك

  .آي يحميه، ويجعله في جواره

د      صالح، وتعق ل وتت شائر، تتقات ل وع ن قبائ اهليين أن الج رب الج دات الع ن معتق وم

روى                   ي سهم، إذ ي ي    "الأحلاف، وقد تخوض صراعاً مع الإنس، آما حدث مع بن لاً من بن أن رج

ل الجن من            سهم قتل ابن امرأة من الجن، فوقعت الحرب بين ق          بيلة الجني المتوفى وبني سهم، وقت

ال   ى رؤوس الجب عدت إل دها، وص ا وعبي هم وحلفاؤه ضت بنوس رين، فنه اً آثي هم خلق ي س بن

ى الأرض إلاّ                 دبّ عل وشعابها، فما ترآوا حية، ولا عقرباً، ولا عضاضة، ولا خنفساء، ولا هامة ت
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ي سهم، فتوسطت          قتلوها، حتى ضجّت الجن، فصاح صائحها يطلب وساطة قريش           ين بن نهم وب بي

ا  زاع بينهم ريش، وانتهى الن موّا )251(ق د سُ ة الجن"، وق ة قتل د تخوض الجن . )252(" بالغياطل وق

دوا  ذلك اعتق ا؛ ل ين قبائله ين "صراعاً ب دور ب ة ت ة لمعرآ ارة عن الظواهر المرئي ع عب أن الزواب

رد           )٢٥٣("عشيرتين من الجن   نهم م س، م سلمي،         ، آما قتلت الجن عدداً من الإن ي عامر ال ن أب اس ب

الاً                       .. وحرب بن أمية     د م الي، يري ه خرج في بعض اللي روا أن ة، إذ ذآ وعلقمة بن صفوان بن أمي

ى الموضع المعروف          ان   "بمكة، فانتهى إل ا                 "بحائط حرم دار بينهم ه، ف د ظهر ل شقِّ ق إذا هو ب ، ف

  .)٢٥٤(حوار شعري، وضرب آلٌّ منهما الأخر، فخرّا ميتين

صر الأ   م يقت سان    ول ف الإن ن تخط وا أن الج ا زعم ال، وإنم صراع والقت ى ال ر عل م

لاً من عذرة،                     وتستهويه، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يحكى من أن الجن خطفت رج

ا سمعوا                   واسمه خرافة، استهوته، فلبث فيهم زمناً، ثم رجع، وأخبر بما رأى فكذّبوه، وصاروا آلم

، وممن استهوته   )٢٥٥(، أي حديث مستملح آذب"حديث خرافة "ا  حكاية أو نادرة من الغرائب، قالو     

ة            ن حارث ب، وسنان ب ى               .....الجن، طالب بن أبي طال دات العرب في الجن، إل ددّت معتق د تع ، وق

  .)٢٥٦(درجة زعمهم، أن الجن احتكموا في خلافاتهم للإنس

نهم وتن          زاوج م م، وتت تكلم معه الطهم، وت ن تخ اهليين أن الج دات الج ن معتق لهم؛ وم اس

ذلك رجال                  "فيرون   سفاد، وآ ة التعشق وال ى جه أن الجنيات إنما تعرض لصرع رجال الإنس عل

ك،                 )٢٥٧(" الجن قد يعرضون لنساء بني آدم      ي مال ل بن ل للجن مث ساب بعض القبائ ، ويؤآد ذلك انت

روى أن                   سعلاة؛ إذ ي ي ال سموا ببن ذين ت وع ال زوّج        "وبني شيصبان، وبني يرب وع ت ن يرب عمرو ب
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ول لاد  الغ ة ب ن جه رق م ه، إذا لاح الب ول ل راً، فكانت تق ده ده ات، ومكثت عن ين وبن دها بن  وأول

ان عمرو                     ومي، فك لاد ق قومي، فاستره عني، فإني إن لم تستره، ترآت ولدك عليك، وطرت إلى ب

ستر                               م ي رق، فل د لمع الب ة وق ا ليل ل عَنه ه، فلا تبصره، فغف ا بردائ رق، غطّى وجهه رق الب آلما بَ

  .)٢٥٨("فطارت، ومن هنا أصبح بنو عمرو، يدعون ببني السعلاةوجهها، 

وزعموا أن للجن دوراً آبيراً في تعليم الإنس أنواعا من الطبّ أو غيره، من ذلك ما حدث                   

ريش، فمرّت       "مع أمية بن أبي الصلت، وقد آان له قرين أو تابع من الجن،         ر من ق فخرج في عي

ى، تطلب بثأرها، وقالت قتلتم فلاناً، ثم ضربت الأرض       بهم حية فقتلوها، فاعترضت لهم حية أخر      

ة،                    ا، جاءت فضربت ثاني بقضيب، فنفرت الإبل، فلم يقدروا عليها إلاّ بعد عناء شديد، فلما جمعوه

ا،                      دروا عليه م يق ة، فنفرت فل فنفرت، فلم يقدروا عليها إلاّ بعد نصف الليل، ثم جاءت فضربت ثالث

ي الصلت                  حتى آادوا أن يهلكوا بها عطشاً      ن أب ة ب الوا لأمي ا، فق :  وعناء، وهم في مفازة لا ماء فيه

لعلها، ثم ذهب حتى جاوز آثيباً، فرأى ضوء نار على بعد، فاتبعه، حتى             : هل عندك من حيلة؟ قال    

ال              اً، فق شيخ جني ان ال ه وبصحبه، وآ زل ب ا ن ه م شكا إلي اء، ف ى شيخ في خب ى عل إن  : أت اذهب، ف

اءتهم           " م سبعا ً  باسمك الله "جاءتكم فقولوا    ا ج ذلك، فلمّ أخبرهم ب ة، ف ى الهلك فرجع وقد أشرفوا عل

ن              ! تْباً لكم، من علّمكم هذا؟    : الحية، قالوا ذلك، فقالت    يهم حرب ب ان ف م، وآ ثم ذهبت، وأخذوا إبله

  )٢٥٩ (."أمية بن عبد شمس جد معاوية، فقتلته الجن بعد ذلك بثأر الحية

ة          م   (سحريّة   وهكذا تعلّم أمية بن أبي الصلت آلم ى الجن،       ) باسمك الله ا عل بّ به  وتتضح من      تغل

  خلال القصة علاقة الجن بالحية، فقد آانت الحية التي قتلوها جناً، والحية التي اعترضت لهم جناً 

  .آخر جاء يأخذ بثأره
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إنهم                             اً، ف ا ثعبان ل شخص م إذا قت ا؛ ف أر الجن له لذلك آانوا يتجنبون قتل الحية خوفاً من ث

سيرٌ                 يأخذون رُ  ة ي ة المقتول وثهُ ويفتونه على رأسه، ويقولون رَوْثةُ راثِ ثائرك، وقد يُذَرُ على الحي

  .)٢٦٠(من الرماد، ويقال لها قَتْلُكِ العين فلا ثائرَ لك

ذي                 سّ الجن ال ى م وآانوا آذلك إذا مرض شخص، وطال مرضه، ردّوا طول مرضه إل

ا حنطة وشعيراً            عملوا جمالاً من الطين،   "يهاجمه بسبب قتله حيّة،      ق، وملئوه ا جوال  وجعلوا عليه

تهم                        اتوا ليل شمس، وب ة المغرب وقت غروب ال ى جه وتمراً، وجعلوا تلك الجمال في باب جحر إل

الوا  ا، ق ا بحاله إذا رأوا أنه ا، ف إن أصبحوا، نظروا إليه ك، ف ا، وإن : تل زادوا فيه ة، ف ل الديّ م تقب ل

الوا رأوها تساقطت، وتبدد ما عليها من الميرة،      ى شفاء المريض،        :  ق تدلّوا عل ة، واس د قبلت الديّ ق

دفّ   ربوا بال وا، وض ق      ) ٢٦١("وفرح رض الطري يلان تعت اهليين، أن الغ رب الج زاعم الع ن م وم

د روي                 سابلة، فق ل، وإضلال ال ن الخطاب       "عليهم، وتوقد النيران بالليل؛ للعبث والتخي أن عمر ب

   ).٢٦٢("غول آانت تتغول له، وأنه ضربها بسيفهشاهد في بعض أسفاره إلى الشام غولاً، وأن ال

وا أن                         د زعم رة، فق ة والخطي ا من الأمراض الخبيث سبون إليه ا ين ويتجسّد جانب الشّر فيم

سان،          سد الإن ي ج شياطين ف ن وال ول الج سبب دخ دث ب صبية تح راض الع ائر الأم ون وس الجن

ك      وسيطرتها عليه؛ لذلك لا يمكن شفاء من أصابه مس من الجن، أو لو          إخراج تل ل إلاّ ب ة في العق ث

ة                 ا من واجب الكهن ان علاجه وا، أن   . )٢٦٣(الأرواح المسيطرة على المريض من جسده، فك وزعم

ن   اح الج سمونه رم انوا ي شيطان، وآ ز ال اعون وخ ول  )٢٦٤(الط ال الرس د ق ه "، وق صلى االله علي

ه   الطاعون رجز أو عذابٌ أرسل على بني إسرائيل، أو على مَنْ آان قبل  ": "وسلم كم، فإذا سمعتم ب
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ا    دموا عليه لا تق ي أرض ف شيطان   )٢٦٥("ف ن ال رجس م ى أن ال داتهم   . ، و لا يخف ن معتق أن "وم

ادون                    انوا ين شنج؛ فك ه ويت الشيطان يلطم الإنسان على وجهه فيعوّج شدقه، وعلى عينه فينقلب جفن

أثيراً          )٢٦٦(" من به لقوة أو شتر، يا لطيم الشيطان        دّ ت س،      ، وزعموا أن عين الجن اش من أعين الإن

وأن الشيطان يعشق المرأة من الإنس، وأن نظرته إليها عن طريق العجب بها أشدّ عليها من حمّى                 

ه      )٢٦٧(امأي دات، بقول ذه المعتق ريم ه رآن الك ت الق د أثب  ⌧أو: "، وق

   

  ")٢٦٨(.  

رب    د الع سفعة "واعتق ون  )٢٦٩(أن ال و المعي سفوع ه ن، والم رة الج ي نظ ن )٢٧٠("ه ، وم

ن                           شبلي عن اب د أورد ال س، فق ا الإن د تصيب عيونه ذلك ق معتقدات العرب أن الكلاب من الجن؛ ل

ساً               : "عباس، قوله  لّ نف " الكلاب من الجن، فإن غشيتكم عند طعامكم؛ فألقوا لهن، فإن لها أعْينا، وقي

)٢٧١.(  

زى؛ إ   ي الع شر ف صر ال سّد عن د تج دوا وق يطانة "ذ اعتق ا ش ة ضارة(أنه ن ) إله ؤذي م ت

ول               دي، وسلبت العق ا جدعت الأذن، وشلّت الأي ادنها يخوفّ         )٢٧٢("يسيء إليها، فربم د أخذ س ، فق

ائلاً   جرتها، ق ع ش دميرها، وقط دما أراد ت د، عن ن الولي د اب دع،  : "خال ا تج ذرها، فإنه د، اح ا خال ي

دي   شلّ الأي ضاء، وت ع الأع ا تقط ع، أي أنه صيح  )٢٧٣("وتكتّ ريش ت ذت ق دما أخ زّى "، وعن ا ع ي
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ا  "، وشاع   )٢٧٤("خبليه، يا عزّى عزّريه، وهو لا ينثني عن تهاويلهم، آما قيل إنّها حرقت فخذه              أنه

تفشي في جسم الإنسان أخبث الأمراض، وتسمه بأشنع العاهات، وتؤدي به إلى الصرع والجنون،              

ا روي عن ضما            )٢٧٥("أو تذهب ببصره   ضا م ك أي ة      ، ويؤيد ذل ن ثعلب ى          " م ب دم عل لم ق ا أس ه لم أن

ون      رة، آانت        )٢٧٦(" قومه، فاجتمعوا إليه، فكان أول الجن دعى زني ة ت رأة رومي د روي عن ام ، وق

الوا     : بمكة، فأسلمت ثم عميت، فقال المشرآون      ا أذهب بصرها إلا       : "أعمتها اللات والعزى، وق م

  .)٢٧٧("اللات والعزى

م      شياطين معظ ن وال ى الج سبوا إل ذا ن ى    وهك م إل ذي دفعه ر ال ا، الأم راض وأخبثه  الأم

ى  تخدام الرق دوا أن اس دّ من ضررها؛ فوج وى، والح ك الق ى تل ائل للتغلب عل اد وس ر بإيج التفكي

دات يتوقف        والتمائم والتعاويذ خير وسيلة لتنفير الجن وإبعاد العين، مع ثقتهم التامة بأن هذه المعتق

  . قداسة الكلمة، وأثرها في تلك الأرواح والمخلوقات، وهذا يؤآد)٢٧٨(مفعولها عندما يأتي الموت

شرة،                    ـ النُّ سمى ب ا ي ا م ة        "ومن التعاويذ التي اعتقدوا أنها تؤثر فيه وهي ضرب من الرقي

لّ                          ه؛ أي يح ا عن شر به ه ين ذلك لأن والعلاج، يعالج به من آان يظن أن به مساً من الجن، وسميت ب

سحر،     عنه ما خامره من الداء، وتبعد عنه الأرو        وع من ال ا  )٢٧٩(اح الشريرة المسبّبة له، وهي ن  آم

شيطان   " ل ال ن عم ا م ى ردّ أذى الأرواح       )٢٨٠(" أنه ائم عل درة التم انهم بق ى إيم دل عل ا ي ، ومم

ة؛                    " الشريرة ودفع العين عنهم؛      سمى الكحل ق الصبي ت انوا يضعون خرزة سوداء في عن م آ أنه

ساء    "،  )٢٨١"(لحمايته من العين   ر،         تتخذ حو "وآانت الن ونين أسود وأحم ول من ل ا من خيط مفت ط

ك       ن تل ين، وم ابة الع ن إص رزاً م طهن ح ى وس شددنه عل رز، في ن الخ يئاً م ه ش ضعن في ي
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وان               )٢٨٢("الأرواح ، وقد يكون ذلك من باب السحر التشاآلي؛ لأن اللون الأسود والأحمر أحب الأل

  .إلى الشيطان

انوا      ومن الوسائل التي استخدمت لحماية الوليد من الجن          دت   "ون والأمراض، أنهم آ إذا ول

اً،                   ى وجه الصبي خط م يخطون عل ساء، ث ي النف ين عين ون ب سمرة، وينقف المرأة يأخذون من دم ال

سَمَرة هي شجرة العزى،     )٢٨٣("فيزعمون أنْ الجن يرهبون منه، ولا يؤذونه   ؛ لأنهم اعتقدوا أن ال

  .وهذا هو دم العزّى

ات            اهليون من الحيوان دفع شرّها، من               وقد اتخذ الج ذ ل ائل وتعاوي الجن وس ة ب ذات العلاق

رات الجن،                      "ذلك اعتقادهم    سمرة من منف رّة، وحيض ال ب، وسن اله أن آعب الأرنب وسن الثعل

ار                    فقالوا من علق عليه آعب الأرنب لم تصبه عين، ولا سحر، وقيل لم تَصبه جنان الحيّ، ولا عُم

رة   ول القف ة، ولا غ يطان الحماط ديار، ولا ش ان    ال صيبه ج سعالي ولا يُ ران ال ه ني ىء عن ، وتطف

ا            أن لكعب   )٢٨٤" (العشرة، وذلك لأن الجن تهرب من الأرنب؛ لأنها تحيض وليست من مطاياه ، فك

م يقتصر تعليقه                       واع الجن، ول وع من أن ع وصول أيّ ن ى المريض،     االأرنب قوة سحرية تمن  عل

ى المريض أملاُ               لأذى، وعل اً ل سليم دفع شندي        وإنما علقوها على ال ول القلق شفاء، ويق انوا  "  بال وآ

ه، وأن                            لم من آفت ك س ه شيء من ذل ق علي يزعمون أن الصبي إذا خيف عليه نظرة أو خطفه، فعل

ه  در علي م تق ه ل ة إذا أرادت ي   ) ٢٨٥("الجنيّ شرة ف ة، منت طورية القديم ادات الأس ذه الع زال ه ، ولا ت

اء، وآف علي             ين بخرزة زرق ا شعار     بلادنا، آتعويذ الطفل من الع العمى      "ه ى ب ، "عين الحاسد تبل

  .الذي يماثله تعويذ الأطفال بسن ثعلب وسن هرةً
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ى لا                       ذلك، حت شفى ب ه؛ لي يّ والجلاجل علي ومن معتقدات الجاهليين تجاه السليم تعليق الحل

ر في          ي أث ا الحل ادة المصنوع منه ينام بوجودها، ولا يستطيع السمّ السريان في جسمه فيهلك، وللم

  .)٢٨٦("فإن آانت الحلي ذهباً شفي، وإن آانت رصاصاً مات"والموت؛ الحياة 

اءهم من أعين الإنس والجن                  رات التي استخدمها العرب، ليحفظوا أبن ادة  "ومن المنف ع

ي                 ال لأب ك     : تغريب الأسماء، فقد قال عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي أنّ بعض العرب ق د ل إذا ول

ال  وما ال : ولد فنفّر عنه، فقال له أبي      ا                  : "تنفير؟ ق اه أب ذا، وآن سماه قنف د، ف ه ول د ل غرّب اسمه، فول

اء               )٢٨٧"(العداء سمية الأبن ؛ وذلك لأن القنفذ من مطايا الجن، فيعتقدون أنها لا تؤذيه، فالتنفير إذن ت

ا جاءت                ه، ومن هن ا الجن، ولا تقترب من ر منه ه الجن؛ لتنف أسماء غريبة، ولا سيمّا حيوان ترآب

  .)٢٨٨(ب وثور وضب وأسد وغيرهاأسماء القبائل آل

ه    "ومن معتقداتهم      سماء، وفعال أن الملك غير منتسب إلى الإنس، وإنما هو ملك نزل من ال

د   ا أح ى مثله در عل ة لا يق ة   ")٢٨٩("عظيم درات خارق سانية ذوو ق ات إن م آائن ال الملاح وأن أبط

دوا      )٢٩٠("لمعاونة الآلهة وأشباه الآلهة لهم       ذلك اعتق ادا    "، ل اء س ب      أن دم ؛ )٢٩١ ("تهم شفاء من الكَلَ

سماء؛ آي يطردوا الأرواح  اء ال ي م لِ من بن ه دم رجِ ب، قطروا ل انوا إذا أصاب الرجل الكل فك

  . )٢٩٢(الشريرة عنه

أنّ الملوك والرؤساء والأبطال     "؛ مما يثبت    )٢٩٣(" أن شرب دم الملوك يشفي من الخبل      "واعتقدوا  

م     ،)٢٩٤ (" الأذى والمرض عن المريض    والسادة يمتلكون قوى سحرية، يستطيعون بها دفع       غ به وبل

  .الحد إلى تقديس هذه الفئات من الناس

                                                 
  .٦/٨١٢، المفصل في تاريخ العرب، ٢/٣٠٤، بلوغ الأرب، ٤/٢٤٧ الحيوان - 286
  .١/٥٢٠، المفصل في تاريخ العرب -  287
  .٢/٣٢٥، بلوغ الأرب - 288
 .٨٣، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام - 289
 .١٢٦، صالمرجع نفسه - 290
  ).كَلَب(مادة : ، لسان العربسببه روح شريرة تحل فيه، شبيه بالجنون ،داء يصيب الإنسان والإبل:  الكَلَبْ- 291
 دار  -١ط-، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون      الاشتقاق: ، ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن       ٢/٥الحيوان،  - 292

 .١/٢٠م، ١٩٩١الجيل، بيروت، 
 ). خبل(، مادة  العرب،  لسان يسمى الخبل والخابل، مرض يحدث بسبب نوع من الجن:  الخبل- 293
  .٣٩ مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ص-١١ط- فجر الإسلام:  أمين، أحمد- 294



 ٥٨

وا          د وقف ياطين؛ فق ريرة وش ن أرواح ش ا م ا فيه ة؛ لم واهر الطبيعي شون الظ انوا يخ  وآ

شيطان                أنّ ال ا، فك ا، وتوسطها وغروبه د طلوعه شمس عن بخشوع للهلال عند ظهوره، وسجدوا لل

ات؛ ل       ذه الأوق يس                    يقارنها في ه ه ول ادتهم وسجودهم ل ع عب ا، وتق سجود له ا وال نعهم من عبادته يم

  .)٢٩٥(لها

ين قرني شيطان، وتغرب          إنها"وقد أثبت الرسول الكريم ذلك، بقوله عن الشمس            تطلع ب

ا، وخاصة                  )٢٩٦("بين قرني شيطان   ادتهم له ة في عب ،  وتتجلى مظاهر خوفهم من الظواهر الكوني

دين أنّ ف دوه؛ معتق د عب رق فق ع المطر  الب انوا إذا امتن ي سقوط المطر، فك تحكم ف ة ت وى خفي ه ق ي

ه               ك بقول ى ذل يهم       :"يتقدمون له بأنواع الشعائر لاستنزاله، وقد أشار الجاحظ إل انوا إذا تتابعت عل آ

ا  وا م وا، وجمع تمطار، اجتمع ى الاس اجوا إل تد الجدب، واحت بلاء، واش يهم ال د عل ات، ورآ الأزم

شُر   )٢٩٧(قدوا في أذنابها وبين عراقيبها السلع     قدروا عليه من البقر، ثم ع      ا     )٢٩٨(، و العُ ، وصعدوا به

ك من أسباب                        رون أن ذل م ي دعاء والتضرع؛ لأنه ران، وضجّوا بال ا الني جبلاً وعراً، وأشعلوا فيه

ة الغرب دون الجهات      "، وتشير بعض المصادر إلى أنهم   )٢٩٩(السقيا ر في جه آانوا يُصعدون البق

ة             الأخرى، وذلك آي تقترب      من الآلهة التي تسكن السحب الغربية، حيث تثور الأمطار، وهي جه

ى سبيل     : "وقد عللّوا إضرام النيران في أذناب البقر، بقولهم . )٣٠٠("الجن والشياطين  وه عل ا فعل إنم

ا     )٣٠١(" التفاؤل؛ لأن النار إشارة إلى البرق، والبرق مجلبة للمطر         ، ومهما يكن فإن هذه الطقوس م

ور           هي إلاّ تطورّ لط    قوس واحتفالات قديمة، تتصل بالاستسقاء، وعباده الثيران المقدسة، وآون الث
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 ٥٩

ادرة            )٣٠٢ (..رمز الخصب والخير والعطاء     واعتقد العرب الجاهليون أنّ في النيران قوى سحرية ق

ب؛ لكي              "على إشفاء المرضى، من ذلك       نار السّليم التي توقد للملدوغ والمجروح ومن عضه الكل

ما زعموه في   "، ومما يؤآد القوى السحرية الموجودة في النار،         )٣٠٣(" به الألم فيهلك   لا ينام، فيشتد  

الوا                    ا، وق ة فيه ا الكامن ه بنيرانه شرر، وقذفت د بال ن الولي ى     : العزّى أنها رمَتْ خالد ب ة عل ا عقوب إنّه

دها            )٣٠٤("ترك عبادتها وإنكارها   ى   -، وآذلك ما وَرَدَ عن نار السعالي والجن والغيلان التي توق  عل

م دّ زعمه ه  -ح وي ب ه وته ا؛ فتهلك ر ويتبعه ع للمتقف ا ترف سابلة، وأنه ل، وإضلال ال  للعبث والتخي

  .)٣٠٥ (الغول

اً       شريرة، ودفع رد الأرواح ال ي، لط ها العرب ي مارس ذ الت ن التعاوي دة م م واح دُّ الوش ويع

ديار   ، فوصف )٣٠٦("أن الوشم هو إفراز لعالم السحر، والغيب المجهول  "لأذاها، مما يؤآد    ا ال  بقاي

و إلا   ا ه م م دثار  "بالوش زوال والان ن ال لِ م ي الطل حرية تحم ذة س ي  )٣٠٧("تعوي ك نه د ذل ، ويؤآ

  .)٣٠٨("لعن االله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة"عنه بقوله" عليه السلام"الرسول 

داتهم    ن لا يعم"ومن معتق سبب الأذى لم د ت ي ق الأرواح الت سكونة ب ال آانت م لُ أن الجب

زاعم              )٣٠٩("على اتقاء أذاها، وترضيتها      الخوف، ومن م ، لذا نظروا إليها نظرة مقدسة ممزوجة ب

ذلك                      "العرب   ك؛ ل شرب فتهل ر عن ال ى تمسك البق اء حت أن الجن ترآب الثيران، وتصدّها عن الم

ر       ه البق شرب، فتلحق ن وي رب الج ي ته شرب، آ ن ال ر ع ت البق ور إذا امتنع ضربون الث ، )٣١٠(ي

رون أن   ور؛  وي ي الث ب قرن شيطان يرآ وس  " ال ي طق حرية ف ذة س ران تعوي ن الثي ذوا م فاتخ
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ى                       )٣١١("الاستسقاء وت، أو عل داخل البي ى م ة عل ور قائم ة ث ، وآانوا يضعون في الواحات جمجم

ران التي تجمع            ادة الثي ى عب دَلِّل عل الجدران المحيطة ببساتين النخيل؛ لحمايتها من الحسد، وهذا يُ

دين   سحر وال ين ال ه         )٣١٢("ب وة وعلاقت اة والق صب و الحي ن الخ ور م ه الث ز إلي ا يرم ى م ، وعل

  .بالشيطان

انوا               وا قطع أغصانها، وآ ذلك حرّم ة، ل الجن والملائك آما اعتقدوا أن الأشجار مسكونة ب

درتها              يحجون إليها، ويتقربون منها بالضحايا، ويعلقون على أغصانها اللحم والخرز، ويعتقدون بق

ؤدي         )٣١٣ (لأمراضعلى شفائهم من ا    دهم أن قطع الأشجار المسكونة، سوف ي ، وساد الاعتقاد عن

سكنها   ن م ا م ى غضب الأرواح، بخروجه زّى -إل ت الع ا فعل ا   - آم د قطعه ا عن رج منه ي خ  الت

ا                   )٣١٤(شيطانة د م ذا المعتق درج تحت ه ، وآانوا يتقربون إليها بالقرابين والنذور؛ اتقاء لشرها، وين

د غصنين                    ؛"تعقاد الرّتم "يسمى بـ    ى شجرة؛ فيعق د إل ان يعم  وهو أن الرجل إذا عزم على سفر، آ

ه                 م أن زوجت ه، عل ى حال منها، أو يعقد خيطاً في غصن شجرة أو ساقها، فإذا عاد ووجد الخيط عل

الرّتم أو                      سمى ب ا ي حفظت غيبته، ولم تَخُنْه، وإن لم يجده، أو وجده محلولاً، قال إنها خانته، وهذا م

سكنها          الرتيمة، ويعزو  ة التي ت اً        "،  )٣١٥(ن ذلك إلى الجن والأرواح الخفي ا رقيب ان العربي يجعله فك

  .)٣١٦("وحارساً على زوجته في مدة غيابه

إذا دَخَلَ أحدهم    "ومن الطقوس التي مارسها الجاهليون، وآان لها علاقة بالجن أنهم آانوا              

ه،        ي نهيق ار ف شّر الحم ا يع شّر آم ذ يع ا، أخ ن أهله ن ج اف م ة، وخ صبه   قري م ي ا، ول م دخله ث
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ا ورد عن النبي               )٣١٧("شيء دليل م ، وقد يكون سبب التعشير آون الحمار ينهق إذا رأى شيطاناً، ب

  .)٣١٨("إذا سمعتم نهيق الحمار، فتعوذوا باالله من الشيطان، فإنها رأت شيطاناً: "قال" عليه السلام"

ة    إذا ضلّ بالصحراء رغم خبره بها، ينسب ض"وآان الإنسان الجاهلي     وى خفي ى ق لاله إل

سان                  ى إن شريرة، فأخذ يتعوذ منها بإسلوب معين، آأن يقلب قميصه، ويصفق بيديه، آأنما يومئ إل

سمع             )٣١٩("ليهديه ساناً ي ، وقد يكون ذلك من باب التسلية لنفسه، بسماع صدى يديه؛ أو ليتوهم أن إن

ش  ة؛ لأن ال وى الخفي ه، أو لتهرب الق ه؛ ليعين سرع إلي ه، في صفيقة يدي صوت ت ن ال ياطين تهرب م

د ضلال،                   )٣٢٠(والضجيج ه بع ى طريق ، ويقترب من هذا ما آان يفعله برقية الحيوان؛ آي يهتدي إل

ه      وذاً  صائحاً في أذن ناقت ول متع ساعة،       "فيق ساعة ال ا، العجل العجل، ال ا النج ا ،النج ا الوح الوح

  .داية إلى طريقه، فكأنه بذلك يضمن اله)٣٢١("فكأنه يتعوذّ بذلك من شرّ الضلال ومغبته

معالجة المرضى، بواسطة     "ومن العادات القديمة الجاهلية التي يقوم بها الكاهن والساحر            

ه               راءة شيء علي ه، وبإمساك رأسه أو الجزء المريض، لق السحر بالنفث على المريض أو في فم

فاءه  ضمن ش ة       )٣٢٢("ي ة القرآني ا الآي ت عليه اهلي، دلّ سحر الج رق ال ن ط ة م ي طريق ، وه

" ⌧   

 وآان الساحر يشفع سحره بطقوس، أو بحرآات        )٣٢٣(" 

دوا                     م الجن، واعتق " خاصة، وبتمتمة تلقي في الروع أنّ الساحر يقول شيئاً، ويخاطب أشخاصاً ه

داح، أو الح                 رآات  بالتنبؤ بالتفرّس في الأشباح التي تظهر على الماء، أو الزيت المصبوب في الأق
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رام              ات والأج رار والمغيب ة الأس ه؛ لمعرف يء من ي ش د رم سائل بع طح ال ى س ر عل ي تظه الت

  . )٣٢٤("آالسرقات

ى                     "   سان إل ل إن ا، وتحوي بح منه ى أخرى أق وآانوا يعتقدون بالمسخ وهو تحويل صورة إل

ات، وق                   أولادهم ذوي العاه م ب د حيوان أو حجر، ولهم اعتقادات في مسخ الأطفال، وتبديل الجن له

سويق تّ ال اً، يل ي الأصل يهودي ان ف ف، آ لات صنم ثقي وا أن ال ي )٣٢٥(زعم سخ )الطائف( ف ، فم

صار   دَ، ف راً، عُبِ لات(حج وها،  )٣٢٦()"ال ي مارس ادات الت ن الع م  "، وم ت إبله انوا إذا بلغ م آ أنه

ين الأخرى               أوا الع رى النعيمي     )٣٢٧("الألف، فقأوا عين الفحل، فإن زادت الإبل على الألف فق ، وي

ة              أن القوى الخفي رتبط ب  هذه المعتقدات، لا بدّ أن يكون لها امتدادات أسطورية ضاعت أصولها، ت

ا            شترآا بينه ماً م ة        )٣٢٨ (من الجن والشياطين؛ لكون هذه القوى قاس ر الجماعي ،ومن طقوس التطهي

ة                     ة والمدين شريرة عن آل من القبيل شؤم والأرواح ال شّر وال التي آانوا يمارسونها بهدف طرد ال

راب،                      م ائهم شؤم الغ ة اتق ه عن محاول ن الكلبي في معرض حديث ة    "عاً، ما ذآره اب " عك "أن قبيل

  !نَحنُ غُرابا عَكّ : آانوا إذا خرجوا حجاجاً، قدّموا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم يصيحان

  عَــبادُكِ اليَــمَانَيِهْ   عَـكٌ إليكِ عَانَيِهْ   :فتقول عَكّ من بعدهما  

  !)٣٢٩(على السّداد المُنـاحِيَهْ                نَحجُّ الثانِيَهْآَيْما      

ذين                       ى ه شريرة إل ى لفت أنظار الأرواح ال مما يؤآد تشاؤمهم من الغراب، وحرصهم عل

أنّ الشيطان يظهر في    "الغرابين عن القبيلة، وهذا يؤآد ما ذهبت إليه بعض المعتقدات الشعبية من             

  .)٣٣٠(" م بمهمة رسول إبليسهيئة غراب، وأن بعض الغربان تقو
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ه،         "ومن عاداتهم أنهم آانوا        إذا وقع العرّ في إبلهم، اعترضوا بعيراً صحيحاً لم يقع ذلك في

ه            ؤمن مع ه ي وا أنّ ا زعم رأ، وربّم ريء؛ فيب ه ب شُمَّ رائحتَ ي يَ ذه آ ضده وفخ شفره وع ووا مِ فك

  .)٣٣١("العدوى

ى         اعتقادهم أن الحيات  "ومما يؤآد علاقة الجن بالحية،        آانت مصدر مساعدة أو تهديد؛ اعتماداً عل

ا،            )٣٣٢("طبيعة الأرواح التي تحملها، ونوايا الناس التي تواجههم        راً معه افئ من يفعل خي ؛ فهي تك

  ولا 

  .)٣٣٣(تنسى ذلك، آما حدث مع عبيد بن الأبرص والشجاع

شياطين أحيا      ن وال ي الج ة ف ة الممثل ه للآله ي عبادت ي ف ى أن العرب ك إل ن ذل اً نخلص م ن

ى                         اعِ إل ا هو س ة؛ إنمّ ة والمظاهر الطبيعي سه للظواهر الكوني ا، وتقدي ه منه والقوى الخفية، ورهبت

ك                         ة تل نهم بتلبي ل أشخاص بعي ا تكف إذا م ه، ف ه وقلق تحقيق رغباته، ودفع الأذى عنه، وتبديد مخاوف

ي                أنهم في     البواعث، عظموا في نفسه، فلا عجب أن يكفل لهم الثناء، ويحيطهم بهالة من التعظ م، ش

لّ                ذلك شأن آلهته ومعبوداته، وأن يحلّ الشعر محلّ التراتيل والأدعية، ويحلّ أصحاب الفضيلة مح

  . الآلهة، فكأنه في شعره يتوسل إليهم

ا،        سرها ويعلله سان يف ذ الإن اة، فأخ احي الحي ل من ى آ طوري عل ر الأس يطر الفك د س وق

تقرار ن الروحي، والاس ا الأم دين به نح المعتق باح، ويم يء بالمخاوف والأش الم مل ي ع سي ف  النف

ي          شكل ف ة، وتت ات الرهيب سالكه الحيّ ي م دبُّ ف ل، ت اً بالفتك والقت سيول، محاط اف وال دداً بالجف مه

ف، فحفلت قصصهم                 ان والهوات عتمة الكثبان الغيلان والشياطين، وتهتف في الفراغ المخيف الجن

ق، وبعث     بأخبار عجيبة لسدّ حاجاتهم الروحية، وملء فرا     وتر والقل غهم النفسي، والتخفيف من الت

  .)٣٣٤(الطمأنينة والراحة النفسية، ومدّهم بالقوة والقدرة، ثم المقاومة والبقاء التي يبحثون عنها
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  المبحث الأول

  الجن في المفهوم اللغوي والاصطلاحي

ل      ة للفع ة المحوري ة اللغوي دور الدلال نّ(ت ول ) جَ اء، نق ستر والاختف ى الت ول معن نَّ : ح جَ

ين؛   :  جَنّا الشيءُ يَجِنّهُ  ستره، وبه سُميّ الجِنُّ؛ لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، ومنه سمي الجن

  .ستره: لاستتاره في بطن أمه، واستجنَّ فلان إذا استتر بشيء، وَجنَّ المْيتَ جَنّا، وأَجَنَّه

اً؛ لأن الجسم يَ    روحُ جَنَان ميّ ال ا سُ صدر، وربّم ي ال تتاره ف ب؛ لاس و القل ان ه هُ، والجَنَ جنُّ

ةُ ه، والجِنّ تترت في سلاح، واس ن ال ا واراك م ةُ م ةُ: والُجنّ سُتْرة، والجُنَ رأة، : ال سها الم ة تلب الخُرق

  .فتغطي رأسها

شباب          ) جَنّ(ويفيد الفعل       نُّ ال اف، وجِ شاط والالتف دّة والن ى الج نَّ    : معن شاطه، وجَ ه ون حدَّتُ

تْ الأرضُ  : أولُ شيء  ش  : هو شدّته، وجُنّ ونُ النَبْت   إذا جاءت ب ب، وَجُنُ ه، وأرض  : يء مُعْجَ التفاف

ة ة : مَجْنَون د، والجَنُّ ا أح م يرعه شبة، ل ة : مُعْ ل جَنّ سمي النخي ربُ ت ستان، والع ال )335(.الب  ق

  :)٣٣٦(زهير

    )٣٣٧(مِنَ النَواضِحِ تَسْقي جَنّةً سُحُقاً       آأنّ عَينيَ في غَرْبَيْ مُقتَّلةٍ

  )البسيط(

نُّ    انَّ: والجِ د الجَ م   ول صار، ولأنه ن الأب ائهم ع ذلك؛ لاختف موا ب الم سُ ن الع وع م م ن ، وه

سله، والجانُّ                   : اسْتُجنُّوا، فلا يُرَون، والجانُّ    ه ن ق من م خل ار، ث ق من ن نّ، خل و الجِ ضرب من    : أب

  .)٣٣٨(الحيّاتَ، أآحل العينين يضرب إلى الصفرة، لا يؤذي، وهو آثير في بيوت الناس
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اه،                وآلُّ مُسْتَجِنًّ، فهو ج       ه، وغَطّ هَ، وأجنَّ علي لُ، وأَجَنّ ه اللي نّيٌّ، وجانٌّ، وَجنَينٌ، ويقالَ جَنََّ

  .)٣٣٩ (بمعنى واحد، إذا ستره، وآان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جِنَّاً؛ لاستتارهم عن العيون

  )المتقارب(            )   ٣٤٠(: وقد وردت بهذا المعنى في شعر البريق إذ يقول

  وَقَدْ جَنَّهُ السَّدَفُ الأدَْهَمُ       على خِيْفَةٍ وماءٍ وَرَدْتُ    

ادرة     :" وقد عرّف الدميري الجن، بقوله    . هو جنَّة على خيفةٍ ومحاذرةٍ    : ويقال هي أجسام هوائية، ق

شاقة                  ال ال ى الأعم درة عل ام، وق ول وأفه ا عق ويتطورون  . )٣٤١ ("على التشكل بأشكال مختلفة، له

ارب        "م، ويرى الشبلي أنهم     ويتشكلون في صور الإنس والبهائ     ات والعق يتصورن في صور الحي

ر     ر والطي ال والحمي ل، والبغ نم والخي ر والغ ل والبق ي صور الإب ي)٣٤٢("وف ول القزوين :" ، ويق

اس في وجوده،                 ...زعموا أن الجن حيوان ناري     ة، واختلف الن شكل بأشكال مختلف من شأنه أن يت

ردة ال               شياطين م ى أن الجن وال ق                فمنهم من ذهب إل الى خل ى أن االله تع نهم من ذهب إل اس، وم ن

ا                     واع لا يراه ذه الأن ا، وأن ه الملائكة من نور النار، وخلق الجن من لهبها، والشياطين من دخانه

  )٣٤٣(".الناظر

ه، وأنَّ الجانَّ     :" أما المسعودي فيقول      ه زوجت إنَّ االله خلق الجانَّ من سموم النار، وخلق من

نهم الحارث        ....اضت إحدى وثلاثين بيضة   غشيها، فحملت منه، وأنها ب     وأن الأبالسة من بيضة، م

ابن مرة، وأن مسكنهم الجزائر، وأن الغيلان من بيضة أخرى، وسكنوا الحمامات والمزابل، وأن              

ا     ضة منه ة، وأن بي ات ذوات الأجنح ي صورة الحي واء ف كنوا اله رى، وس ضة أخ ن بي وام م اله

  )٣٤٤(."تخلقت عن قطربة، وهي على صورة الهرة

                                                 
  ).ننج(مادة نفسه،  المصدر - 339
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ريم                    رآن الك ة، إذ أشار الق ا في الجاهلي ولم تختلف صورة الجن في الذهنية الإسلامية عنه

الى         ه تع ي قول ك ف رونهم، وذل اس لا ي ن الن اس، ولك رون الن فافة ي ات ش ن مخلوق ى أن الج : إل

)   

    

ات الق    )٣٤٥() ة، خلقت           ، وأثبتت الآي ات ناري ة أن الجن مخلوق رآني

الى    ه تع ي قول ك ف سلام، وذل ه ال ل آدم علي  (قب

     

قَ(، و )٣٤٦() ☺  وَخَلَ

    

 ()347(  

ل وا         ة، سريعة التنق ات شبحية ناري دو صورة الجن، مخلوق ذا تب ى  وهك ة، تنتمي إل لحرآ

ورة   اآن المهج ة الأم يلا، وخاص ارة الأرض ل ب زي ت الأرض، وتح يش تح ي، تع الم غيب ع

ول         شياطين والغ ة وال شمل الملائك ة، وت ن ناحي س م ل الإن نس يقاب ي ج ابر، وه والمق

اس                   ....والسعلاة ن عب ول اب ك ق د ذل ة أخرى، ويؤآ ه البصر من ناحي ق  " وآل ما لا يقع علي الخل

ة أ  م أربع م            آله ار، وه ي الن م ف ق آله ة، وخل م الملائك م، وه ة آلُّه ي الجن ق ف ناف، فخل ص

  )٣٤٨(."الشياطين، وخلق في الجنة والنار، وهم الجن والإنس

ذي                   ة ال ة العصر الثقافي ويبدو أن تعدد التعريفات والتصورات السابقة للجن، توحي بطبيع

دميري من ال                ا يقترب ال ذلك، فبينم تعريف الموضوعي للجن؛ لكون        قيلت فيه، وثقافة المؤلف آ

ة       أثراً بالثقاف ه للجن مت آتابه يقترب من الموسوعة العلمية عن الحيوان، فإن الشبلي يتوسع بتعريف

الدينية التي اتّسم بها آتابه، أمّا القزويني، فيعمد إلى الجمع بين آراء من سبقه الحديث عن الجن،      
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ه، م  ن وخلق ل الج ن أص ديث ع ي الح سعودي ف رق الم ات، ويغ ى الحكاي ك عل ي ذل داً ف عتم

  .والخرافات الواردة في الإسرائيليات

ا         "ويرى سمث      الحيوان، منه بهاً ب ر ش ل هي أجسام أآث صة، ب أن الجن ليست أرواحا خال

سداً صلباً  ه ج ل صار رفات نَّ إذا قت ك لأن الج ة؛ وذل ست وهمي اس، وأجسامها لي د )٣٤٩("بالن ، وق

د العرب، ة الجن عن د سمث بطوطمي ال الجاحظ اعتق ة، أمث اب العربي ه بعض آت ي حين خالف  ف

ى                       شير إل ا ي ومحمد عبد المعيد خان، الذين رأوا أن الجن لم يكن طوطماً عند العرب،مع وجود م

ه،                    ستعيذون من اس، ي ر للن ذلك، آعبادة الجن، ونسبة آثير من القبائل إليها؛ لأنّ الجنَّ مخُيف ومنفّ

ا     ) ٣٥٠(الشرولم يروا فيه خيراً، فهو يمثل قوة         ة الجن، إلا أنه في  –، ورغم تلك الأدلة على حيواني

ة ببعضها،         -الأغلب  ة قوي ا علاق ات، وله ى التصور بصور الحيوان ادرة عل ستترة ق ات م  مخلوق

ر        رات، تثي ن تغي ا م ا فيه صحراء، وم ة ال ان لطبيع ب، آ ات المرع الم الماورائي ي ع دخل ف وت

  .الرعب والقلق، دور آبير في الاعتقاد بها

                                                 
 . ٥٦، شياطين الشعراء، ص٦٥، صالأساطير العربية قبل الإسلام - 349
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  المبحث الثاني

  أصناف الجن ومراتبها

سهلي             م ال و القاس ال أب ن، فق ناف الج ة أص ان العربي ض المظ رت بع ة  "ذآ ن ثلاث الج

ى صور الكلاب، وصنف                     ات، وصنف عل أصناف، آما جاء في حديث، صنف على صور الحي

م      ون وه ون ويظعن نفاً يحل رواة ص ض ال ة وزاد بع ة ذو أجنح ال هفاف ارة أو ق ح طيّ ري

شرب، إن صحّ أن الجن لا تأآل                    : "وقال) ٣٥١("لىالسعا" لعل هذا الصنف هو الذي لا يأآل ولا ي

لم      "، ويروى عن رسول االله    )٣٥٢("  ولا تشرب، يعني الريح الطيارة     ه وس ا يثبت    " صلى االله علي م

الريح          "ذلك وهو    ارب، وخشاش الأرض، وصنف آ ات وعق ة أصناف، صنف حي أن الجن ثلاث

  )٣٥٣(". عليهم الحساب والعقابفي الهواء، وصنف آبني آدم

ان،     ي أصناف الج اء ف ا ج ه   "ومم ق من سموم، وخل ار ال ن ن ان م ق الج الى خل أن االله تع

ين       دى وثلاث ا باضت إح ه، وأنه ت من شيها، فحمل ان غ واء وآدم، وأن الج ق ح ا خل ه، آم زوجت

ى      ارب، وأن القطرب عل ي أم القط ة، وه ن قطرب ت ع يض تفلق ك الب ن ذل ضة م ضة، وأن بي بي

سكنهم البحر، وأن ص رة، وم ن م نهم الحارث ب ضة أخرى، وم ن بي سة م رة، وأن الأبال ورة اله

سكنهم          رى، م ضة أخ ن بي يلان م ر، وأن الغ ر البح سكنهم جزائ رى، وم ضة أخ ن بي ردة م الم

ال، وأن الوساويس من بيضة                  الخرابات والفلوات، وأن السعالى من بيضة أخرى، ومسكنها الجب

ي واء ف كنوا اله رى، س ضة أخرى  أخ ن بي اك، وم رون هن ة، يطي ات ذوات الأجنح  صورة الحي

  )٣٥٤(".الدواسق، ومن أخرى الحماميص

دميري      س، وظاهر          : "وقد ذآر ال ا تفعل الإن اآحون، آم شربون، ويتن أآلون وي أنّ الجنَّ ي

شمم    : " العمومات أن جميع الجن آذلك، وهو رأي قوم، ثم اختلفوا، فقال بعضهم           م وشربهم ت أآله
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أآلون                   واسترو اح، لا مضغ ولا بلع، وقال أآثرهم مضغ وبلع، وذهب قوم إلى أن جميع الجن لا ي

نفاً لا       شربون، وص أآلون وي نهم ي نفاً م ى أنّ ص وم إل ب ق اقط، وذه ول س ذا ق شربون، وه ولا ي

ئل عن الجن  ه س ه، أن ن منب ر عن وهب ب ن جري شربون، وأخرج اب أآلون ولا ي أآلون : ي هل ي

ون ويتن شربون ويموت الوي اس: اآحون، فق م أجن أآلون ولا . ه ح، لا ي م ري ا خالص الجن فه فأم

ون     شربون، ويموت أآلون وي اس ي نهم أجن دون، وم ون ولا يتوال شربون، ولا يموت ي

  )٣٥٥(".ويتناآحون

سّاني   "وقد اَتّضح من خلال قصة         ن سنان الغ م     )٣٥٦("جذع ب شربون، لأنه أآلون وي م ي  أنه

ه،             حَلّوا ضيوفاً على الشاعر، وأآرمهم،      ونحر لهم، ودعاهم إلى الطعام، إلاّ أنهم ترددوا في تناول

  ) الوافر()                                                                               ٣٥٧(: فألحّ عليهم، وقال مصوراً ذلك

  ماحاألاَ هَلمّوُا             آُلوا مِما طَهيتُ لَكُم سَ: نَحَرتُ لهم، وَقُلتُ    

  فَنَازَعَني الزُّجَاجةَ بَعدَ وَهْنٍ              مَزَجْتُ لهم بِها عَسَلاً ورَاحا    

فالشاعر يترك المجال مفتوحاً أمام القارئ، ولم يذآر إجابة الجن لدعوته، وما ذاك إلاّ ليبين 

ن ويشير إلى تلك المعتقدات شاعر أخر هو شمير اب. اختلاف العرب في طعام الجن وشرابهم

                                                             )الوافر(                )      ٣٥٨(: الحارث الضبي بقوله

  فقلتُ إلى الطعامِ، فقالَ مِنهُم            زَعِيمٌ نَحْسِدُ الإنَسَ الطَعاما    

         وَلَكنْ ذاكَ يَعْقبُكُم سِقَاما لقد فُضِّلتم بالأَآلِ فينا               

  . أَمِطْ عنّا الطعامَ فإنَّ فيه                لآِآلهِ النَّقاصةَ والسَّقاما          
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س،      م يحسدون الإن ك، فه ه سبب ذل وا ل ام، وبين اول الطع شاعر تن د رفض ضيوف ال فق

لشبلي والدميري وغيرهم، من    ويرون أن الطعامَ سبب المرض والمذلة، وهذا يثبت ما ذهب إليه ا           

  .خلاف حول أآل الجن وشربهم

يّ،                  الوا جن الماً، ق يّ س روا الجن إذا ذآ ب، ف ولم يكتف المؤلفون بذلك، بل أنزلوا الجن مرات

صبيان،               فإذا أرادوا أنّه ممنَ سكن مع الناس، قالوا عامر، والجمع عُمّار، وإن آان ممن يعرض لل

ى                     فهم أرواح، فإن خبث أحدهم وتعرّ       إن زاد عل ارد، ف و م ك فه ى ذل إذا زاد عل و شيطان، ف م، فه

ك                و مَلَ ي فه يعهم  "،  )٣٥٩(ذلك في القوة، فهو عفريت، والجمع عفاريت، فإن طَهُرَ ونظُف ونقِ وجم

الى                )٣٦٠("جِنٌّ وخوافٍ  ه تع ثلاً، قول : ، وقد عرض القرآن الكريم لكثير من هذه الانواع، من ذلك م

الى    )٣٦١("وحفظاً من كـل شـيطان مـارد       "  ه تع شاعر       )٣٦٢("قـال عفريـت مـن الجـن       : "  وقول د أشار ال ، وق

ى    ه عل ه وقدرت ه مصوراً جرأت رون، بقول ذين لا يظه وافي ال م الخ ى أن الجن ه ه ال أعشى باهل

  )                      البسيط                            ()٣٦٣ (:اقتحام الصحراء التي لا أثر فيها لغير الجن

      ولا يُحَسُّ خلا الخَافِي بِها أََثرُ    ءَ لا يمْشي بِها أَحَدٌيَمْشي بِبَيْدا

ل     ة، آ ون فرق شري، أربع وع الب ل الن كان الأرض، قب م س نَّ ه ار أنّ الج ي الأخب اء ف وج

ة، وحاربتهم                    تهم الملائك ة، فلاحق ى الآله اروا عل فرقة ستمائة ألف، أآثروا في الأرض فساداً، وث

راف الجزائر المهجورة، بعد أن أسرت منهم الكثير، آل ذلك وآدم لم           ثم شتتتهم، وطردتهم إلى أط    

  .)٣٦٤ (يخلق بعد

وك الجن                       د أحد مل وقد أشار بعض الكُتّاب إلى ملك الجن الأحمر أو الأحمر فقط، الذي يع

  السبعة الذي يأتمر بأمره نفر آبير من الجن الحمر الذين يُعدُّون أشرَّ أنواع الجن، وأآثرهم أذى 
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  )٣٦٥(. خطراًوأشدهم

نُّ    ون جِ سين، يقول ب جن ب المرات ل أن ترت ن قب ستجنات، م وافي والم ل الخ راب تجع والأع

  )السريع                                                    ()٣٦٧ (: بالجيم والحاء، وينشدون)٣٦٦(وحِنٌّ،

  مُختَِلفٍ نَجواهُم حِنٌّ وجِنّْ    أَبيتُ أهْوِي في شياطينَ تُرِنْ

ل      : حيٌّ مِنَ الجِنّ، يقال   : نُّ بالكسر والحِ بُهم، وقي نُّ : " منهم الكلاب السود ال نَّ      : الحِ نَ الجِ ضربٌ مِ

نَّ      :" وأنشد نَّ وجِ سود من الكلاب        : ، والحنُِّ  "يلعبن حولي من حِ ل ال نَّ وضعفاؤهم، وقي فَلةُ الجِ سَ

  .ى الشيطانيةوالسودُ أقوى؛ لأن السواد أجمع للقو. )٣٦٨(الجن، والبقع منها الحِنُّ

يُّ،   نهم الجن وة، فم اوتون ق م يتف نَّ، وه نَّ، وجِ عَفةُ الج م ضَ نًّ، وه ى حِِ م صنفوا الجن إل ث

ه            )٣٦٩(والجِنُّ إذن فوق الحِنُّ   ...وفوقه الشيطان  اً آون ، ويتضح ذلك من خلال قول أعشى سليم، نافي

ا هو أع           اك من الخوافي، م ة من الجن    من الجن، حتى ولو آان خافياً، مما يثبت أن هن ى مرتب : ل
)٣٧٠(                          

  )الطويل(     وَلَسْتُ مِن النَّسْنَاسِ في عُنْصُرِ البَشَرِ       فما أنا مِنْ جِنٍّ إذا آُنْتُ خَافِياً  

ن      اء، وم اء وعظم ادة ورؤس م س شائر، وله ل وع وا الجن قبائ ل جعل ذلك، ب وا ب م يكتف ول

واهم شوآة      "بنو الشيصبان"، ومنهم )٣٧١("بنو غزوان "قبائلهم   دداً وأق ر الجن ع م أآث ، )٣٧٢ (، وه

                   )٣٧٣ (:وهم عامة جنود إبليس الذين آان لِحَسان بن ثابت صاحبٌ منهم، فهو يقول
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                   )                           المتقارب(فَطَوراً أقولُ وَطَوراً هُوَه              وَلِي صاحِبٌ مِنْ بَني الشَيْصَبان

  )٣٧٤ (:ومن قبائلهم بنو زوبعة الجني، وهم أصحاب الرهج والقتام والتنوير، يقول الراجز في ذلك

  )الرجز     (هفي غَبَشِ اللَّيل، وَفِيْهمِ زَوْبَعه    إنّ الشياطيِنَ أَتَوْني أَرْبَعَهْ

ل       ذام  "ومن القبائ نهم            " آل الع ان م شام، وآ أرض ال انوا ب ذين آ ي  " صارش "ال افر  "رئ خن

الذين ذآرهم النابغة في شعره، وذلك      " بنو أُقيش "، ومنهم   )٣٧٥(، ومن قبائلهم، بنو مالك    "الحميري

  )٣٧٦ (:واصفاً فرسهُ بقوله

  )الوافر        ()٣٧٧(يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيهِ بِشَنِّ    آَأَنّك مِنْ جِمالِ بَني أُقَيْشٍ

  )الوافر(            )٣٧٨ (:وقد ذآرهم لبيد بن ربيعة بقوله

  )٣٧٩(إذا ما جئتَ نادِيَهُم تُهالُ    آأنّي في نَديَّ بَني أُقَيْشٍ   

                          )٣٨٠(: وهذا الأعشى يذآر اسم شيطانه في شعره، فيقول

  )الطويل(جُهُنّامَ جَدْعاً لِلْهَجِينِ المُذَمّمِ        دَعَوْتُ خَلِيْلي مِسْحِلاً وَدَعوا لَهُ

شياطين   ن ال ةِ  وم ي الجاهلي ماؤهم ف رت أس ذين ذآ ن  " دحرش" ال ة م اً لقبيل انَ أب ذي آ ال

ول االله      ى رس ة إل وا مك ذين أت صيبين ال د ن لام، وف ي الإس روا ف ذين ذآ شياطين ال ن ال ن، وم الج
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زواج المرآب    )٣٨١ (، وجنُّ نينوى الذين أتوه بنخلة  " صلى االله عليه وسلم   " ى ال ،وأشار الشعراء إل

ي                   الذي تمّ بين الإنس و     سمَّوا ببن ذين تَ وع ال ي يرب ل بن الجن، فَتَسّمت بعض القبائل باسم الجن، مث

  السعلاة، 

  )الرجز                            ()382 (:وهذا ما جاء في هجاء علياء بن أرقم لبني تميم 

  عَمْروَ بِنَ يَرْبوعَ شِرارَ النَّاتِ    يا قاتلَ االلهُ بنَي السِّعْلاة

 لاَ أَآْياتِليسوا بِأَبْطَالٍ وَ

سكن   : "أن والدها تزوج امرأة من الجن، يقال لها       "وجاء في قصة بلقيس      دت   "ريحانة بنت ال ، فول

ة،          )٣٨٣(" )بَلْقَمة(بلقيس، وَتُسَمّى    ساباً وصلات قراب أنهم يزعمون أن للجن أن ك، ب دون ذل ، ويؤآ

ا نسب أو أصل، ف                     ات، لا يعرف له ة، وليست مخلوق ات أخوي د ورد في     وروابط أسرية وعلاق ق

    )٣٨٤( :قول جذع بن سنان الغساني

  )الوافر(وَقَدْ جَنَّ الدُّجّى والليلُ لاَحا            وَبَنُو أَبيهِ" قَاشِرٌ"أتَاَني     

أمره،                   أتمرون ب نهم، وي وب ع فالشاعر يبين النظام الأسري الاجتماعي للجن، إذ آان لهم زعيم ين

ون إلاّ جم      س، لا يخرج أن الإن ك ش ي ذل أنهم ف اتش سه    . اع وتر نف ى ال ضرب عل   وي

            )٣٨٥(: الشاعر شمير بن الحارث الضبي، بقوله

  )الوافر(عِمُوا ظَلاما     : سُراةُ الجِنِّ، قُلْتُ    :مَنُونَ؟ قالوا: أَتَوا ناري فَقُلْتُ  

ا جن              ويكشف البيت نفسه عن إيمان راسخ بطوائف الجِنَّ، ذوات الحيوات المستقرة، فمنه

ادة                       المدر، وجن    شاعر من س ان ضيوف ال د آ اراً، فق سير نه يلا، ومن ي الوبر، ومنها من يسير ل
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د     "وقد أورد الجاحظ قصة       . الجن ن خال ان يموت نصف سنة، ويصحو نصف             " سعيد ب ذي آ ال

م      )٣٨٦("أنا رُقَيّةُ بِنتُ مِلْحان سِّيد الجن     : "سنة، فلما سئل، أجابت امرأة على لسانه       ، مما يؤآد أن له

  . ورؤساءسادة وزعماء 

الوا              وة     : "وزعموا أن شياطين بعض المناطق أآثر عدداً وقوة من غيرها، فق دد والق إن الع

يم     وير، وعظ ه تنك ال ل د، يق ياطين الهن يم ش د، وأن عظ شام والهن ة ال شياطين لنازل ن وال ي الج ف

  )٣٨٧(".شياطين الشام، يقال له درآاذاب

العرب،          أشبه   - فيما زعم الجاهليون   -نلاحظ أن عالم الجن        شر، خاصة ب ما يكون بعالم الب

  .فيهم قبائل وعشائر، ولهم زعماء وسادة، يتحالفون ويتفاخرون

                                                 
 .٦/١٧١، الحيوان - 386
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  المبحث الثالث

  تشكلات الجن وتلوناتها

، فهي   )٣٨٨("أنها أجسام هوائية، قادرة على التشكل بأشكال مختلفة       " ورد في تعريف الجن     

شكلون           ائم،         غير متحددة بهيئة واحدة، وإنّما يتطورون، ويت فيتصورون  "في صور الإنس والبه

ر         ال والحمي ل، والبغ نم والخي ر، والغ ل والبق ور الإب ي ص ارب، وف ات والعق ور الحي ي ص ف

ر ورة     . )٣٨٩("والطي ي ص ارة ف ددة، فت صور متع يس ب ر إبل د ظه ي  "فق ة الكلب ن خليف ة ب ، "دحي

دي، وجاء  ، ويروى أنه تمثل في صورة شيخ نج   "سُراقة بن مالك بن جعشم    "وأخرى في صورة    

  )390(.قريشاً بهذه الهيئة

ه                   ال ل آما يروى أنه تصور لفرعون بمصر في الحمام بصورة الإنس، فأنكره فرعون، فق

يس ال : إبل ي؟ ق ا تعرفن ك، أم ال: ويح ل : لا، ق ست القائ ي، أل ت خلقتن ف وأن م : فكي ا ربك أن

ائلاً          . )٣٩١(الأعلى؟ ر       أرسلني ر  : "ويثبت ذلك ما ذآره عمار بن ياسر عن نفسه، ق ى بئ سول االله إل

ان                      ه بفهر آ م جعلت أدمي أنف استقي منها، فرأيت الشيطان في صورته، فصارعني فصرعته، ث

  )٣٩٢(".معي أو حجر

راً                ر حج ذي يخب رار   "وتبدو الحية بصورة الرئي ال اءه        " آآل الم ه إخف ا حاولت امرأت بم

ان أسود يظهر          " عليه، إذ ورد   إذا بثعب ردان، ف وم الب ا في ي ان نائم ه آ راه، فيهوي    أن ، وزوجه ت

تّم العض؛               رى، وترجو أن ي زال ت عليه يريد عضّه، وهو يتحرك فلا ينيله من نفسه، والمرأة لا ت

ليموت الملك آما تريد، حتى إذا رأى الثعبان عسَّ الملك المملوءَ لبناً، سعى إليه، وشربه ثم مجّه،                 

ت ه حجر جَلَ: فقال ا انتب تريح، ولم شرب، فيموت، فأس ستيقظ، في ى ي ه إل د يرفع م يك سَّ، ول ب العِ
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ا                        ن ذهب، فقالت م ان، أي سألها عن الثعب ا؛ لي شفتيه حتى اضطربت يداه، وأريق اللبن، فنظر إليه

  .)٣٩٣("آذبت واالله؛ فيبدو أنه تكهن، أو لعل الثعبان آان رئيه فأخبره: رأيته، فقال

ذي لاقى شجاعاً، يتقلب ف                    ي الصحراء،   ويتضح ذلك من خلال قصة عبيد بن الأبرص ال

دما                 ل، وعن ه ففع راً؛ ليرآب شجاع بعي ه ال دّم ل ره، فق ه، فأضاع بعي م مضى في طريق فسقاه ماء، ث

  )               البسيط                                            ()٣٩٤ (:سأله عن نفسه، أجابه

    أَعقَادِ   في قَفْرةٍ بَين أحْجَارٍ وَ  ألفيتَهُ رَمِضَاً أنا الشُّجَاعُ الذي 

ا    . فقد تمثل له الهاتف بصورة شجاع، مما يؤآد إمكانية تلوّن الجن وتشكلها      ة م ك الإمكاني ويؤآد تل

ك،         ) مالك بن حريم الدلاني  ( حدث مع    ى دخل رحل مال ل حت اروا شجاعاً، فأقب ذين أث وجماعته ال

شجاع إلاّ أن أرش                   ان من ال ا آ اء،       واستنجد به، فأنقذه مالك، وأخلى سبيله،  فم ى موضع الم دهم إل

  )البسيط                                           ()٣٩٥(:وقال معرفاً بنفسه 

   شَكَرْتُ ذَلكَ، إنّ الشُكر مَقْسُومُ        أنا الشُجاع الذي أَنجَيْتَ مِنْ رَهَقٍ

دوا أن                     لّ أحدهم، واعتق ة إذا اعت ه   ويبدو ذلك من خلال ما آانوا يقدمونه من قرابين للحي  ب

ل    )٣٩٦(مسّاً من الجن؛ لأنه قتل الحية    دما قت صلت، عن ، ويتجلى ذلك من خلال قصة أمية بن أبي ال

ذه                        ى ه وا عل م، وبق رّت إبلَه ة، فَنَفّ ة ثاني اعترض طريقهم حي وجماعته حية اعترضت طريقهم، ف

اً                    ان جني ه، وآ ه حال شكا إلي ارة     .. الحال، حتى رأى أمية بن أبي الصلت شيخاً، ف ه عب ا  فعلم يقوله

م   (للحية إذا عادت، وهي        ه          )باسمك الله ال ل ا ق ان آم شكل في          )٣٩٧( فك ذا يثبت أن الجن تت ، وه

  .صورة الحية، ويؤآد ذلك أن الجن قتلت حرب بن أمية ثأراً للحية، وقالت فيه شعراًَ
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ن                       ة اب ويبدو الجن في صورة شق له يد واحدة، وعين واحدة، ويتضح ذلك في قصة علقم

  وآان معه سيف ) رحا حرمان(ض له الجن في صورة شق، في موضع يقال له صفوان الذي تعرّ

  )٣٩٨ (:وأخذ يقول 

     وإِنّ لَحْمي مَأْآُولْ    عَلْقَمُ إِنّي مَقْتُولٌ

  ضَرْبَ غُلاَمٍ شَمْلُولْ  أَضْرِبْهُم بالهُذْلُول 

  رَحْبَ الذِّراعِ بُهلُولْ

  مِدْ عنّي مُِنْصُلك     اغْ  يا شٍقُّ ما لِيَ ولكْ     : فقال له علقمة

  تقتُلُ مَنْ لاَ يقتُلُك

    عَبَيتُ لك ، عبيتُ لك             آَيْما أُبيحُ مَقْتَلَك:          فقال شق

  فاصبر لِمَا قدْ حُمّ لَك

  .  فضرب آل واحد منهما الآخر، فخرّا ميتين

شكل بصو            "وزعموا أن الغول سُميت بذلك؛         ونّ، وتت م، أي تتل ا تتغول له ر شتى، أو    لأنه

   )٤٠٠ (:، قال آعب بن زهير في وصف تلوّن امرأة)٣٩٩("لأنها تغتالهم

  )البسيط(    آما تَلَوّنُ في أَثْوابِها الغُولُ       فما تدوُمُ على حالٍ تَكونُ بِها 

اهليين           رب الج صورات الع س ت ك يعك ه لا ش الاً، فإن اً وخي ان وهم وّن وإن آ ذا التل وه

  )٤٠١(: رد عن عباس بن مرداس السُّلَميللغول، ويتفق مع هذا، ما و

                                                 
  .٢/١٤٠، مروج الذهب، ٢٠٧-٦/٢٠٦، لحيوان ا- 398
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  .٤/٧٢ السيرة النبويه، ،٦/١٦١،  الحيوان 401-
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  )البسيط  ()٤٠٢(أَصَابَتْ العامَ رِعلاًَ غُولُ قَوْمهِم         وَسْطَ البيوتِ وَلَونُ الغُولِ ألوانُ

سمية الغول        ا يضمحل                    )خيتعور (وربما جاءت ت ى حال واحد، وإنم دوم عل ، وهو آل شيء لا ي

  )الخفيف                            ()٤٠٣(: يقولويتلاشى آالسراب، من تلونه وتشكُّله، فالشاعر 

  آيةُ الحُبِّ حُبُّها خَيْتَعورُ  آلُّ أُنْثَى وإنْ بدا لَكَ مِنْها          

ه أصحابه                       ال ل وقد ظهر الغول في قصة تأبط شراً بصورة آبشٍ، حَمَله وعاد به، فإذا به غول، فق

  )الطويل     (                 )٤٠٤(:فقال في ذلك " لقد تأبطت شراً:"

   )٤٠٥(   يُوائِمُ غُنْماً أو يَسيِفُ على ذحْلِ   تأَبّط شرّاً ثم راحَ أَو اغْتَدى 

  )الطويل:            ()٤٠٦(الصلة بين الدهر والغول في تقلبه، بقوله " الحرث بن ظالم"ويؤآد 

  ر        وَمَن لا يَقِ االلهُ الحوادثَ يَعثُ  أصابهُم الدَّهرُ الخَتُورُ بِخَتْرِهِ

فقد ظهر لسيدنا سليمان بصورٍ مختلفة، فمرة ظهر نصفه في صورة آلب                 "أما الشيطان     

ه أظافر آالمنجل                      رد، ل ل، وأخرى في صورة ق  )٤٠٧(" والنصف الآخر سنور، وله خرطوم طوي

شاء،                    ا ي وهذا يتماثل مع صورة الغول الذي ظهر لعنترة، بصورة حيوان خفي، يظهر ويختفي آم

  ع ثم يخبو، وقد يطفأ ثم يعود للسطوع، فهو آالوهم، أو آالطيف في سرعة آضوء المشعل، يسط

  )          الكامل:                                                    ()٤٠٨(حرآته، وفي ذلك يقول عنترة

    وَيَعُودَ يَظْهَرُ مِثْلَ ضَوْءِ المِشْعَلِ    والغُولُ بَيَنَ يديَّ يَخْفَى تارَةً 

                                                 
  .قبيلة من سَلَم: عل رِ- 402
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  .١٠/١٨، ٥م، لأغانيا -406
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ترب صورة الجن عند حسّان بن ثابت، من وصف عنترة، إذ تبدو الجنيّة آالطيف الذي يلمّ به وتق

  )                                  السريع                   ()٤٠٩ (:في نومه، ثم يغادره في اليقظة، فيقول حسان

  رى في المَنامِ          تَذْهَبُ صُبْحاً وَتُ                 جنِّيةٌ أرَّقني طَيْفُها 

ويتجلى تلون الجِن في صورة السِّعلاة التي تتزيا بزيَّ النساء، وتتراءى للرجال، إذ حكي                 

ه      د فاضطربت، وقالت ل ران    : أن أحدهم تزوج امرأة منهم فنظرت، فرأت ناراً من بعي رى ني م ت أل

ه         ا        )٤١٠(السعالي، وَتَغيّر لونِها، ثم طارت، ولم تَعُد إلي د م ذا يؤآ سعلاة         ، وه ه، من أن ال ذهبون إلي ي

ا ظهرت                            د، آم م تع ا، ول ى بلاده ر، طارت إل ى طي سها إل ساحرة الجن، فقد تحولت في القصة نف

   )٤١١(: بصورة المرأة،  في قول عميرة بن جُعل

  )يلالطو      ()٤١٢(      أخِي سَلَّةٍ قَـدْ آَانَ مِنْهُ سَلِيـلُها      ترى الحاصِنَ الغّراءَ مِنْهُم لِشَارِفٍ

  ) ٤١٣(إذا اسْتَسْعَلَتْ جِنَّانُ أرضٍ وَغُوْلُها  قلــيلاً تَبَغِّيها الفُحُـولَةَ غَــيْرهُ

ا رجل                 "ويبدو تلونها، فيما يزعمون      د أن تكون رجله ه لا ب أنها تتصور في أحسن صورة، إلاّّ أن

ار زٍ)٤١٤("حم زو   )٤١٥( أو عن افي، يرتج ي الفي ول ف تهم الغ انوا، إذا اعترض م آ دليل أنه ن، ، ب

    )٤١٦(:ويقولون

  )الرجز         ()٤١٧(لَنْ تَنْزِلي السَبيلَ والطَّرِيقَا  يا رِجلَ عَنْزٍ انْهَقي نَهِيقاً 

د روي البيت في                  ك، وق وقد آانت تشرد عنهم في بطون الأودية، ورؤوس الجبال عند سماعها ذل

  )البسيط              (                                                      )٤١٨ (:موضع آخر

                                                 
 .٢٧١، ص شرح ديوانه:  حسان بن ثابت-409
 .٢/١٥٦، المستطرف في كل فن مستظرف -410
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 .وَلَدها: السرقة، سَليلها: الكبير، السَلّة: الكريمة العفيفة، الشارف:  الحاصِن- 412
  . شرارة من الغول والجن، وهي أشداةصارت كالسعَّ:  استسعلت- 413
 .٢٢٠ و،٦/٢١٤،الحيوان- 414
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  وَجَفْنِ عَيْنٍ خِلافَ الإِنْسِ في الطُّولِ            وَحَافِرِ العَنْزِ في ساقٍ مُدَمْلَجةٍ

شكل    )٤١٩("وحافر العير في ساقٍ خدلجة    "في حين رواه الجاحظ      ، فكلها روايات تدل على إمكانية ت

د  ذي ق ول، ال ار"الغ صورة حم ر ب ذا ا)٤٢٠ ("يظه ان ه ا آ شبيه  ، أو ربم ى ت م إل ذي دفعه دافع ال ل

الوا     سعلاة، فق الغول وال ة ب ت ذميم ة إذا آان راة، خاص سعلت   : الم يلان، واست ث الغ سعلاة أخب ال

ة             "المرأة؛   ى        . )٤٢١" (أي تحولت وصارت سعلاة؛ أي صارت صاخبة وبذيئ ارة إل د من الإش ولاب

زّى، إذ     شيطانة العُ ا ال رت به ي ظه صور الت مطاء، نا  "ال وز ش صورة عج دت ب عرها،  ب شة ش ف

د           )٤٢٢("واضعة يديها على عاتقها، تصرف بأنيابها، ترتدي قناعاً        ن الولي د ب ، وذلك عندما قطع خال

اثرة شعرها            : " شجرتها، وقيل  ة ن رأة سوداء عريان ه ام د     "، وورد   )٤٢٣("خرجت إلي أن العزى عن

د وصف آوك تم            ابليين، وق د الب ا آانت عن ال  العرب مثلت امرأة حسناء في صورة الزهرة، آم ث

ان للعزى                        زات عشتار، آ ذي من ممي اع ال اع، فالقن راط والقن عشتار بأنّها امرأة تَلْبسَ القلائد والق

                                         )٤٢٥ (:، بدليل قول الشاعر)٤٢٤("عند العرب

  )الطويل!  (أعزَّى أَلْقِي القِنَاعَ وَشَمِّري  ! أعزَّى شِـدِّي شَـدّةً لا تُـكَذِّبي

  !تَبُوئي بإثمٍ عاجلٍ وَ تَنَصَّري    !أعزَّى، إنْ لَمْ تَقْتُلي المرءَ خَالداً    

د        شتار عن ا ع ت به ي تمتع سماوية الت ية وال وس، الأرض ة الطق ي آاف ت ف يطانة، تقلب العزى ش ف

رزق،         ل اللات التي مثَّلت فصل                "البابليين، وهي بنت إله الخصب وال شِّتاء، مقاب صلَ ال ت ف ومثَّلَ

  .)٤٢٦("الصيف
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 ..القوية، الممتلئة، الضخمة: خَدلجة ، ٦/٢١٤، الحيوان- 419
 ـ١٤٠٩، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيـع، الكويـت،   عالم الجن والـشيطان : شقر، عمر سليمانلأ ا - 420  م،١٩٨٩-هـ

 .١٦ص
 ٢٥٨، ص في طريق الميثولوجيا عند العرب -421
 .١٢٨-١/١٢٦ أخبار مكة، -422
 .٢/٢٠٢،بلوغ الأرب ،٢٥الأصنام،ص -423
 .١٢٣، صالأساطير العربية قبل الإسلام -424
 .٤/٦٩، السيرة النبوية، ١/١٢٧، أخبار مكة،  ٢٦ الأصنام، ص- 425
 .١/١٢٦، أخبار مكة - 426



 ٨٢

تبدو البقرة في بعض الروايات الأسطورية المبشرة بالبعثة المحمدية شيطاناً، تهتف            "وقد    

  .)٤٢٧("من داخله شياطين الأصنام، داعيةً إلى نبذها، واتباع هدي الدين الجديد 

وهكذا نلاحظ أن الخيال البشري، تصور الجن في آل الأشكال والصور، التي يمكن أن                     

د               يرسمها خيال مليء با    ذا يؤآ لذعر، من هذه المخلوقات الخفية التي لم يرها أحد على التحديد، وه

م             شبلي من أنه ه ال ى                "ما ذهب إلي ين، أو عل ى رجل ة، يمشون عل م أجنحة، وخراطيم دقيق ومُ له ق

  .)٤٢٨("أربعة، ويطيرون

ا                   وا عليه ات، وأطلق ك الكائن وزعم الجاهليون أنهم يسمعون أصواتاً غريبة، نسبوها إلى تل

ة صوت                    )العزيف (دة أسماء، أشهرها     ع راغ؛ لأن العزيف في اللغ سمية من ف ذه الت أت ه م ت ، ول

و،                   ا ه الرمال إذا هبت بها الرياح، وعزف الرياح أصواتها، والعزف صوت في الرمل لا يَدرى م

روة            :" - رضي االله عنهما   –وفي حديث ابن عباس      صفا والم ين ال ه ب ل آلَّ  "آانت الجنُّ تَعْزِفُ اللي
ة            )٤٢٩( ه أهل البادي وّ، فتوَّهمَ ي الجَ اح ف ل، وهو صوت الري ل آالطب سمع باللي ل هو صوت ي  وقي

ك،             )٤٣٠(صوت الجن  سبب في ذل ردُّ ال ك، رجع            "، فالوهم هو الأساس، وي يهم ذل ل إل ذي خَيّ لعل ال

اد              الأصوات، وصدى الريح المتناوحة، والرعود القاصفة، والوحوش المصوتة، في بيداء آلَّها وه

اد ول )٤٣١("ونج رص، يق ن الأب د ب اهو عبي عارهم، فه ي أش ك ف شعراء ذل جل ال    432)  (:، وس

  )             الطويل(

      ) ٤٣٣(عِراراً زِمَاراً مِنْ غَيَاهِيبِ آجالِ     قليلاً بها الأصواتُ إلاَّ عوازِفاً 

  )البسيط      ()٤٣٤(:ويرد عزيف الجن في قول نابغة بني شيبان، مقروناً بالصحراء والليل

                                                 
 .٢/٢٥، لجاهلية ودلالاتهاموسوعة أساطير العرب عن ا - 427
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  أصواتُ قومٍ إذا مَا أُظْلمِوا هَتَفوا     آأنّ أصداءَها والليلُ آاربُها   

  أصواتَ جِنًّ إذا ما أَعْتَموا عَزَفوا    يَسْمَعُ فيها الذي يجتابُ قفرتَها  

ان           ا آ ا، وربم ا إلاّ عزيفه فهذه القفرة لخلوها من البشر؛ تبدو مأهولة بالجن، فلا يسمع فيه

ل بصوت الجن،              هذا هو الدافع الذي دفع       شعر المرت شاعِراً آخر، إلى ربط الموسيقى المصاحبة لل

  )الطويل(                  )٤٣٥ (:إذ يقول

  عَوازِفُ جِنّانٍ وَهامٌ صَوَاخِدُ    وإنّي لأَجْتَابُ الفَلاَةَ وَبَيْنَها

اهن                        شاعر الك اة ال راً، في حي وقد آانت الموسيقى وسيلة تخاطب الجن، ولعبت دوراً آبي

ر ال   ي الفك صوت       ف ل، ب سفر المرت صاحب لل يقي الم زف الموس رن الع ذلك اقت اهلي، ل ديني الج

  .)٤٣٦(الجن

ن         ر ع ذي يعب صوت ال ك ال ل، ذل و الزج نّ، وه ن أصوات الج ر م وع آخ شى لن رض الأع ويع

ول  ل، فيق صوت باللي ذا ال ماع ه د س رب، ويعق سيط                          ()٤٣٧ (:الط )                         الب

  للجِنِّ باللَّيلِ في حافاتِِها زَجَلُ        وَبَلْدةٍ مِثْلِ ظَهْرِ التُّرسِ مُوْحِشَةٍ  

دمادم  "ويعبر عنترة عن نوع أََخر من أصوات الجن، وهو               اهم وال ، وهي أصوات   "الهم

ة   ر مفهوم حة أو غي ر واض سموعة وغي ه،    )٤٣٨(م ا من ن، وخوفه طراب الج ى اض دلّّ عل ، ت

ادِمٍ                                                           )٤٣٩(:فيقول اهمٍ وَدَم لا           بِهَمَ اتِ الفَ والجِنُّ تَفْرُقُُ حَوْلَ غَاب

  )الكامل(لم تُغَفل            

                                                                                                                                            
دار  -١ط -قـدري مـايو   شرح وتقـديم،     بن سليم،     وتقديم، عبد االله بن مخارق     ح، شر ديوانه:  نابغة بني شيبان   - 434

 .١١٩صم، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥،   بيروتكتاب العربي،ال
 ).عزف(، مادةلسان العرب - 435
 فتح  ،، تعريب وتعليق جرجس   تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر الميلادي       :  فادمر، هنري جورج   - 436

  .٤٥االله، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، ص
  .١٤٦، ص ديوانه: الأعشى -437
  ).دَمدم(و) همهم(دة ، مالسان العرب - 438
  .١٣٤، صديوانه: عنترة بن شداد -439



 ٨٤

                        )٤٤٠ (:، فيقول"بالهواهى"أما عمرو بن معد يكرب، فيعبر عن أصوات الجن 

)                          الوافر()٤٤١(         من الجِنَّانِ سَرْبَخُها مَليِع     الهَوَاهى              وأرضٍ قد قَطَعْتُ، بها

شة          ى الوح اده إل يلان، وأع ول الغ ن، وتغ ف الج ذآر عزي صل ب ا يت احظ م د الج د نق وق

سمع                  . )٤٤٢(والوسوسة أو إلى الكذب    ذي ي ين للجن، العزيف ال ين صوتين مختلف آما ميّز العرب ب

يلاً ف س،      ل ن الإن م، فيخاطب الج سمع ويفه ذي ي اتف ال يء، واله ه ش م من صحاري، ولا يُفه ي ال

م من الضلال في الصحراء،                            اذ له ه إنق د يكون في ون، وق ا لا يعرف رهم بم ويناشدهم شعراً، ويخب

  .ومفرج لهم من شدة وقعوا فيها

رة،                 ك آثي ى    وآثر هذا النوع زمن الدعوة الإسلامية، والقصص والروايات في ذل ا عل منه
ول                   اً، يق ه سمع هاتف )٤٤٣(:سبيل المثال لا الحصر، حديث الأعشى بن نباش بن زرارة الأسدي، أن

رِ       لقَدْ هَلكَ الغيَّاضُ غَيثُ بني فَهْرٍ   عِ وذو الفَخ دِ الرَّفي اعِ والمج وذو الب
  ) الطويل(

                  :فقلت مجيباً له: قال

  )الطويل(مِنَ الَمرْءِ تنْعَاهُ لَنا مِنْ بَني فَهْرِ         قى ألاَ أيُّها النّاعي أَخَا الجُودِ والتُّ  

ن                  . إلى آخر القصة، حيث أخبرت بموت ابن جدعان        د ب ا حدث مع عبي اب م ذا الب أتي ضمن ه وي
  .)٤٤٤(الأبرص والشجاع

                                                 
 ، تحقيق، أحمد محمود شاكر، عبد الـسلام محمـد         -٥ ط -الأصمعيات: صمعي، أبو سعيد، عبد الملك بن قريب      لأا -440

  .١٧٦هارون دار المعارف، مصر، ص
  .ضالواسع من الأر: ما بينها وبين أرض أخرى، مليع: بخضوضاة الحن، السر: ى الهواه- 441
 .٢٥١-٦/٢٤٩، الحيوان - 442
  .١٦٩، ص آكام المرجان في غرائب الاخبار وأحكام الجان، ٦/٢٠٢ ، المصدر نفسه-443
  .٥٠شعار العرب، صأ، جمهرة ٢/٣٥٥، بلوغ الأرب، ١٥، صديوانه: برصلأ، عبيد بن اأحداث القصةينظر،  -444



 ٨٥

  المبحث الرابع

  أشكال الجن وصورها

ان العرب الجاه       ر    إذا أردنا معرفة الجنّ وصورتها الحقيقية في أذه اد نعث ا لا نك ليين، فإنن

ك،                 الجن، ومع ذل صقها بعضهم ب ة، ل اك صفات عام على نص يوضح هذا الأمر، وإنما توجد هن

دليل                  فإن صورته تبقى مبهمة، غير واضحة المعالم، لا سيما أنها مخلوقات خفية، غيبية لا ترى، ب

نهم من        ، واختلف في      )٤٤٥("إ�ه يراكم هو وقبيله من حيث لا تـرونهم        : "قوله تعالى  ا، فم د ماهيته تحدي

والقرآن يثبت أنها نارية،    )٤٤٧("إنها أجسام هوائية  "، ومنهم من قال     )٤٤٦("إنها مخلوقات نارية  "قال  

، فهي تختلف عن غيرها من الكائنات المرئية،        )٤٤٨("والجان خلقناه من قبل من �ار السموم      ": بقوله تعالى 

سا    سبة للإن كلته، بالن ذي ش وف ال الم الرعب والخ ن ع اره   ولك سيم أفك ى تج ه إل اهلي، دفع ن الج

ة بأشكال              ات، والظواهر الكوني ا شخّص المخلوق ة، آم ى شخوص حي ومعتقداته فيها، بتحويلها إل

شر ة الب ة لهيئ ات منافي ي. وهيئ ول القزوين كالهم، من خلال ق ة أش ى غراب ستدل عل م : "وي وم له ق

  .)٤٤٩("ونأجنحة، وخراطيم دقيقة، يمشون على رجلين، وعلى أربعة، ويطير

د                    ا يؤآ سواد، مم ول، ووصفوه بال ون الغ د ل سواد   "وقد وقف الشعراء الجاهليون عن أن ال

ا               )٤٥٠("قرين عالم الجن   رة لونه يلاً، ويصف عنت ، وقد يكون هذا سبباً في أن الجن أآثر ما تظهر ل

  )الكامل       (          )٤٥١(: بالسواد، وعيونها بالزرقة، فيقول

  وَيَعُودَ يَظْهَرُ مِثلَ ضَوْءِ المِشْعَلِ       خْفى تَارةً    والغُولُ بيَنَ يَدَيَّ يَ

  وَأَظَافِرٍ يُشْبِهْنَ حَدَّ المِنْـــجَلِ        بِنَواظِرٍ زُرْقٍ، ووجهٍ أسودٍ 
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 ٨٦

ه                      ك بقول ا، وذل د من حصانة جانبه سواد، ليزي : آما وصف الأعشى الجن المحيطة بصاحبته بال
)٤٥٢(             

  )       مجزوء الكامل(آالحُبْشِ في مِحْرَابِها   لجنُّ تَعْزِفُ حَوْلَها                              وا

ول                ه، فيق ارداً، من حيث شكله وحجم ه م القوة، إذ جعل يّ المسؤول عن حراسته ب  :ويصف الجن

)٤٥٣(   

  )البسيط (      )٤٥٤(ذو نِيْقَةٍ، مُسْتَعِدٌّ دُونَها، تَرَقَا    وماردٌ من غُوَاةِ الجِنِّ يَحْرِسُها

      )٤٥٥ (:وتبدو الجن بصورة مُشرِقة جميلة، في قول جذع بن سنان الغساني

  )الوافر   (    رَأيتُ وُجُوهَهُم وَسْماً صَبَاحا         أَتَوْنِي سَافِرينَ، فَقُلْتُ أَهْلاً   

وهٍ مشرقة، مضيئة                           انوا ذوي وج وا في ضيافته، فك ذين نزل ة للجن ال إذ يبين الهيئة العام

راقة الصبح، ولم تكن أجسامهم مخيفة أو غريبة، بل هم إنس تشكلوا في أبهى صورة، جعلت     آإش

، فهم جنٌّ سافرون، لا شك ولا غموض   "أتوني سافرين: "الشاعر يزداد بهم طمأنينة وأنساً، فقال   

رى          رى، أو تُ سمع ولا تُ فيهم، ويخالفون في ذلك ما زعمه بعض الأعراب، من أن الجن آانت تُ

ة،                 أجساماً م واضحة، وأجسامهم مرئي  وأشكالاً، ولا تُميز ملامحها، أمّا هؤلاء، فقد آانت ملامحه

نفس  ي ال ة ف صورة تبعث الطمأنين صعلوك  . ب شاعر ال دم ال د ق راً " وق أبط ش صيلياً " ت فاً تف وص

  )الوافر                                                        ()٤٥٦(: للغول، إذ يقول

  آَرَأسِ الهِرِّ مَشْقُوقِ اللِّسَانِ      عَيْنَانِ في رَأْسٍ قَبِيحٍ إذا     
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 ٨٧

  )٤٥٧(وَثَوْبٌ مِنْ عَبَاءٍ أو شِنَــانٍ      وَسَاقا مُخدَجٍ وَشُواةُ آَلْبٍ    

ا           ول، فه فقد آانت صورته منفرة مخيفةً، ملائمة لما استقر في ذهن العربي، عن شكل الغ

ة ذ         ات مختلف م                 هو يستعير أعضاء لحيوان ذي اعترضه، وهو أه رأس الغول ال الجن، ف ات صلة ب

ة                 عضو في الكائن الحي، يشبه رأس الهر، وعيناه قبيحتان، ولسانه مشقوق، ورجلاه رجلا ولد ناق

مشوه وغير مكتمل الخلق، وجلد رأسه آجلد الكلب، وما تبقى من جسده مستور بثوب بالٍ قصير،            

ول           وتبدو عين الغول مش   . يشبه القربة الخَرِقة   قوقة طولاًً، بخلاف عيون الإنس، ويتضح ذلك في ق

شعبي،         )٤٥٨(".وَجَفْنُ عَينِ خِلافَ الإِنْسِ في الطُّولِ     : "الشاعر  وهذه هي صورة الغول في المعتقد ال

ي         دو ف ر، وتب ات، وبخاصة الحمي شبه حوافر الحيوان دام ت شقوقة طولا، وأق ون م دو ذات عي إذ تب

ذه الأوصاف           صورة أخرى، سود حفاة، ذات أعقاب       مشقوقة، وينبت على جسدها شعر آثيف، وه

أن       اد،  ب يس "هي التي دفعت سيدنا سليمان إلى الاعتق ة    " بلق ا هي إلا العفريت ، وخاصة  "ليليث "م

  .)٤٥٩(عندما آشفت عن ساقيها، فكانت آرجلي عنزة، شعرهما آثيف، علماً أن أمها جنية

ي معرض حديث    ول، ف اب الغ يس لأني رؤ الق د عرض أم اً  وق ه حيوان يفه، فجعل ن س ه ع

           )٤٦٠(: مفترساً ذا أنياب حادة، قادرة على القضاء على فريستها، بقوله

  )الطويل   ()٤٦١(وَمَسْنُونةٌ زُرْقٌ آَأَنْيَابِ أَغْوالِ  أَيَقْتُلُني والمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعي   

سام ضخمة، وقام        دو ذات أج ارجي، فتب كلها الخ ة، وش ن العام ة الج ا هيئ دة، أم ات مدي

        )٤٦٢(  :وأرجل طويلة، آما رسمها لبيد بن ربيعة بقوله

  )الكامل      ()٤٦٣(جِنُّ البَديِّ رَوَاسِياً أَقْدَامُها                  غُلبٌ تشذَّرَ بالذُّحُول آأنَّها 

                                                 
العظم الذي فـوق  : فقحف رأس الكلب، القح  :  شواة كلب  ،الذي يلد قبل تمام أيامه، ناقص النمو ضعيف       :  المخدج - 457

  .القربة الصغيرة البالية: الدماغ، الشن
 .٢/١٣٩، مروج الذهب، ٦/٢١٤الحيوان،  -458
 .١٥٧م، ص١٩٩١ ، دار الشروق-١ط-عالم الأدب الشعبي العجيب :خورشيد، فاروق -459
م، ٢٠٠٢هــ،   ١٤٢٣، تحقيق مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،             ديوانه: مرؤ القيس ا -460

 .١٢٥ص
  . التباس واختلاط،همرجة: غوالأصافية مجلوة، : يعني سهاماً محددة، زرق:  مسنونة- 461
 .٢٣٤، صديوانه :لبيد بن ربيعة -462



 ٨٨

وتبدو الجن بصورة مماثلة، في تشبيه الشاعر نفسه الرجال غلاظ الأعناق بالجِن، وذلك 

  )الكامل(                              )٤٦٤(: بقوله

    )٤٦٥( جِنٌّ لدى طَرْفِ الحَصيرِ قِيَامُ        وَمُقَامةٍ غُلْبِ الرَّقابِ آأنَّهُمْ   

            )٤٦٦(: وتبدو أعناقها طويلة، وقاماتها عالية، في قول الخطفي جدّ جرير

  )الرجز(ا         أَعْناقَ جِنٍّانٍ وَهَاماً رُجَّف  يَرْفَعْنَ باللّيلٍ إذا ما أَسْدَفا     

ذه التخيلات، التي                          ر في ه ة، في الصحراء دور آبي شعب الفطري وهكذا فقد آان لحياة ال

ى    ا  "دفعتهم الى ادعاء رؤية هذه الكائنات، ووصفها، والتحدث معها، وقد رد جواد علي ذلك إل أنه

وم من     ولم تزل هذه القصص )٤٦٧("باب من أبواب التسلية، التي آان يتسلى بها الجاهليون   ى الي  إل

ذه الاساطير          ة ه القصص المستملحة المطلوب سماعها، وان آنا نرى في ذلك، ما يبعدنا عن علاق

  .بالديانة الجاهلية
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 ٨٩

  المبحث الخامس

  أنواع الجن

ق                   : "عَلَم جنس للشيطان، قيل   :  إبليس -١ دم، وهو اسم يطل رَ ون ئس وتحي ى ي س، بمعن هو من أبل

ة من ا ى طائف ر ينتمي إل ى نَفَ لعل ان اسمه عزازي ا الجن، وآ ال له ة، يق ان من ") ٤٦٨(" لملائك آ

، ويتضح   )٤٦٩("خزّان الجنة، ورئيس الملائكة وسلطانها، فعصى وآفر، فمسخه االله شيطاناً ملعوناً          

ة  )٤٧٠("وإذ قلنا للملائكة اسـجدوا لآدم، فـسجدوا إلا إبلـيس أبـى واسـتكبر           ": ذلك في قوله تعالى    ، والثاني

بط              )٤٧١(" من الجن  فسجدوا إلا إبليس كان   " ه، فه ة، عصى ربّ ، وهكذا فقد آان إبليس ملكاً من الملائك

              )٤٧٢(:إلى الأرض، وقد سّجل الشعراء هذه القضية، فهذا أميّة بن أبي الصلت يقول

  )  المتقارب(أنِ اخرُجْ دَحيراً لعيناً ذَؤوماً                      وقال لإبليسَ ربُّ العَِبادِ       

ه       أ   رّق في آل                    "ما تكاثر إبليس، فهو أن عَ بيضات، فف سه، فباض أرب بط، نكح نف دما ه عن

ك البيضة           شياطين من تل ع ال و     )٤٧٣("قطر من أقطار الأرض بيضة، فجمي يس أب د أن إبل ا يؤآ ، مم

اتين        روا ه يس، واعتب شيطان وإبل ين ال اب ب م الكت ط معظ د خل شر، وق و الب ا أنّ آدم أب ن، آم الج

سان،                    الكلمتين من الم   اً للإن شيطان ملازم ا، من خلال آون ال ة بينهم ترادفات، إلاّ أنه يمكن التفرق

 . )٤٧٤("إذ أنّ مع آل إنسان شيطاناً، وليس معه إبليس"

ا           اب منه ماءٍ وألق دة أس يس ع إنّ لإبل شيطان، ف ى ال افة إل ارث   "وإض ان، والح و الج أب

ه       وعزازيل، و سوميا أو شوميا، ونائل، وأبو مرة، وشمازيل، و          ا أن ل ى، آم و لبين دوس، وأب أبو آ

ه      ك بقول ه، وذل يس وذريت ود إبل ظ جن ريم، بلف رآن الك نهم الق ر ع اء، عبّ ة وأبن ذري
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 ٩٠

" 

   

ه )٤٧٥("     ن أبنائ ر"، وم " ثبي

سوط صاح  ا، ومب ور صاحب الزِّن صائب، والأع ين  صاحب الم دخل ب ذي ي م ال ذب، وداس ب الك

ال              ان، ويق إن : الزوجين، ويوقع الخصومة بينهما، وزلنبور صاحب السوق، ومنهم اللافس والوله

  .)٤٧٦(هي ابنته لبينى بيدخ التي اتخذت لقب أناهيد والزهرة، فيما بعد

ل   ويبدو إبليس منذ أن خُلق محبّاً للدمار والشرّ، إذ نسب إليه أنه هو الذي دفع قابي             ى قت ل إل

ة،                     "هابيل" ساعدة الحي ة بم ى الجن ، آما لعب دوراً رئيساً في قصة الخطيئة والمعصية، إذ دخل إل

، فكان سبباً في خروجه منها، بأمرٍ )٤٧٧("فوسوس لهما الشيطان: "فكلّم حواء ووسوس إليها، قال تعالى    

دأ     )٤٧٨("اهبطوا بعضكم لبعض عدو   ": من االله تعالى، إذ قال     داء والصراع في       ، ومن هنا جاء مب  الع

  . الأرض، بين هذه العناصر الحية وإبليس وآدم ،وحواء

سان، أو                            د يظهر في صورة إن شكل، فق ى التصوّر والت درة عل ويشبه إبليس الجن في الق

  . )٤٧٩ (حيوان، ويوحي بالدونية، والانحطاط والسفاهة

  -: الشيطان-٢

ال من شطن، إذا         روح شِرَّيرٌ مُغْوٍ، والشاطن ال    : الشيطان لغة، هو      خبيث، والشيطان، فَيْعَ

دواب وآل شيءٍ،                         س، وال نِّ والإن رِّدٍ من الجِ لُّ عاتٍ مُتَم بَعُد، والشيطان البعيد عن الحق، وهو آ

ة     ة الدقيق سمى الحي د ت ر، وق يح المنظ ه عرف قب ات، ل ن الحيّ وع م ى ن ق عل م يطل شيطان اس وال

د ورد عن الرسول           ،  وقيل الشيطان الح    )٤٨٠(الخفيفة شيطاناً وجاناً   ة، وق ه     "ية الخبيث صلى االله علي
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ه شيطان         ": قوله" وسلم شيطان هو      ،)٤٨١("حرجوا عليه فإن امتنع، وإلاّ فاقتلوه فإن ) satan(وال

شْتَكٍ        " ساطان"في الإغريقية، وهو    " Diabolos"في الإنكليزية و     اه عدوٌّ وَمُ في العبرانية، ومعن

ة    ذه اللغ ة   )٤٨٢(في ه اني آلم ي مع رد،      ، فتلتق ى الخبث والتم د معن ة عن شيطان في اللغات المختلف

والبعد عن رحمة االله، وبسبب خبثه أطلق عليه شيطاناً، وإنّما سُميّ المتمرد من آلّ شيء شيطاناً؛            

ول                         ه أخذ من ق ل إن د قي ر، وق لمفارقة أخلاقه وأفعاله أخلاق سائر جنسه وأفعالهم، وبعده من الخي

     )٤٨٤ (:، ومن ذلك قول النابغة الذبياني)٤٨٣("بَعُدتشطنت الدار، بمعنى : "القائل

يِنُ      نَأتْ بِسُعادَ عنكَ نوىً شَطُونُ،     ا رَه ؤادُ بِهَ تْ، والفُ   )٤٨٥(فبانَ

  )                      الوافر(

النوى شَطُون : ف د، وال صلت        : البع ي ال ن أب ة ب ول أمي ي ق سه ف المعنى نف أتي ب د، وت  :البعي

        )             الخفيف()٤٨٦(
     )٤٨٧(ثُمّ يُلْقَى في السِّجْنِ والأَغْلاَلِ    أيّما شاطِنٌ عَصاهُ عَكَاهُ     

ادة  "القبح"ومن المعاني التي تحملها هذه الكلمة، والتي رسخت في أذهان العرب              ، فمن ع

ياء                      ا يكون من الأش بح م ه أق ه أن شعاراً من د ، وق  )٤٨٨(الإنسان إذا استقبح شيئاً شَبّههُ بالشيطان؛ است

رؤوس                       ار ب بّه ثمر أشجار الن ه، حيث ش تلاءم وعقليت خاطب القرآن الكريم الإنسان العربي، بما ي

شياطين    ⌧ ": ال

    

⌧   
شياط               )٤٨٩ ( شجرة في قبحه، وسماجته رؤوس ال ذه ال ا   ، أي آأن طلع ه ين، في قبحه
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سمى   رب، ت د الع ة عن ة معروف شياطين رأس حيّ رؤوس ال صود ب ون المق د يك ماجتها، وق وس

                                                                                             )٤٩١(:، وهذا ما عناه الشاعر بقوله)٤٩٠(شيطاناً

  )   الرجز(

  .  )٤٩٢(آَمِثلِ شَيْطَانِ الحَمَاطِ أَعْرَفُ نَ أَحلِفُعَنْجَرِدٌ تَحِلفُ حِي     

  . أي مثالاً في القبح)٤٩٣("ما هو إلا شيطان الحماطة"وهذا ما يرد في الأمثال العربية 

يح    روف قب ت مع شياطين نب سان أن رؤوس ال ي الل اء ف ين ج ي ح شيطان  .)٤٩٤ (ف ة ال ل آلم وتحم

ن           معاني أُخَر، منها الكبر والطغيان والخنزوانة أو        الغضب الشديد، وقد أورد الجاحظ عن عمر اب

دة     ،)٤٩٥("لأضربنه حتى أنزع شيطانه من نخرته     : "الخطاب قوله  ذآاء، وش ة وال ومنها أيضاً الفطن

ال            )٤٩٦(العارضة  شيطان، فيق شر في شخصية ال ر وال ى الخي ة عل ة القائم رة الثنائي ا يجسد فك ، مم

ذآا     ي ال سه، ف اء جن ى أبن وّق عل يطان، إذا تف لان ش ه،   ف اء خلق سد وس يطان إذا ف ة، وش ء والفطن

ي            ه العكل و الوجي ي شيطاني         " ويتضح معنى الغضب في قول مرة أب ك حين رآبن ان ذل ، )٤٩٧("وآ

                  )   ٤٩٨ (:ويرد المعنى نفسه، عن منظور بن رواحة في قوله

  )الطويل(

   يْنَ مِنَ الخَمْرِشَيَاطِينُ رَأْسي وانْتَشََ      فلمّا أتاني ما يَقولُ تَرَقَّصَتْ     
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ن      ة م صورة قريب شيطان، ب صور ال ي ت سان العرب شيطان، أن الإن بح ال ي ق د ف ا يزي ومم

شمس   " عليه السلام "صورة الثور؛ لِما له من قرون، بدليل ما ورد من قوله             د ورد    )٤٩٩(عن ال ، وق

ة شيطان، والحُب                شيطان للشيطان عدة أسماء منها الحبُاب، ويقع على الحية، لأنه يقال للحي : اب وال

ة              )٥٠٠(الحية الخبيثة    ه سمي الإعصار زوبع ا   )٥٠١(، وزوبعة الذي قيل إنّه رئيس الجن، ومن ، ومنه

ة  و حي ل ه ة، وقي ل  )٥٠٢(أزب العقب ذي قي ة، ال يطان الحماط ا ش ة  "، ومنه ة، لأن الحماط ه الحي إن

ات ى الحي شجر إل ين، وهي أحبّ ال شجرة الت بيهة ب راء، وه)٥٠٣("شجرة ش شيطان ه ا ال و ، ومنه

يح الأحلام" ن الخطاب، )٥٠٤("شيطان قب ول عمر ب دليل ق دعُ "، ومن أسمائه الأجدع ب ا الأج إنّم

  )٥٠٥(".شيطان

دلّ                         ا ت شيطان؛ إذ أنه ة ال ا آلم اني التي تحمله ومن هنا تأتي المفارقة، والتناقض، في المع

ا                ه " على الفطنة والذآاء والقوة، ويتضح ذلك من خلال وصف أمَّ تأبط شراً لابنه  واالله شيطان،    إن

ه ان صبياً إلاّ فعل ذ آ شيء، م مّ ب ستثقلاً ولا ضاحكاً، ولا ه ه قط م ا رأيت ى )٥٠٦("م دلّ عل ذا ي ، فه

ة                    . جرأته وشجاعته، وسرعة بديهته    ى الموهب ة من معن ذه الكلم ه ه ا تحمل ى، فيم ذا المعن دو ه ويب

ى أ               شعر عل اء ال راً في إلق نهم    والقريحة الشعرية؛ إذ لعبت الشياطين دوراً آبي شعراء، وتلقي سنة ال ل

سان وهي                   ى الإن شيطان عل وق ال شعراء،   "إيّاه، وقد أورد الجاحظ رواية، تدل على تف أن بعض ال

ال                       : قال لرجل  ك؟ ق مَ ذل صيدة، وأنت تعرضها في آل شهر، فَلِ ي لا   : أنا أقول في آل ساعة ق لأن

يطانك ن ش ه م ذي تقبل ل ال يطاني مث ل من ش ة شيطان ع)٥٠٧"(أقب دلّ آلم بح ، و ت شاعة والق ى الب ل
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شيطاً،             والسماجة من ناحية، آما تدل على الفصاحة والنشاط، من ناحية أخرى، فإذا رأوا فصيحاً ن

ة    :  رأوا قبيحاً، قالوا   ا، وإذ نقالوا، شيطا  رأة التي    "شيطان، ويؤآد الجاحظ هذا القول برواي عن الم

صائغ ص                    ل ال م يتخي ا صورة شيطانٍ، فل ذهبت تبحث عن       طلبت من الصائغ أن يرسم له ورته، ف

ا؛                شبيه له، فوجدت الجاحظ، تنطبق عليه صفات الشيطان، فأخذته إليه، وطلبت منه، أن يرسمه له

ن الخطاب                    )٥٠٨("لبشاعة منظره  ؤم، وصفهن عمر ب ، ونظراً لما تمتاز به النساء، من الخبث والل

  بالشياطين، 

  )البسيط  (                     )٥٠٩(: فقال

        نَعُوذُ باالله مِنْ شَرِّ الشَّياطِينِ      ءَ شَياطينٌ خُلِقنَ لنا             إنّ النِّسا

وقدَ وقرَ في أذهان الشعراء خبث الشيطان، وقدرته على إلحاق الأذى بالإنسان، فهذا   

المزرّد بن ضرار الذبياني، يَرُدّ ما لحق بناقته إلى فعل مؤثر، ويشبه هذا الفعل بقذيفة الشيطان، 

  )الطويل                                                                      ( )٥١٠(: بقوله

  )٥١١(فصارَتْ ضَواةً في لَهَازِمِ ضِرزَمِ    قذيفةُ شَيْطانٍ رَجيمٍ رَمى بِها  

ك                     ه، ويظهر ذل سه ل سان، وتلب وتتجسد في الشيطان صورة الجن، من خلال ملازمته للإن

                      )٥١٢(  :في قول أوس بن حجر

  )الوافر  (ِ ِِتَنفقَناهُ بالحَبْلِ التُّؤام    إِذَا الشَّيْطَانُ قَصَّع في قَفَاها    

ال  : هلك، والغول :  غال في اللغة   : الغول -٣ ال        : المنية، فيق ه في اغتي ة، أي قتل اً غيل لانٌ فلان ل ف قتِ

ول؛ أي      التل : الحبس، والتغول : غول، والغول : وخفية، ويقال لكل ما يُهلك الإنسان      المرأة تتغ ونّ، ف

ا         : تتلون، وآل ما يغتال الإنسان من جنَّ أو شيطان أو سبع           ازة؛ لأنه غول، ومن معاني الغول المف
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ال                      ا، ويق اب، فتقصر عنه تغتال آلُّ من يمرُّ بها، ويقال امرأة ذات غول أو طويلة، لذلك تغول الثي

ن الأرض   ضة م ة المنخف ذلك للمنطق ول : آ ول، والغ صداع و: غ ة،   ال شقة، والخيان سُكر، والم ال

  .)٥١٣(والذآر من الجن، ويقال الغول ساحرة الجن والحيّة، والجمع أغوال

اهلي         سان الج ة الإن ى مخيل يطرت عل ي س ن الت واع الج م أن ن أه الغول م ي الاصطلاح ف ا ف أم

اب،                        "خاصة، وهو     ون في ضروب الصور والثي سّفار، ويتل اسم لكل شيء من الجن يعرض لل

اذّ  "؛ ويرى القزوبني  )٥١٤(" أم أنثى، إلاّ أنّ أآثر الكلام على أنه أنثى        ذآراً آان    أن الغول حيوانٌ ش

راءى لمن                    ار، يت وحّش، وطلب القف مُشَوَّه، لم تحكمه الطبيعة، وأنه خرج منفرداً، ولم يستأنس، وت

صدّه عن الطريق               ساناً، في د  )٥١٥("يسافر وحده في الليالي، وأوقات الخلوات؛ فيتوهمه إن سّدَ   ، وق  جَ

رقّش           ول الم ك ق ن ذل تقاقات، م ف الاش ول، بمختل ة الغ اني لكلم ذه المع اهلي ه شعر الج ال

ومْ           وَلِلْفتى غَائلٌ يغُولُهُ           )٥١٦(:الأصغر عِ الحُتُ نْ وَق لانَ مِ ةَ عَجْ ا ابن     )٥١٧( ي

  )مجزوء البسيط(

  )اربالمتق                       (        )٥١٨(: وقول بُشامة بن عمرو

  آَفَى بالحوادِثِ لِلمرءِ غُولا             ولا تَقْعُدوا وَبِكُم مُنَّةٌ  

ى                     ؤدي إل ات ت سباع مخلوق دمار والهلاك؛ لأن الجن وال ل وال فكل معانيها، تلتقي عند القت

اده                  سان، بإبع ل الإن ذي يقت قتل الإنسان، وتحطيمه مادياً ومعنوياً، آما هو الحال بالنسبة للشيطان ال

ائن خرافي                     عن ا  ا آ اس، أنه ر من الن لحق والخير، وتتّجسد هذه الصفات في الغول التي يزعم آثي

   )٥٢٠ (:، وقد أورد الألوسي قول الشاعر الذي يثبت ذلك)٥١٩(وَهْميّ، لا وجود له

           )      البسيط(أسماءُ أشياءَ لَمْ تُوْجَدْ وَلَم تَكُن       الغُولُ والخِلُّ والعَنْقاءُ ثالثِةٌ         
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ى          شكل بأشكال                 "في حين ذهب الدميري إل ى الت ادرة عل ا ق يلان سحرة الجن؛ لأنه أنّ الغ

ا سبع من سباع الجن   ة، وأنه ه )٥٢١("مختلف ك بقول د الجاحظ ذل ة إذا تعرّضت، : "، ويؤآ إنّ الجنيّ

شياطين      ا   )٥٢٢("وتلونت، وعبثت بالإنسان شيطانة، ثمّ غول؛ أي أن الغول من ال ق عليه د أطل  ، وق

ور"العرب  ة   " خيتع ى حال دوم عل لّ شيء، لا ي و آ شكّل، وه وّن والت ى التل درة عل ن ق ا م ا له لم

  .)٥٢٣("واحدة، ويضمحل، ويتلاشى آالسَّراب

ال       ة، إذ يق ي الداهي ول تعن ة أنّ الغ ان العام ي أذه خ ف د رس ه  : وق ول، أي أهلكت ه غ غالت

إن الأرض      : " معليه السلا " والغول جنس من الشيطان، بدليل قوله        )٥٢٤(المصيبة عليكم بالدُّلجة، ف

صلّوا      ق، ولا تُ وادَ الطري وا ج الأذان؛ ولا تنزل ادروا ب يلان فب م الغ ت لك ل، وإذا تغوّل وى باللَّي تط

، فهي إذن نوع من الجن شريّرة، تظهر عادة في صورة           )٥٢٥(" عليها؛ فإنها مأوى الحيات والسباع    

اآن ال   ابر، والأم سكن المق ب، ت وان، أو وحش رهي ل  حي زع، تأآ ا بالرعب والف ورة، تملؤه مهج

ن الخطاب            راً حين     )٥٢٦(الجثث، وتهاجم المارّة بهدف أآلهم، آما حصل مع عمر ب أبط ش ، ومع ت

ت، إِلاّ أن         "، ومن غرائب ما يروى عن الغول        )٥٢٧(لقيها وقتلها    أنها إذا ضربت ضربة واحدة مات

ه       رى، فإنّ ربة أخ ا ض ضي عليه ل أن يق ضارب، قب ا ال د عليه ت  يعي م تم ك ل ل ذل  )٥٢٨(،" إن فع

  .وللشعراء الصعاليك قصص ونوادر آثيرة معها سنعرض لها في مواضعها

ول، وهي               : السِّعلاة -٤ وان الخطر المجه ا عن ول، في آونه "  من أنواع الجن التي تتماثل مع الغ

ذهن، سريعة الحرآ                       دة الطرف وال رأة إذا آانت حدي سفّار، والم تن ال ة، من نساء الجن، تَتغول لتف

شوقة ممحصّة، سميت سعلاة احرة الجن"، )٥٢٩(" مم سعلاة س دميري )٥٣٠("وال رى ال ا " ، وي أنّه

ا            )٥٣١("أخبث الغيلان  ه، آم ، وأآثر ما تتواجد بالغياض، وأنها إذا ظفرت بإنسان ترقصهُ، وتلعب ب

أر   رة بالف ب اله ول        .. تلع وتها، وتق ع ص ها ترف ا، وإذا افترس يلاً فيأآله ذئب ل صطادها ال د ي : وق
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 ٩٧

ا    أد راءهم، بقوله اول إغ ي، أو تح د أآلن ذئب ق إن ال وني ف ار   : رآ ف دين ي أل صني، ومع ن يُخل م

  .)٥٣٢("يأخذها، إلاّ أنهم يعرفون أنها السعلاة؛ فلا يُخلصها أحد، فيأآلها الذئب

ى       ايرة للغول           "وذهب القزويني إل شيطنة، مغ وعٌ من المت ا ن رى أن        )٥٣٣("أنّه ، ومن العرب من ي

  ، وقد زعم بعض العرب )٥٣٤(لناس بالنهار، والغول ما يتراءى لهم بالليلالسّعلاة ما يتراءى ل

ار                         يّ، وعمرو ذي الأذآ ه التميم ن حنظل وع ب ن يرب أنه تزوج من السَّعلاة، آما حدث مع عمرو ب

  .)٥٣٥(ابن أبرهة ذي المنار، وأمه الجنيّة العيوف

ل    وهي " بجيم مكسورة ونون مفتوحة مشددة، جمع جان،    : جنّانُ البيوت  -٥ صغيرة، وقي ة ال  الحيّ

وت من الجن،                   )٥٣٦("الدقيقة الخفيفة البيضاء   م سكان البي وت، وه ار البي ، وهي ما يطلق عليها عّم

ول االله    ول رس ي ق اء ف ا ج سلام "آم ه ال يئاً،    : " علي ا ش تم منه إذا رأي وامر، ف وت ع ذه البي إنّ له

اقتلوه    ك، ف د ذل م بع دا لك إن ب اً، ف ا ثلاث وا عليه ي  : وامِر، والع)٥٣٧(" فحرّج ون ف ي تك ات الت الحي

ة،         )٥٣٨(البيوت، واحدها عامرٌ وعامرة، وقيل سميت عوامِر لطول أَعْمَارها         زل في الأودي د تن ، وق

ادى " إذ حكى بعض الرعاة   : أنه نزل بوادٍ بغنمه، فسلب ذئب شأة من غنمة، فقام ورفع صوته، ون

ول سمع صوتاً، يق وادي، ف ا عامر ال ه غنم: ي ا سرحان، ردّ علي ا ي شاة، وترآه ذئب بال ه، فجاء ال

سكين روع                          )٥٣٩("وذهب ضيافة، وت رم، وحسن ال ه العربي من الك از ب ا يمت ز بم ه يتمي دو أن ، ويب

  .المحتاج؛ فقد تدّخل هنا لفائدة الراعي
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ذنب، لا   " وقال النضر بن شميل في جنان البيوت     هو صنف من الحيات أزرق، مقطوع ال

ه   تنظر إليه حامل، إلاّ ألقت ما في ب        ة    : طنها، وفي آتاب الحشرات، قال ابن خالوي ن عَرف سمعت اب

  .)٥٤٠("  الجنَّانُ حيّاتٌ إذا مَشَت رفعت رأسها عند المشي: يقول

راً، ويصرعه،                    : التابع -٦ ان خيّ   الجن أو الشيطان يتبع الإنسان أينما آان، يقدم له ما يريده، إن آ

ريراً، ولا ت      ان ش ون، إنْ آ صَرَع والجن ه ال سبب ل اط     وي ي الأوس ائعة ف دات ش ذه المعتق زال ه

ه              )٥٤١ (العربية، فالجن مخلوقات خفية، سُخّرت لفتنة البشر       ه، ل وآّلاً ب اً م سان مَلَك ، وآما أنّ لكل إن

شة،         ا ورد من حديث لعائ سلام  "أنّ النبي  "آذلك قرناء من الشياطين؛ بدليل م ه ال خرج من   " علي

رْتِ؟ فقالت      : لعندها ليلاً ورجع، فتوسّم فيها الغيرة، فقا       ي       : مَالَكِ يا عائشة، أَغِ ارُ مثل الي لا يغ وم

يا رسول االله، أو معي شيطان،  : ، فقالتلعن االله شَيْطَانك ": صلى االله عليه وسلم   "على مثلك، فقال    

ال ت : ق سان، قال لّ إن ع آ انني   : نعم،وم ل أع زّ وج ي ع نّ رب م، ولك ال نع ول االله، ق ا رس ك ي ومع

ه وا أنّ)٥٤٢("علي د أجمع وم  ، فق ي المفه ابع ف صود بالت شيطان، إلاّ أنّ المق ن ال اً م سان قرين ل إن  لك

ه         "الجاهلي قد يختلف عن هذا؛ لأنه هو         الذي يتبع الكاهن يُعَلّمه آهانة أو سحراً، ويتبع الشاعر يلقن

  .)٥٤٣(شعراً

ا ذآر عن                  ك م سان، من ذل ة "وقد يتجلّى التابع للإنسان في صورة إن ي   " الغيطل ة بن آاهن

ة  "، آما )٥٤٤("أنه آان لها تابعٌ من الجن، يفد إليها، ويدخل غرفتها، ويجلس معها         "أسد   آان لفاطم

ى  د عل ا فقع ان أولُ البعث، أتاه ا آ ا، فلم ا بيته تحم عليه ا اق ابع، إذا جاءه ة ت ان النجادي بنت النعم

  .)٥٤٥("لزناقد بعث االله نبياً بتحريم ا: لِمَ لا تدخل؟ فقال: حائط الدار، ولم يدخل، فقالت، له

رفتهم                  وقد يلحق التابع أشخاصاً لم يكونوا شعراء ولا آهنة، وإنّما عرفوا بحدّة ذآائهم ومع

وّا           " أحيحة بن الجلاح  "بعواقب الأمور، مثل     ب، فعلل ه للعواق الذي اشتهر بصوابه، وسرعة إدراآ
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 ٩٩

ات      "ذلك   ذي         )٥٤٦("بوجود تابع من الجن يعلّمه المغيب ي الصلت ال ن أب ة ب ذلك أمي هُ   ، وآ ه تابع علمّ

  .)٥٤٧()باسمك اللّهم(آلمة سحرية تغلّب بها على الجن، وهي 

ي-٧ ه : الرئ رون أن ذي ي ابع ال و الت اً، فه ة وطب ه آهان ي يتعرّض للرجل، يري و جن إذا ألف " وه

ي من                   ه رئ الوا مع ه، ق الجنيُّ إنساناً وتعطَّف عليه، وخبّره ببعض الأخبار، وجد حِسّه، ورأى خيال

ه                          وهو   )٥٤٨("الجن   ع من الأسرار، فالمخدوم هو من تجيب ع، ويق ا وق ره بم ه، يخب مخدوم من قبل

ري    "الجن، وإذا عزم على الجن، أجابوه، ومن هؤلاء المخدومين          ن هلال الحمي د االله ب ذي  " عب ال

يس     ديق إبل ه ص ال ل ان يق ون )٥٤٩(آ انوا يقول ان،     : "، فك ر باللبّ ن، فليتبخ ه الج ن أراد أن تجيب م

شتري،  ير الم ي س ات    ويراع ول الخراب ن دخ ر م راح، ويكث اء الق سل بالم ذه )٥٥٠(" ويغت ، لأن ه

ا             "الأمور تألفها الجن والشياطين، فقد       ره بم آان مسيلمة الكذاب يدّعي أن معه رئياً من الجن، يخب

سلام   "، وعندما رأى القرشيون الرسول        )٥٥١("وقع، ويقع من الأسرار    ه ال ا جاء       "علي ، وسمعوا م

رأ     :  من الجن، فقالوااتّهموه أن معه رئياً "به   ذ؛ آي يَب إنهم مستعدون أن يلتمسوا له الطبّ والتعاوي

ة                     )٥٥٢" (من عِلّته  ك العلاق سّد تل ره، وج اً يخب ان رئي لّ واحد من الكه ، واستقرّ في أذهانهم أنّ مع آ

                )٥٥٣(:بين الإنس والجن، قول الشاعر

  )الطويل(  

  وَخُلَّةِ جِنِّيّ وَتَوصِيلِ طَائِرِ               بِبَيْضَةِ قَارُورٍ وَرَايةِ شَادِنٍ 
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 ١٠٠

اد              "نوع من الجن      :  الهاتف -٨ دم النصح والإرش ي، يق ر مرئ يهتف بصوت مسموع، وجسم غي

ى          )٥٥٤("للناس، أو يحذرهم من أضرار، توشك أن تلحق بهم         ، وينسب إليه ما يدلّ على أنه يقدر عل

زل         ما لا يقدر عليه الإنسان، فينقل الأخبار عبر الجبال           ا ين والقفار، بسرعة غريبة، ويأسى على م

يلاد  شرّ بم د يُب الكرام من حوادث، وق ريش الأم سوداء بنت )٥٥٥(ب ة ق د آاهن ة مول ي رواي ا ف ، آم

صة         ود ناق ى الوج اءت إل ا ج ت، إذا م رب وأد البن ادة الع ن ع ان م لاب، إذ آ ي آ ن بن رة م زه

ذه ا  ى بعض ه دت عل د ول ة، ق ك الكاهن ا آانت تل وين، ولم ر التك ذلك؛ أم ا آ اّ رأوه صفات، ولم ل

سمع             ا، ف راب عليه ة الت دفنها، وإهال مّ ب ي الخلاء، وه ا ف زّ له ع من جه لها م ا، فأرس دها بوأده وال

ول اً، يق سمع   : هاتف دفنها، ف اد لي يئاً فع ر ش م ي اء، فل ى الخف ة، فالتفت إل ا البريّ صبيّة وخلِّه د ال لا تئ

ه        الهاتف يسجع سجعاً آهنوتياً، يمنعه من وأدها    ا أشار إلي ره بم ا، وأخب ى أبيه ا إل ، فكان أن عاد به

ار وأشعار         )٥٥٦(الهاتف، فترآها حتى صارت وأصبحت آاهنة قريش       ة بأخب ، وتحفل الكتب التراثي

  .جاهلية، تتحدث عن ذلك

ت-٩ شياطين   ":  العفري ن ال ارد م ث الم و الخبي ي     )٥٥٧("ه ه ف ة، ومن يطان عفري ه ش ل بأن ، وقي

الى يُ: "الحديث شريرإنّ االله تع داهي الخبيث ال و ال ة، وه ة النفريّ ي  ،)٥٥٨(" بْغِضُ العِفري وَ وَرد ف

ان بخوارق الأمور                    ى الإتي ه عل رده، وقدرت ه وتم سدَ  . القرآن الكريم ما يثبت شيطانيته، وخبث وتجّ

سليمان             رة ل دت زائ سلام  "عمل العفريت، في قدرته على نقل عرش بلقيس، حينما وف ه ال في  " علي

سان عفريت         )٥٥٩( سلميان من الجن أن يحضروا عرشها      بيت المقدس، وطلب   ى ل الى عل : ، فقال تع

ر                   )٥٦٠("أ�ا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك        " ذي يعف ة، ال ه، والعفريت هو الداهي زُّ ويفتخر بقدرت و يعت  فه

اراً        "أقرانه، وهو عنيد نصّات إلى الناس،        سمع إلا جه ذين         )٥٦١("لا يسترق ال ردة ال ، وهو من الم
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رٌ،          )٥٦٢(بار السماء من الملائكة، ويلقونها إلى الكهنة      يستمعون أخ  ولهم للخبيث المنكر عِف ، ومنها ق

  .)٥٦٣("غشيهم يومَ بدرٍ لَيْثاً عِفريّاً"الخبث والشيطنة، ومنه : والعفارة

د          ة أح ه، وحكاي ت ابنت ل، اختطف صة رج شيهي ق ساء، وأورد الأب اف الن رف باختط وعُ

ا،              المسافرين الذي مرّ بها في خيمة ال       ى أهله دها إل ه، ويعي عفريت، وآيف استطاع أن ينقذ الفتاة من

عراً   ك ش ي ذل ال ف د ق ا، وق ن   )٥٦٤ (ويتزوجه ؤمنين م اردة الم ى مط صاً عل ان حري ه آ دو أن ؛ ويب

دميري من حديث عن رسول االله                 يّ            "الرجال، بدليل ما أورده ال ت عل اً من الجن، تفلّ  إنّ عفريت

  .)٥٦٥("ه أي خنقتهالبارحة؛ ليقطع عليّ صلاتي، فقذعت

 هو الذآر من السعالي، وقيل هو من صغار الجن، وقيل القطارب صغار الكلاب،        : القُطْرب -١٠

رة         الوا           )٥٦٦(وقيل القطربة على صورة الهِّ ام، فق ه، لا ين ل آل أجولُ من   : "، وهو طائر يجول اللي

ي الحديث عن أصناف الجن، )٥٦٧("قطرب ره ف أ"، وورد ذآ اس ي نهم أجن اس، م م أجن آلون وه

ك باه ذل يلان والقطارب، وأش سعالي والغ م ال اآحون، وه شربون، ويتن شيهي )٥٦٨("وي ر الأب ، وذآ

  .، ويبدو أنه خلط بينه وبين الغدار من حيث الصفات)٥٦٩("أنه نوع من الأشخاص المتشيطنة"

إذا صاب                       : الغدّار -١١ ه، ف ع علي سه، فيق ى نف دعوه إل سان، في  نوع آخر من المتشيطنة، يلحق الإن

ور،             : نسان منه، يسأله  الإ رن الث ضيباً آق أمنكوحٌ أم مذعور؟ فإن آان منكوحاً، يئسوا منه؛ لأن له ق

رّ    ك خ اين ذل سان إذا ع جع، والإن ه وشَ ذعوراً، سكن رَوْع ان م ه، وإن آ رزه في سان بغ ل الإن يقت

  .)٥٧٠(مغشياً عليه
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ى     وهو من المتشيطنة، يوجد في جزائر البحار، ويبدو على ص         :  الدّلهاب -١٢ ورة إنسان راآباً عل

د     ذ أح ر، وأراد أخ ي البح رّض لمرآب ف ر، وإذا تع ذفهم البح ذين يق اس ال وم الن ل لح ة، يأآ نعام

  .)٥٧١(رآاّبه، فحاربوه، صاح بهم صيحة، خروّا على وجوههم، فأخذهم

شق-١٣ ين    : ال ه ع سان، ل ى نصف صورة الإن نهم عل د م شيطنه، صورة الواح ن المت  جنس م

هُ         واحدة ورجل واحدة،   ل إن تكلم، وقي اء وي  أو هو حيوان آالإنسان، له عين واحدة، يخرج من الم

ى رجل             لكل واحد منهم نصف بدن، ونصف رأس، ويد ورجل، آأنه إنسان، شق نصفين، يقفز عل

ا  اً، وربم ك فزع ا هل ده، فربم ان وح سافر إذا آ ا يعرض للرجل الم راً م ديداً، وآثي زاً ش دة قف واح

ا                  أهلكه ضرباً وقتلاً، من    لٌّ منهم ل آ  ذلك ما حدث مع علقمة بن صفوان الذي عَرض له الشق، فقت

  .)٥٧٢(الأخر

ة؛                   : المذهب -١٤ م الظلم ران، ويضيء له م الني سْرِج له اد، يُ اء العُبّ ساك وأغبي عفة النُّ  شيطان ضَ

سراج   اه شخص ب ا، فأت دّ فيه زل صومعة، يتعب اد ن ل إن بعض العب ريهم العجب، وقي نهم، وي ليفت

ه شخص بالصومعة             وطعام، فَ  ال ل ك، فق ك، أن            : تعجّب العابد من ذل ل ل د أنْ يخُي ذْهب، يري ه لَمَ إن

  )٥٧٣(.ذلك من آرمه، واالله إني لأعلم أنه شيطان

ل-١٥ ل والخب ه، إذا : الخاب ل الحب قلب دري آيف يمشى، وخَبَ ى لا ي ساد الأعضاء، حت ل ف  الخَب

ضاء وعق   ساد أع الج، وف ل أي ف ه، وأصابه خَبَ سده بخبل ل أف ن، والخَبْ ك الج ل بالتحري : ل، والخَبَْ

لُ       ل           : الإنس، وخُبَلت يده، إذا شُلّت، والخَبَ م الخَاب ال له رْبٌ من الجن، يق اتم       ،)٥٧٤(ضَ ول ح ه ق ومن

  )٥٧٥(:الطائي
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نَّ والَخبَلا                                    ولا تقولي لِمالٍ آُنْتُ مُهلِكَهُ  سيط ( مَهْلاً، وإنْ آُنْتُ أُعْطي الجِ ) الب

ل    أي لا ت ه، والخاب ى علي ن لا يثن ن، ومَ ه الج ت أعطي و آن ه، ول ال أنفقت ي م ذليني ف شيطان : ع ال

                )٥٧٦ (:والمٌفسد، ومنه قول معقل بن خويلد

  )الطويل(فَعَلتم بهمِ خَبلاً مِنْ الشرَّ خَابلا        نُدِافعُ قَومْاً مُغْضَبينَ عَلَيْكُم 

ساد            الجنون، يقال به خَ   : والَخبْل والخَبَلُ  بلٌ أي مَسُّ، وهذه المعاني تشترك في معنى واحد، وهو الف

ون لاف والجن ل.. والإت ل والخب اس : فالخاب ون الن ن يخبل ن الج وع م ولهم )٥٧٧(ن ذهبون بعق ، أي ي

رهم،         ن غي ون ع ذين يخبل ن ال زل الج ذي ع ر ال ن حج ول أوس ب ع ق ذا م ق ه سدونها، ويتف ويف

لّ    : ")٥٧٨(بقوله ك ". تناوح جنان بهن وخُبُ لٌ من                   وتل م خب وا وبه ة، بعثُ وم القيام ا ي ة أهل الرب  علام

، والمختبل الذي اختبل عقله، أي      )٥٧٩(الشيطان، وقيل هو التخبل الذي يتخبله الشيطان من الجنون          

د آون                   شترآة، تؤآ ة والم اني المتماثل جُنَّ، وقد خبله الشيطان والحَزنَ، والحبُّ والداءُ خبلاً، فالمع

ي                         الخبل الذي تقوم به هذه     ة بن ه نابغ ا قال دليل م ون، ب وع من الجن سّ ن ات، هو المسُّ، والم  الكائن

  الطويل                ) ٥٨٠(: شيبان

  )٥٨١(أتخبيلُ جنٍّ أم دَهَاهُ المروّقُ    أيُّ داءٍ أصابه؟: يقولُ الشُّروبُ    

   !.  فهو يتساءل ماذا دهاه؟ أهو الجنون والخبل أم هي مصيبة من يولع بالشّرب
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  المبحث الأول

  الصراع بين الجن والإنس

وى                      ك ق ات، تمتل لا تخلو أمة من الأمم القديمة، من وجود عالم غير مرئي، يزخر بمخلوق

ة من                   العرب أم الأرواح، ف خارقة، تصنع الخير والشر، دعيت تارة بالآلهة، وتارة بالجن، وثالثة ب

ذه ا ة،   ه درة عظيم صفت بق واتهم، واتّ واديهم وفل ي ملأت ب ات الت ك الكائن ود تل ت وج م، تخيل لأم

اً آخر،         ات عالم ذه الكائن اً؛ وشكلت ه ا جن رة، دعوه اً آثي اً، وتضرُّ أحيان ع حين ارة تنف وسطوة جب

ي       ة ف ضة، وغريب صياته غام دو شخ شر، تب ر وال ة الخي ضمن ثنائي اً يت س، عالم الم الإن ل ع مقاب

وم                    مقدرتها ا، فهي تق ة الإنس به وع علاق  على التشكل، والتعرض للمسافرين في الصحراء، وتتن

  .على العداء والصراع لبني البشر، أآثر مما تحمله من المحبة والخير

شيطان الشخصية                    ه ال ولو عدنا إلى آنه هذا العداء؛ لوجدناه قديماً، وصراعاً أزلياً، مثَّل في

ى آدم وحواء بالأآل                    الرئيسة، على مسرح الأحداث، م     ة، ووسوس إل ى الجن يس إل سلل إبل ذ أن ت ن

الى          ه تع ة، في قول م  )٥٨٢( "فَوسـوس لهُمـا الـشيطان   : " من شجرة المعرفة، آما أقرت الآيات القرآني ، ول

اه                          ل آخ ل، آي يقت ى قابي ذي وسوس إل يقتصر دور الشيطان على ذلك، وإنما نُسِبَ إليه أنه، هو ال

  . هابيل

زيين                       وربّما نجد  سان، وت شيطان للإن د وسوسة ال ا يؤآ ن ضرار م شماخ ب  في قول المزرد أخي ال

  )الطويل                               ( )٥٨٣ (:فعل السوء له، ودفعه إليه، وذلك في قوله

     )٥٨٤(وقالَ لهُ الشيْطانُ إنّكَ عَائِلُ    وأََيْقَنَ إذْ مَاتا بِجُوعٍ وخَيْبَةٍ    

يس               فالشيطان في رأي ال    ر، ول ه فقي شاعر، يوسوس للإنسان؛ آي يبعده عن الصدقة، فيوحي له بأن

ه        دوٍ ل داد مصوراً آل ع عليه صدقة، ويتضح عداء الشيطان للإنسان، من خلال قول عنترة بن ش

  )البسيط (              )        ٥٨٥(: بالشيطان
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  )  ٥٨٦( أُحاربُهُعَنّي ويَبْعَثُ شَيْطاناً    آَمْ يُبْعِدُ الدّهرُ مَنْ أرْجو أقَارِبُهُ

داء، يكون شيطاناً،             وهكذا فقد رسخ في ذهن العربي، أن آل ما يبحث عن الصراع والع

ات                       سان، بأبي ده للإن ره، ومكاي رَّ بمك رات، ويق ذه التغي والغريب أن يعترف إبليس، أنه وراء آل ه

  )الوافر           (                      )٥٨٧(: يردُّ فيها على آدم على حدَّ زعم الجاهليين، منها

                  تَنَحّ عن الجِنَانِ وساآِنيها             فَفي الفِرْدوسِ ضاقَ بِكَ الفَسيحُ  

                وَآُنْتُ بِها وزَوْجُكَ في رَخَاءٍ            وقَلْبُكَ مِن أذى الدُّنيا مُريِــحُ

         إلى أنْ فاتَكَ الثَّمنُ الرَّبــيـحُ  ي               فَما بَرِحَتْ مُكَايدتي ومَكْر

        بِكَفّكَ مِنْ جِنَانِ الخُلْدِ رِيْـــحُ                 ولولا رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ أَمْسَى

آدم وحواء، من جراء                            ا لحق ب ة، وم يس في قصة المعصية والخطيئ ات دور إبل تعكس هذه الأبي

يطان للإنسان بالجنة، منذ أن سعى إلى طرد آدم وحواء منها،          مكره ومكايده؛ لذلك ارتبط عداء الش     

ه                       ك، بقول ى ذل شير إل ي الصلت ي ن أب ة ب )٥٨٨(:وقد سجل الشعر الجاهلي تلك العلاقة، فالشاعر أمي

    

سـابُ       آَذي الأَفْعى يُربِّبهَا لَدَيْهِ     لهُ يُ يِّ أَرْسَ   )٥٨٩(وَذِيْ الجِنّ

  )الوافر(

  ولا الجِنِّيُّ أصْبَحَ يُسْتَتَـابُ      ـنَنْهافلا رَبُّ المَنِيَّةِ يأمَ    

ك           د ذل ا يؤآ ويتعهد إبليس باستمرار عدائه لبني آدم، فقد جاء في قوله تعالى على لسانه، م

ال  "     ☺ ق
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")٥٩٠(.  

لك العداء إلى الحية التي توحدت مع        ولا بد من الإشارة، إلى أن بعض الروايات، تنسب ذ           

ا، إذ                               ا لحق به ك م ة، لإغواء حواء، ويثبت ذل ى الجن ا إل يلة التي دخل به الشيطان، وآانت الوس

ى                      وائم، أصبحت تزحف عل ع ق ى أرب ل، تمشي عل مسخها االله، فبعد أن آانت بحجم الناقة أو الجم

ة   ، وتتلخص علاقة العداء بين الشي  )٥٩١(بطنها، وَتُّسف التراب   ات لأمي طان والإنسان، من خلال أبي

  )               الطويل                                                       ()٥٩٢(:بن أبي الصلت، يقول فيها

            فخَرُّوا له طَوْعــــــاً سُجُوداً وآَدَّدُوا    لآدمَ لّما آمّلَ االلهُ خَلْقَــــهُ

     لِطينٍ على نــارِ السّمومِ فســــوّدُوا    رِ والشَّقـــاوقال عدوُّ االله للِكبْ

     فذاكَ الذي في سالفِ الدَّهـرِ يَحْــــقِدُ    فأخْرجَهُ العِصْيانُ مِنْ خَيْر مَنْزِلٍ

  )٥٩٣(ِ   لنُورِدَهــا ناراً عليها سيَُــــــوَردُ    علينا ولاَ يْألوْا خَبالاً وَحِــيْلَـةً

             إذا ما صَليْتَ النَّارَ بل أَنْتَ أَبْـــــعَدُ  انِ والنَّار أُسْوةٌفَمالكَ في الشَّيْطَ

     لِيوردَنا مْنها ولاَ يتَـــــــــورَّدُ  هو القائدُ الدَّاعي إلى النَّارِ لاَبِـثاً

  فمالكَ في عُذرٍ وَطَاعةِ فاسِـــقٍ         ومََــالكَ في نَارٍ صُلِـــيتَ بــها يَدُ

  )المتقارب   (        )٥٩٤ (:ل أمية بن أبي الصلت في عقاب إبليسويقو

  أَنِ اخْرُجْ دَحِيراً لَعيناً ذَؤُوما               وقال لإبـليسَ ربُّ العِـبَـادِ 
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الى     ه تع    : " وهذا يتفق مع قول

☺     

    

 ")٥٩٥(.  

دين، خاصة وأن                         وم ال ى ي ين أطراف الصراع ال ستمر، ب      ونخلص مما سبق، إلى أن العداء م

ة              ة والغائي ة والكيفي اً، من حيث الماهي ا قائم الحية صورة من صور الشيطان، فيبقى التوحد بينهم

الى ه تع ي قول ك ف ضح ذل ا، ويت ل منهم    : "لك

    

    

  ")٥٩٦(.  

ى               . فالعداء والصراع مستمر     سبوه إل ا ن د م ات التي تؤآ وهناك آثير من القصص والحكاي

ى                    شير ال ون، وت ة، والصرع والاستهواء والجن الأمراض والأوبئ الجن، من أمور غير طبيعية، آ

شق،                 هذا الصراع والعداء،   ن صفوان مع ال ة ب ا حدث لعلقم ال لا الحصر، م  منها على سبيل المث

   )٥٩٧(.وآيف قتل آل منهما الآخر" رحا حرمان"حين لقيه بـ 

ق                  اً عن طري سان جن ل إن أره، أو يقت  وقد تقتل الجن أحدهم، فيحاول ذوو المقتول الأخذ بث

ه أخوان         فيروى أن رجلاً من آلب، ي     " الخطأ، وهو متصور بصورة الحيوان،     ان ل قال له مرير، آ

راً،      " مرير"قد اختطفهما الجن، فلما عرف      " مرارة ومرة "أآبر منه يقال لهما      شرب خم أقسم ألا ي

ل                   ك الجب وأن لا يمس رأسه غسل حتى يطلب بأخويه، فتنكب قوسه، وأخذ أسهماً، ثم انطلق إلى ذل

يم،        الذي هلك فيه أخواه، فمكث فيه سبعة أيام، لا يرى شيئاً، حتى              إذا آان اليوم الثامن، إذا هو بظل

  :فرماه فأصابه، فوقع في أسفل الجبل، فلما وجبت الشمس تبصر بشخص على صخرة ينادي

  تَبّتْ مَرَاميكَ التي لم تُرْشَدْ    يا أيُّها الرامي الظَليمَ الأَسْودَ
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 ١٠٩

  :فأجابه مرير

  عْــبرَهآَمْ عَبْرَةٍ هَيّجتَها وَ    يا أيُّها الهاتفُ فوقَ الصَّخْرةِ

  فَرَّقتَ جَمْعاً وَتَرَآْتَ حَسْره    ِبقَتْلِكُم مُرَارةً وَمُــــرّةً

  فتوارى الجنيُّ عنه هوياً من الليل، وأصاب مريراً حمى، فغلبته عيناه، فأتاه الجنىُّ فاحتمله، وقال 

                            )٥٩٩(: فقال مرير.، فذهب مثلاً)٥٩٨("الحمى أضرعتني للنوم: "ما أنامك وقد آنت حذراً، فقال: له

  )  الوافر(بِما لاَقَيْتُ بَعْدَهُم جَميعاً     أَلاَ مَنْ مُبْلغٌ فتيانَ قَوْمـي

           لأَسِْقيَهُم بِه سُمَّاً نَـقِيعاً        غَزَوْتُ الجِنَّ أَطلَُبهُم بِثَأْري

  فَأَرْمِيَه فَأَتْرُآُهُ صَرِيعاً    ليمٌ بَعدَ سَبْعٍ       فَيَعْرِضُ لي ظِ

ى             دل عل ا ت ل، فإنه ى المث ا معن د به فالقصة وإن لم تكن حقيقة؛ لأن الميداني أوردها، ليؤآ

ين   صراع ب داء وال ى الع ا، وعل ل معه ة الجن، والتعام ى مخاطب درة عل اهليين بالق اد الج وة اعتق ق

  .هاالإنس والجن، ومحاولة الإنس الثأر من

ا                     وممن نسب قتلهم إلى الجن، حرب بن أمية الذي قتلته الجن؛ ثأراً للحية التي اعترض له

يخاً من الجن،                        ى صادفوا ش م، حت ر إبله م، وتنف وجماعته، وقتلوها، وما زالت حية أخرى تلاحقه

          )٦٠١ (:، فقتلت حرب بن أمية انتقاماً، وقالت في ذلك شعراً  )٦٠٠(علمهم آيف يتغلبون عليها

  )الرجز(وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ          وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٍ 

ه، من                              ام ل داً ضرورة الانتق ة، ومؤآ ن أمي ة حرب ب ى مكان شيراً إل ي الصلت م ويقول أمية بن أب

  )الوافر(                         )٦٠٢(:الجن
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 ١١٠

  نسِ الكرامِ   من الجٍنَّانِ والإ   فلو قتلوا بِحَرْبٍ ألفَ ألفٍ  

  أَروْنا مثلَ حَرْبٍ في الأَنَـامِ       رَأَيْنَاهُم لَه ذَحْلاً وقُلنا  

بعض                   ل بعضها ب ين القبائ ة ب واستمرت  . وآل هذا يشير إلى أن العلاقة بين الجن والإنس، آالعلاق

ا قتلت                ادة     "هذه المعتقدات حتى العصر الإسلامي؛ إذ نسب إلى الجن أنه ن عب ه    "سعد ب دليل أن  ، ب

رون                           ول ولا ي ائلاً، يق ى سمعوا ق ه أحد، حت شعر بموت م ي بقي في مغتسله، حتى اخضرَّ جسده، ول

                                                  )٦٠٣(: أحداً

  )مجزوء الرمل ( ج سَعْدَ بنَ عبَادة      قدََْ قتَلَنَا سيَّدَ الخَزْرَ     

  ِـط فُؤَادَهُفَلَمْ نُخْـ    وَرَمَيْنَاه بِسَهْمَيْنِ 

ن      ا ورد ع اهلي م شعر الج ي ال صراع ف ك ال ل ذل ا يمث ر م ابر "وخي ن ج ت ب راً، إذ  "ثاب أبط ش ت

   )٦٠٤(:يقول

)                                  الوافر  ()٦٠٥(بِمَا لاقيتُ عِندَ رَحى بِطَانِ              ألا مَنْ مُبْلغٌ فِتْيانَ فَهْمٍ

  )٦٠٦(ي قَد لَقيتُ الغولَ تَهوي      بَِسْهبٍ آالصَّحِيفةِ صَحْصَحَانِ     بأنِّ

  )٦٠٧(آِلانا نِضْوُ أَيْــنٍ      أخُـو سَفَرٍ فخََليَّ لِي مَكَاني:       َ فقلُتُ لها

     لَها آَفَّي بِمْصْقُولٍ يَمَاني  َ شَدّتْ شَّدةً نَحْوي فأهوَى   

   )٦٠٨(صَريعاً لليَدَيْن وللجِرَانِ   فَأَضرِبُها بِلاَ دَهْشٍ فَخَرّتْ
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 ١١١

  مَكانَكِ إننّي ثَبْتُ الجَنَانِ  رُوَيْداً   : عُدْ، فَقُلْتُ لَها: قَالَتْ

  لأَِنْظُرَ مُصْبِحَاً مَاذا أتَانِي  فَلَمْ أنْفَكَ مُتَّكِئــاً عليها 

ان            دد المك ره، ويح غ لخب ول، ويبحث عن مبل ه مع الغ ا حدث ل شاعر م سجل ال رحى "ي

ا، ويصف                       " بطان ا شخوصها ومكانه ة، له ة حقيق ا، ويحاول أن يجعل الحادث ه معه الذي التقى في

اد العرب بظهور الغول في                       ا يثبت اعتق المكان، بأنه صحراء مستوية ملائمة لصراعه معها، مم

دوانيتها،                  وحي بع الهجوم؛ لي ة ب الصحراء المقفرة، وتَعُّرضها للمسافرين، ويجعل الغول هي البادئ

خت في أذهان العرب، ويعمد إلى إبراز شجاعته وبطولته، إذ لم يتردد لحظة في التصدي           آما رس 

اطع، وضربها ضربة                      اني ق لها، ولم يفكر في الهرب، فما إنْ هجمت عليه، حتى بادرها بسيف يم

ود من حيث           الموت، فتسقط أرضاً تتخبط بدمائها، وفيها بقية من روح، فتطلب منه أن يترآها ويع

ه إذا ضربها الضربة                        أتى، ثم ت   اده أن رفض؛ لاعتق ة، في ود؛ فيضربها ضربة ثاني ه أن يع طلب من

ا  اة إليه ادت الحي ة ع ة  )٦٠٩(الثاني ات الخرافي ي الحكاي ردد ف ا يت ذا م ي،  "، وه ي أم ا عَلَّمتن ي، م ثنّ

اش   ا تتثنَّ ل م ا، ولا    )٦١٠("ضربة الرج ه لطلبه و لا يأب زوم، وه اة للمه تجداء الحي ذا اس ي ه ، وف

ه  يخاف ع  اقبة قتلها، فيرد عليها بلغة المنتصر المتمكن، طالباً منها أن تلزم مكانها صامتة؛ لأن لدي

  .قلب الشجاع الذي لا يهاب، ويبقى جاثماً على صدرها ، حتى لاح الصباح، وبدأ بوصف جسدها

أ                ة فالقصة التي سردها الشاعر شعراً،  تعكس شعوره بالمطاردة، ذلك الشعور الذي آان ثقيل الوط

مٍ من آل                             ه في خوفٍ دائ وحش، فجعل ق والت ه القل ه، وبعث في أقضّ مضجعه، وأرّق على نفسه، ف

ه،          ـ إلا في خيال شيء، حتى بلغ به حد الوهم، وتصور أعداء لا وجود لهم، ومخلوقات لم تخلق قط

  .)٦١١(وخيال الأساطير، آالأغوال والجن وغيرها
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 ١١٢

ضمو     ول، م ع الغ صة أخرى م سه ق شاعر نف ن ال روى ع سها  وي ن نف ا ع ه راوده نها، أن

  )           المتقارب:()٦١٢(إعجاباً وفتنة بها، ولمّا رفضت قتلها، وصاغ ذلك شعراً، فقال

  فيـا جارَتا أنتِ ما أَهْوَلا     فأصبحتُ والغولُ لي جارةٌ
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 ١١٣

  )٦١٣(بِوَجْهٍ تَهَــوَّلَ فاسْتَغْولا   وطالَبتْهُا بُضعَها فالــتَوَتْ    

  )٦١٤(فَوَلَّتْ فَكُنتُ لَـها أَغْولا     انْظُري آي تَرَيْفقُلْتُ لَها يا    

  )٦١٥(سَفَاسِقَ قد أَخْلَقَ المِحْمَلا    فطَار بِقَحْفِ ابنةِ الجِـنَّ ذو    

  )٦١٦(فَحَدَّ ولم أَُرِهِ صَـيْقَــلاَ      إذا آَلّ امْهَيتُهُ بُالصَّفا     

  )٦١٧( لَمْ تُغْزَلانِ مِنْ وَرَقِ الطَّلْحِ    عَظَاءةُ قَفْرٍ لها حُلَّتـــا    

   )٦١٨(       فإنّ لـــها باللِّوى مَنزِلا  فَمَن سائلٌ أيْنَ ثَوَتْ جارتي     

  )٦١٩(وَأََحِْرِ إذا قُــلْتُ أنْ أَفْعلاَ    وَآُنْتُ إذا ما هَمَمْتُ اعَْتَزَمْتُ     

وع من ا  " جارته الغول" فالشاعر يقص علينا ما حدث مع    لجن،  ويؤآد اعتقاد العرب بأنّ الغولَ ن

ة      ة الجن       " تتشكل بهيئة جميل ان          "فطار بقحف ابن داً آ ين معتق يفه بالحدة والقطع؛ ليب ، ويصف س

ادهم بموت الغول من ضربة                    ا يعزز اعتق سائداً،وهو أن ضربته أطاحت برأسها عن جسدها، مم

  )الطويل      ()٦٢٠ (:واحدة، فإذا ضربت ضربة أخرى، عاشت،فينشد الجاحظ قول الشاعر

  فَلَيْتَ يَميني قبلَ ذلكَ شُلَّتْ            لمقدارُ يَحْرِسُ أهلَهُفَثنيتُ وا

ه                           راً اقتراب أبط ش م تمت، ويثبت ت ا عاشت ول ه؛ لأنه فالشاعر يندم على ضربه الغول ضربة ثاني

ى  سان إل ين نظرة الإن راً، تب أبط ش صة ت ا، فق ى قتله در عل ى ق ه، حت ع علي ا التمن ا، ومحاولته منه
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 ١١٤

ة العلا  ول، وطبيع سدي       الغ صعيدين الج ى ال ون، عل شكل والتل ى الت ن عل درة الج ا، وق ة بينهم ق

  .والنفسي، فقد استخدم آلمة جارتي أآثر من مرة، ليؤآد قربها منه

م                         م يفصح، أو يوضح، ول ة، وإن ل ك العلاق ى تل  ويعدُّ عنترة بن شداد من الشعراء الذين وقفوا عل

  )الكامل(       )٦٢١ (:ترةيطل الوقوف عليها، آما فعل تأبط شراً، فيقول عن

راًُ     رّاً مُقِفُ تَ بَ تَ قَطَع تَ أنَ  إنْ آن
لِ        ي جَحْف دُّجى ف تَ ال لَكْتَهُ تح  وسَ

  

رداً   ا مَُفْ ع الثُّريَّ ريتُ م ا س  فأن
صْلِ         دََّ المُن رَ حَ ي غَيْ ؤْنسٌ ل  لا مُ

  

ارةً ى ت ديَّ يخف ينَ يَّ ولُ ب  والغ
شْعَ                وْءِ الم لَ ضَ رُ مث ودَ يَظْهَ  لويع

  

ودٍ   هٍ أس واظرٍ زُرْقٍ وَوَجْ  بن
لِ                دَّ المِنْجَ شْبهنَ حَ افرٍ يُ  وأظ

  

لاَ    اتِ الف ولَ غَاب رقُ حَ نُّ تَف  والجِ
لِ                م تَغْفَ ادمٍ ل اهمٍ ودم  بِهَم

  

ةً  ضجُّ مخاف يفي تَ  وإذا رأتْ سَ
زِل        ولَ المَنْْ يِّ ح وقِ الح ضَجِيجِ نُ  آ

  

رُّ  و يَمُ الي ل ك اللَّي دِيثُهاتل  ح
لِ         لَ المِحْمَِ ابَ قَب وْمٍ ش دِ قَ   بِولي

  

ه             فالشاعر يثبت أنه لقي الغول، ويظهر شجاعته في ذلك الموقف المرعب، الذي ظهرت ل

يلاً، واعتراضها                    ا ل به، إذ آانت في صورة مرعبة ومخيفة، ويؤآد ما اعتقده العرب، من ظهوره

الجن، آما فعل تأبط شراً، إلا أنه جعل الجن تخاف   للمسافرين في الأماآن المقفرة، ويقرن الغول ب    

ازل،          ول المن وق ح ات الن شبه حرآ ات ت رك بحرآ صوت وتتح ا ت ه، وجعله ضج لرؤيت ه وت من

ا                      د اآتفى بوصف أثره ا، وق ويصف شدة هول تلك الليلة، بأن الوليد يشيب من سماع الحديث عنه

ا أو               ه            في نفسيته، ولم يصرّح أو يوحِ بأنه خاض صراعاً معه ا تضج من رؤيت ا جعله ا، وإنم قتله

ة أخذها                 . فقط س، ومحاول ل الجن للإن ل في قت تعكس الأشعار السابقة عداء تلك الكائنات الذي تمث
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 ١١٥

ول               ي ق ا، ف ا منه ن، وهروبه ن الج س م وف الإن ى خ ن، ويتجل س للج ل الإن ه، وقت ا من بثأره

                                                                  ) ٦٢٢(:الحطيئة

  )البسيط(خافوا الجنَانَ وَفرّوا مِنْ مُسوّمةٍ           يُلوَى بأعناقِها الكتّانُ والأَبَقُ      

ا           د روي أنه سان، فق ن للإن اف الج ى اختط دّاه إل ل تع ك، ب ى ذل ر عل صر الأم م يقت  ول

ي طالب                  ن أب د، وطالب ب ن الولي م يجدوا     )٦٢٣(اختطفت عمرو بن عدي،  وعمارة ب راً،     ، فل م أث  له

  )الوافر                                          ()٦٢٤ (:وخرافة الذي قال فيه الشاعر

  حَديثُ خُرافةٍ يا أمَّ عَمْرو                          حياةٌ ثمَّ موتٌ ثم بَعْثٌ

س،    ى اختطاف الجن للإن يلاً عل ى دل ه يبق ت، فإن ذا البي سبة ه ي ن شعراء ف وإن اختلف ال

  .  مثل البشر، تتصادق مع البشر، وتتباغض، وقد تختطفهم وتصرعهمفالجن

                                                 
 .٢٦٤م، ص١٩٨١ -هـ١٤٠١، دار صادر، بيروت، ديوانه:  الحطيئة-  622
 .٢١٠ -  ٦/٢٠٩، الحيوان  -  623
 .١/٢٤٣ ،مجمع الأمثال، ١٣٠، صثمار القلوب في المضاف والمنسوب -  624



 ١١٦

  المبحث الثاني

  الوقاية من الجِنّ والاستعانة بها

م من          شكلت الجن هاجس الرعب، بالنسبة للجاهليين، فنراهم ينسبون إليها آل ما يلحق به

ة والعصبية،  ى"أمراض، وبخاصة العقلي سبوها إل ي ن ل أحد الأمراض الت ل فالخب  الجن، إذ يخب

  )الطويل                         ()٦٢٦(:، يقول أوس بن حجر)٦٢٥("الناس ويسلب عُقولَهم

    )٦٢٧(خَلاءٌ تَنادَى أَهْلُهُ فَتَحمَّلوا    لِلَيْلى بأعلى ذي مَعَارِكَ منْزِلٌ  

  تَنَاوحَ جِـنَّانٌ بِهِنّ و خُبّلُ    تَبَدَّلَ حالاً بَعَد حالٍ عَهِدْتُه  

ل  "ى في الشعر الجاهلي    تبدو ليل    ا "مث ا        " ديان ى دياره يم عل ان، يه د الروم صيد عن ة ال رب

ولهم   دهم عق ا؛ فأفق بلهم حبه ذين خ ل    )٦٢٨("ال ريم الخب رآن الك ط الق د رب ك، فق ي ذل ، ولا عجب ف

شيطان من المس،                       ذي يتخبطه ال وم ال ا يق بالشيطان؛ فجعل الذين يأآلون الربا، لا يقومون، إلا آم

  .)٦٢٩(فهو آالمجنون

ويشبه عامر بن الطفيل الأعداء الذين غلبوه وقومه على أمرهم، بطائفة الجن التي تصيب                

  )الطويل           (                     )٦٣٠(: الإنسان بالخبل، فيقول

  َ ولكنْ أتانا آلُّ جِنًّ وخابِلُ  فَلَو آانَ جمعٌ مِْثلُنا، لَمْ يَبزُّنَا  

  البسيط             )٦٣١(:وقد أشار الأعشى إلى ذلك بقوله
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    ناءٍ ودانٍ، ومَخْبولٌ ومُختْبَلٌ        فَكُلُّنا مُغْرمٌ يَهْذي بِصَاحِبه  

ويقول أبو خراش الهذلي . فقد أصبح آلٌّ منهم فاقِداً عقله من شدَّة الحبًّ، فكأنه أصابه جنونٌ

  )الطويل        ()٦٣٢ (:مشيراً إلى أثر الجن، وما تلحقه بالإنسان

  أَخُوجِنّةٍ يعتادُهُ الخَبْلُ في الجِسْمِ  دي الشُّحُوبِ آأننّي  شديدُ الأسى با    

فقد أصبح ساهمَ الوَجْهِ شاِحبَه، آأنّ به جنوناً، وهكذا فقد نسبوا الجنون إلى الجن، وجعلوه تلبس 

  .الجن للإنسان، ودخولها جسمه

وان، فالأ ونَ الحي ى الجن جن سبوا إل ا ن سان، وإنم ى الإن ون عل م يقتصر الجن ولول )٦٣٣(:عشى يق

قُ        وَتُصبِحُ مِنْ غَبِّ السُّرى وآأنّما   نَّ أَوْلَ ائِفِ الجِ نْ طَ ا مِ مَّ بِه        )٦٣٤(أل

  )الطويل(

ى            دل عل ا ي سرى، مم فهو يصف ناقته بالجنون، من نشاطها واجتماع قوتها، إذ لم يضعفها طول ال

ون          اهليين من الجن ون والغضب     الطيف هو الغضب، وي       "لأن  . أن النشاط في رأي الج سمى الجن

ا               )٦٣٥("والوسوسة طيفاً؛ لأنه لمةٌ من الشيطان      ذا م ون، وه ، وقد يصرع الجنُّ، والصرع من الجن

  )٦٣٦ (:ورد في قولِ دِعلج الحكم

  )الطويل(وَشَيَْطَانُه عندَ الأَهلَّةِ يُصْرَعُ                  وَآيْفَ يُفيقُ الدَّهرَ آعبُ بنُ ناشبٍ   

زاعم العرب، أ        ال                   ومن م س، ق اً من الجن للإن ه عقاب اح الجن، ويعتبرون ن الطاعون رم

  )الوافر                                        ()٦٣٨(:  مخاطباً الحارث الملك الغساني)٦٣٧(الأسدي
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 ١١٨

  )  ٦٣٩(رِماحَ بَني مَُـقيَّدَةِ الحِمارِ    لَعَمْرُكَ ما خَشَيْتُ على أُبيٍّ  

  احَ الِجنَّ أو إيَّاكَ حارِرم      ولكنّي خَشَيتُ على أُبَيَّ  

ا الأولُّ،              رءُ، أم ا الم أنْ يهَابهُم ان ب ا حَريّ اً، وَهُم ددان أُبي فالشاعر يرى أن ثّمة خطرين يُه

  .فهو الطاعون الذي تسببه الجن، والثاني فهو غَضَبُ الملكِ الحارث

  )البسيط         (   )٦٤٠ (: وقد أرْجَع حسان بن ثابت طاعونا، حلّ بالشام إلى وخز الجن، بقوله

رُّومِ        فأَعْجَلَ القومَ عن حاجاتِهم شُغُلٌ     أرضِ ال نٍّ ب زِ جِ نْ وَخْ مِ

    )٦٤١(مذآورُ

  )الطويل                                                  ()٦٤٢ (:ويقول زيد بن جندب الإيادي

   وأَعْجَمِ   رِماحُ الأعادي مِنَ فَصيحٍ    وَلوْلا رماحُ الجِنَّ ما آانَ هَزَّهُم

ر ضرراً                      دو عين الجن أآث وتأتي السّفعة ضمن هذه المعتقدات، إذ تعتبر نظرة الجن، وتب

  )الطويل               (        )٦٤٣ (:من عين الإنس، بدليل قول بعضهم

    وَصَبُّوا عليهِ المَاءَ من أَلَمِ النَّكْسِ     َوقْدَ عالجُوهُ بالتَّمِائمِ والرُّقَى    

    وَلَوْ عَلمِوا داووهُ مِنْ أعْيُنِ الإنْسِ  أصابَتْهُِ منَ الجِنَّ أَعْيَنٌوقالوا     

ا،              فانطلاقاً من هذه التصورات، شعر الجاهلي بضرورة التقرب إلى الجن؛ بالتحالف معه

دات صلح والمعاه د ال تخلص من . وعق اهليون لل ا الج يلة أخرى، اتبعه الجن وس تعاذة ب د الاس وتع

ك في                 أذاها؛ لأن الاستع   وة أخرى، وذل ى شر ق ة، من أجل التغلب عل ة خارق اذة تكون  بقوة غيبي
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 ١١٩

ن      ك، م ى ذل يس أدل عل رى، ول شرية أخ وى ب ة، أو ق ع الطبيع ي م سان العرب ياق صراع الإن س

ا يحكى عن     )٦٤٤(اعتقادهم، أن من لطخ بدنه بشحم الأسد، هربت منه السباع      ك م حجاج  "، فمن ذل

ه الرآب              أنه قدم مكة ف   " ابن علاط السلمي   ال ل م  : ي رآب، فأجنّهم الليل بواد مخوف موحش، فق ق

                                                   )٦٤٥(: وخذ لنفسك أماناً ولأصحابك، فجعل يطوف بالرآب، ويقول

  )الرجز ( مِن آلِّ جِنيًّ بِهذا النّقبِ     أُعيذُ نَفْسي وأُعيذُ صَحْبِي    

  ؤوبَ سالماً وَرَآْبي     حتى أ               

سيد الجن                    د ل م، والتمجي ذلل له وحينما آانوا يعوذون بالجن، فإنهم آانوا يخاطبونهم، بلهجة فيها الت

  )الرجز( )٦٤٦ (:وتعظيمه، آي يمن عليهم بالرعاية والحماية، قال أحدهم، وقد نزل أرضاً موحشة 

   مَجيدٍبَسَيّدٍ مُعَظَّمٍ    أَعوذُ مِنْ شَرِّ البلادِ البيْدِ      

                            أصبحَ يأوي بِلَوَىً زَرْوُد         ذِي عِزّةٍ وَآَاهِلٍ شَدِيدٍ

وتهم هوجل         انوا إذا احت ذلك آ ستجيرون  )٦٤٧(فالعرب آانت في خوف دائم من الجن؛ فل ، ي

د        ة، فق ة لا رغب ول                      : منها رهب ه من الأرض، وخاف الجن، يق ان العرب إذا سار أحدهم في تي آ

  .)٦٤٨("أنا مستجيرٌ بسيّد هذا الوادي، فيقدم له الخفارة:رافعاً صوته، مستجيراً بسيَّد هذا الجن

وأ�ه كان رجـالٌ مـن الإ�ـس يعـوذون برجـالِ            :"وقد أشار القرآن الكريم إلى تلك المعتقدات، بقوله         
  .)٦٤٩("من الجن، فزادوهم رهقاً

رجل يستعيذ بعظيم الوادي من الجن؛        ويبدو تفاوت إيمان الجاهليين بهذه المعتقدات، فهذا          

                    )٦٥٠(: ليحميه وولده، فلم يمنعه ذلك، من أن يأتي أسد، ويفترس ابنه، فيقول
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 ١٢٠

  )الرجز(من شرِّ ما فيه من الأعادي      قد اسْتَعَذْنَا بعظيمِ الوادي          

  فَلَمْ يُجِرنا مِنْ هِزبَرٍ عادي                    

ون في                 يلاحظ أنّ ال     اء، يرتق ادة وعظم م س د يضرون، وله جنّ لدى العرب قد ينفعون، وق

ادَ                ذي ق ة، الأمر ال درات فائق ه من ق ا يملكون ة، بم ة الآله أذهان العرب إلى مكانة تقترب من مكان

ا يحلُّ                    دون، أنَّ آل م بعض الجاهليين إلى عبادتها، وربطها بعبادة الأوثان، وذلك لأنهم آانوا يعتق

لّ من                       في الأوثان  ان في آ ه آ ات، أن اللات والعزّى    "  مرتبطٌ بالجن، فكما جاء في إحدى الرواي

ة                  شيطانة إلا جنّي ا ال سدَنة، وم راءى للِ اهليين، وتت ان    )٦٥١("ومناةَ شيطانة، تكلّم العرَب الج ، وإن آ

ن                             نُ عمرو ب دُ ب ه زي ا فَعَل ذا م ان، وه ادة الأوث ا رفض عب ادة الجن، آم بعضٌ منهم، قد رفض عب

ان  ،يل، وعبّر عنه في شعر يُنْسَب إليه، في رواية مرفوعة إلى أسماء بنت أبي بكر               نف د  وآ  سعى  ق

               )٦٥٢ (:ذلك في فيقول الآلهة، من الروحي الصنف هذا وإسقاط العبادة، هذه تحطيم في

   )الوافر(آَذلك يَفْعَلُ الجَلَدُ الصَّبورُ             عَزَلتُ الجِنَّ والجنَّانَ عنّي  

  )٦٥٣(ولا أُطْميْ بني طَسْمٍ أُديرُ            فلا العُزّى أَِدينُ ولا ابْنَتَيْها  

ا من الجن،                    لُّ فيه ا يَحِ وقد مدح ورقة بن نوفل ما فعله زَيْد بنُ عمرو، من ترك عبادة الأوثان، وم

ة   مشيراً إلى أن العرب، آانت تضع رجاءها في تلك الآلهة من الجان؛ لما لها في نفوسهم من                   رَهْبَ

ةَ          سانُ، وأنّ الحماي ا الإن وذَ به ن أن يتع عفُ، م ي أض نَّ ه أنّ الج ه، ب ن إيمان ر ع شية، ويعبّ وخ

  )الطويل( )                                           ٦٥٤ (:الحقيقيةَ، إنما تكون في جنب االله، وينسب إليه قوله

  وراً من النَّارِ حاميا تَجَنّبَت تنُّ      رَشَدْتَ وأَنْعَمْتَ ابنَ عمرو وإنّما

  وتَرْآِكَ جنّانَ الخَباَلِ آما هيا      بدينكَ ربّاً لَيْسَ ربٌّ آَمِثـــلهِ  
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  حَنَانَيْك لا تُظهر عليّ الأعَاديا      أقولُ إذا جَاوزتُ أرْضَاً مَخُوْفَةً  

  وأنتَ إلهي رَبَّـــنا ورَجائيا      حَنَانَيك إنّ الجنَّ آانت رجاءهم  

  )الطويل()                 ٦٥٥(: قول الأعشى، داعياً إلى عبادة االله، وترك عبادة الشيطانويبدو ذلك في 

  وَصلِّ على حينِ العشيّاتِ والضُّحى     ولا تَحْمدِ الشيطانَ، وااللهَ فاحَمداَ

م،                 اهم من بلاده ريش إيّ راً نفي ق شة، ذاآ ن الحارث، وهو في الحب د االله ب ونلمح ذلك في قول عب

            )٦٥٦(: بعض قَوْمه في ذلكومعاتباً 

  )الطويل(  

  فأضْحَوا على أمرٍ شديدِ الَبلابلِ  نَفَتْهُم عِبادُ الجِنَّ مِن حَرَّ أرضِهم   

ع                           دها النف وى العظمى التي بي ات، هي الق ك الكائن اهليين، أنَّ تل وهكذا فقد آمن بعضُ الج

  . الاعتقادوالضر، فلجأوا إليها في المَلَمّات، وإنْ رَفَض بعضُهم ذلك 

ويبدو التفاوت في إيمانهم بقدرتها على حمايتهم، وخوفهم منها، أنهم آانوا إذا دخل أحدهم       

شّر      ة، فَيُعَ اب القري قريةً، خاف من جِنّ أهلها، ومن وباء الحاضرة أشدَّ الخوف، إلا أن يَقِفَ على ب

شاعر   )٦٥٧(عين والسحر من ال ةآما يُعَشر الحمار في نَهيقه، ويعلّقُ عليه آعبَ أرنب، وقاي          ذا ال ، وه

  )الطويل()                        ٦٥٨ (:يقول منكراً قدرة هذه الطقوس على الحماية في ذلك

          )٦٥٩(ولا دَعْدَعٌ يُغنى ولا آَعْبُ أَرْنَبِ        ولا يَنفَعُ التّعشيرُ في جَنْبِ جِِرْمةٍ

  )٦٦٠ (:بالقرب من خيبر، فقال، وردّ على الذين عشروا "عروة بن الورد"وقد أنكره   

  )الطويل(احْبُ وانَْهقْ، لا تَضِيرُكَ خَيبرٌ         وَذَلك، مِنْ دِينِ اليَهود، وُلُوعُ :            وقالوا
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 ١٢٢

   لَعَمْرِي، لَئِنْ عَشَّرتُ، من خَشْيَةِ الِرَّدَى،          نُهاقَ حِمارٍ، إنَّني لَجَــزُوعُ  

   النفوسُ ، ولا أَتَـَـتْ،         على روضةِ الأجدادِ، وهي جَميعُ         فلا وَأَلَتْ تلكَ

ن        ى الج ا عل ة وتأثيره درة الكلم وا بق ذين آمن ود ال ذب اليه ن آ دّه م ك، ويع ر ذل و ينك فه

ه      )٦٦١("وآان صحبه قد عشّروا وماتوا، وسَلِمَ هو      "والشياطين؛     ان   " ويستدلُّ من أبيات أن الرجل آ

دفع              إذا دَخَلَ خيبر أآَبّ ع     ات، لي لى أربع، وعشّر تعشير الحمار، وهو أن ينهق عشر نهقات متتابع

ر   ى خيب سه حم ن نف ادهم   )٦٦٢("ع ى اعتق ك إل ع ذل ق   " ؛ ويرج ن نهي رب م شياطين ته أن ال

              )٦٦٤(:وقال شاعر آخر يؤيد عروة بن الورد في إنكار التعشير) ٦٦٣(".الحمار

  )الرجز(           آَعْبٌ تُعَلَّقهُ ولا تَعْشِيرُ                     لا يُنْجينك منِْ حِمامٍ واقعٍ

ى         . فهذا يؤآد تفاوت الناس في تقبل هذه الممارسات والمعتقدات         ذار عل ق الأق ومما استخدموه تعلي

ةِ                    ق خِرْق ى تعلي دون إل الرجل الذي يخافون عليه الجنون، وتعرُّض الأرواح الخبيثة له، فكانوا يعم

  )الطويل                                ()٦٦٥ (:تى، فيقول الممزّق العبديالحيض، وعظام المو

            وعلَّقَ أَنْجَاساً عَليَّ المنجِّسُ       وَلَو آان عندي حازيانِ وَآَاهنٌ           

ن الأرواح           ه م دوا أن ذي اعتق شق، ال ن الع شفي إلا م يس ي اهليون، أن التنج زعمُ الج وي

)                             الطويل (              )٦٦٦ (:قول أعرابيالشريرة، وفي ذلك ي

  وهَلْ ينْفع التنَّجيسُ مَنْ آانَ عاشِقا      يَقولونَ علّق يا لكَ الخيرُ رُمّةً  
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 ١٢٣

اوت             د تف ا يؤآ ه، مم ا ب ى تخفيف م درةَ التنجيس عل ي ق داتهم، وينف شاعر يخالف معتق فال

  . فيما بينهم، في إيمانهم بهذه المعتقداتالجاهلين

انوا                   ا آ شعراء في أشعارهم، م اهليون، وسجلها ال ة التي استخدمها الج ومن طرق الوقاي

     )٦٦٧ (:يفعلونه، إذا طالت علة المريض، وظنوا أن به مساً من الجن، من ذلك ما قال بعضهم

  )الرجز(لى الجنِّ جَمَالاتِ وضَمْ           احْمِلْ إ  قَالوا وقَد طَالَ عَنائي والسَّقَمْ  

   فَبِالذي يَمْلكُ بُرْئي أعْتَصِــم  فَقَدْ فَعَلْتُ والسُّــقامُ لم يُرَمْ       

  )الطويل                                                                    ()٦٦٨(:وقال آخر

  زِحَ عنّي ما عَناني مِنْ السَّقمْ         وزُحْ    فيا ليتَ أَنَّ الجنَّ جازوا جَمَالتي  

       يمينُكَ في حَـرْبِ غَماسٍ وفي سَلمْ  ويا ليتَهم قالوا أَنْطنا آلَّ ما حَوَت       

               فَيَا لَيْتَني عُوْفِـيتُ في ذلك الزّعَمْ   أعلَّلُ قَلْبي بالذي يَزْعَمُونُهُ  

                      )٦٦٩ (:ويقول آخر
  )الطويل(

  )٦٧٠(      وَهُم بَيْنَ غَضْبِـانٍ عَليَّ وآسِفِ  لا إنّ جِنَانَ النُّويرةِ أصْبَحواأ  

        تُسكِّنُ عَنْ قلـبِ مِنْ السَّقْمِ تَالِفِ  حَمَلْتُ وَلَمْ أقْبل إلَيْهم حَمَالةً  

  ناصُفِولو أَنْصَفوا لَمْ يَطْلَبوا غَيرَ حَقََِّهم       وَمَنْ لي مِنْ أَمْـثَالِهم بالتَ  

  لأصبحتُ مِنْهُم آمِـناً غيرَ خائِف  تَغَطَوا بِثِوْبِ الأرضِ عَنّي ولو بَدَوا       
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 ١٢٤

اموا                        ا ق رُّغم مم ى ال فالنصوص تشير إلى الشكوى والتذمر، من عدم شفاء المريض، عل

دي                   ل يب ه، والقائ ى حال ا، وبقي المريض عل دموه له ا ق ل م م تقب الجن ل به، من استرضاء للجن، ف

تعدا سبب   اس نهم ل ه م زو خوف ن مرضه، ويع شفى م ه، في دون، ليرضوا عن ا يري ائهم م ده، لإعط

  .، فلو أنهم ظهروا لذهب الخوف من قلبه)النويرة ( اختفائهم عن الأعين في أرض مقفرة 

ا                       راً م ة، وآثي درات خارق ا ذات ق نستنتج من ذلك، أنهم نظروا إلى هذه الكائنات، على أنه

اق الأذى   ستخدمها لإلح ن        ت ه م ق ب ا تلح ك عمّ ه، ناهي سان وتختطف ك بالإن د تفت شر، فق ي الب ببن

  .الأمراض، مما دفعهم إلى تسخيرها في العلاج



 ١٢٥

  المبحث الثالث

  الزواج بين الجن والإنس

اهليون أن                   د زعم الج نشأت بين الإنس والجن علاقات تآلف، منها التزاوج والمعاشرة، فق

الإنس، آما زعموا أن المجنونة إذا صرعها الجني، وذلك عن          التناآح والتلاقح، قد يقع بين الجن و      

ن      ا، مِ ره إليه ا، وأن نظ رأة من شق الم شيطان يع اح، وأن ال هوة النك وى، وش شْق واله ق العِ طري

ى      .. طريق العَجَب بها، أشدُّ عليها من حُمّى أيام        وأنّ الجنيات إنّما تَعْرِض لصرع رجال الإنس عل

ساب     )٦٧١ (اد، وآذلك رجال الجنَّ لنساء بني آدم،      جهة التَعَشُق، وطلب السّف    ة، انت ك العلاق د تل  ويؤآ

ي              سموا ببن ذين ت وع ال ي يرب صبان، وبن ي شي ك، وبن ي مال ل بن ن، مث ل للج ض القبائ بع

وشـاركهم في  :"،وتتضح إمكانية التلاقح والتناآح بين الجن والإنس، في قوله تعالى     )٦٧٢(السعلاة
  )٦٧٣("الأموال والأولاد

المين،                     وهناك من      ذين الع ين ه س، جزءاً من الصراع ب الم الجن والإن يَعُدُّ الزواج بين ع

  .)٦٧٥(، ويبين الجاحظ تلك الحقيقة من خلال تعريفه الغول)٦٧٤(وليس تعبيراً عن استرضاء وتوفيق

شوقة       ة، المم سريعة الحرآ ذهن، ال دة الطرف وال رأة حدي صويرهم الم ي ت ك ف دو ذل ويب

  )الخفيف                       (                     )٦٧٦ (:بالسعلاة، يقول الأعشى

       )٦٧٧(  وَنِساءٍ آأنّهُنَّ السَّعَالي  وشُيُوخٍ حَرْبَى بِشَطَّي أَريكٍ  

                                                 
 .٢٢٨ ، صولوجيا عند العربفي طريق الميث،  ٢١٨-٦/٢١٧ ،الحيوان - 671
 .١٤١، ص كلور والأساطير العربيةلومدخل لدراسة الف - 672
  .٦٤، آية الإسراء - 673
، ترجمة محمـود عبـاس، مجلـة        التزاوج بين الإنس والجن في الأسطورة والقصة الشعبية       :  كاثمان، تسيبورا  - 674

 .٧٦م، ، ص ١٩٧٥، ٤ – ١ ،ع، حزيران أيلول ٦الشرق،  االسنة 
  .٦/١٥٨، الحيوان - 675
 .١٦٩، صديوانه:  الأعشى- 676
  .موضع: أريك. ب، وهو من سلب مالهمفردها حري: ربىالح- 677



 ١٢٦

شاعر              المرأة، فال ة ب ة الجاهلي ود  (وهكذا ارتبطت السعلاة في الذهني رّان الع ين   ) ج عُ ب يَجْم

  )الطويل      ()٦٧٨ (:ا ألحقتاه به، فيقولالغول والسعلاة في بيت، يتحدث فيه عن زوجتيه، وم

  وعمّا أُلاقي منهما مُتَزَحْزِحُ       لَقَدْ آان لي عن ضُرَّتين عَدِمْنِنَي  

  مُخدَّشٌ ما بينَ التَّراقِي مُجَرَّحُ    هما الغولُ والسَّعلاةُ حَلْقي مِنْهُما  

سحر   وقد يأتي ضمن هذا الباب، تشبيه الحسناوات من النساء بالجنيات في        ة، وال باب الفتن

  )السريع ()٦٧٩(: في وصف المرأة) حسان بن ثابت (المنبعث من حسنهن ووسامتهن، فيقول 

ا  ي طَيفُه ةٌ أرّقن  جنّيَ
  

امْ    ي الَمن رى ف بْحاً وتُ ذْهَبُ صُ  تَ
       

ا، من                   ا، وأنجب منه هُ تَزَوّجه ضُهم، أنّ د ادّعى بع وما دامت السعلاة قد تمثلت حسناء، فق

اورد ك م وع( عن ذل ن يرب رو ب ا، وهي ) عم ى أهله ا لبثت أن طارت إل ول، وم زوج الغ ذي ت ال

     )٦٨٠ (:تقول

  )الرجز(  بَرْقٌ عَلى أرضِ السّعالي آلِقُ             أمْسِكْ بنيكَ عَمروٌ إنّي آبقٌ

  )الوافر () ٦٨١ (:رآبت بعيراً وطارت عليه، وهذا ما قاله عمر بن يربوع: ومنهم من يقول

  فلا بك ما أسالَ وما أغاما    أوضعَ فوقَ بكرٍرأى برقاً ف  

ه                    س؛ لأن أُم رى " وقد نُسِب إلى الجن ذو القرنين، الذي يَعُدُوَنه خليطاً من الجن والإن " قب

وه  ة، وأب رى " آدمي وا أن  " عب ة، وزعم ن الملائك سناس"م س،  " الن شق والإن ين ال ا ب ب م ترآي

ة      نتاج ما بين الآدمي والسعلاة، ويقا     " الغملوق"و ين الإنس والجني د ب ا  )٦٨٢(" الخِس " ل للمتول  آم
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 ١٢٧

ا      الُ له ن، يُق ن الج رأة م زوّج ام د ت وك، وق اء المل ن عظم ا م ان أبوه يس آ ت "أن بلق ة بن ريحان

  .)٦٨٣("بلقمة"، فولدت له بلقيس، وتسمى "السكن

ى                         أنْزِلوا إل سماء، فَ صَوا في ال ذين عَ ة ال ومن مزاعم الجاهليين، أن أبا جرهم من الملائك

  )الرجز                            ()٦٨٤(: الأرض، يقول عامر بن الحارث بن مضاض الجرهمي

  الناسُ طِرْفٌ وَهُمْ تِلادُآا     لاهُمّ إنّ جُرْهُمَا عِبادُآا  

    )٦٨٥ ( قديماً عَمُرَتْ بِلادُك

لم يكن  ، فالزواج   )٦٨٦(" تأبط شراً   " وتتبين إمكانية زواج الإنس من الجن، من خلال ما جرى مع            

م، أن يصور                       شاعر المله ك ال ى ذل اً عل يس عجيب اق، ول بالضرورة يدل على الألفة والمحبة والاتف

ه        –معاناته وعذابه ومكابدته     زواج من ساء ال اح           - بسبب رفض الن اً بنك  في شعره مفتخراً، ومتباهي

  )البسيط      (                                                )٦٨٧(:الغيلان

    )٦٨٨(ما آَلّ فيه سماآيٌّ ولا جَادَا    ذي نَكَح الغيلانَ في بلدٍأنا ال  

  )٦٨٩(ولا الظُّلْــمُ به يَبغى تْهْبادا     في حيثُ لا يعمتُ الغادي عَمَالَتَهُ  

صعلوك            ات، خاصة أن ال وهو بهذا يعكس حالته النفسية، ويسقطها على ما حوله من آائن

ذ من أحلام اليقظة         حين تزداد على آاهله وطأة الحياة، يحاول الا        .                         نشغال عن التفكير فيها بحلمٍ لذي

ا الط   اطير، يلقنه ات وأس ن خراف ات م ي المجتمع شيع ف ان، ي ا آ ات م ذه الرواي ع وتعكس ه ل م ف

ى           ساعد عل رف، ي ه ظ اط ب ا أح إذا م اه، ف ام إي سته الأي ا أن ه، مهم ة بذاآرت ى عالق ه، وتبق فطام
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 ١٢٨

ا عرضه الجاحظ         )٦٩٠(ظهورها، برزت في ذاآرته، وخياله إلى الوجود، وأهمها الغيلان         ذا م ، وه

ا لا                   "بقوله   رأى م ه، ف رق ذهن اب وتف راً، وارت صغير آبي شيء ال ه ال  إذا استوحش الإنسان، تمثل ل

ل             ديم        )٦٩١(" يرى، وسمع ما لا يسمع، وتوهم على اليسير الحقير،أنه عظيم جلي ن الن د أورد اب ، وق

ه أسماء                     في الفهرست ما يؤآد إمكانية زواج الإنس من الجن وبالعكس ، حيث أفرد سجلاً يثبت في

ه    ا بقول ق عليه س، وعَلَّ ن للإن شّاق الج ن، وع س للج شاق الإن ات  : " ع ماء والخراف ت الأس وآان

أبط شراً              )٦٩٢ ("مَرْغُوباً فيها مشتهاة   ارح محاوراً ت أحقٌ  : " ، آما أورد المعري، على لسان ابن الق

ا             : ما روي عنك عن نكاح الغيلان؟ فيقول       ا مم لقد آنا في الجاهلية نتقول ونتخرّص، فما جاءك عنّ

جِيَّة واحدة                  ى سَ ه عل زمنُ آلُّ ب، وال ه من الأآاذي المعري يعكس أراء      )٦٩٣" (يُنْكِره المَعْقُول، فإنّ ، ف

ة                ات الخرافي ذه الكائن عصره في هذه القصص،إذ ترتدُ آلها إلى ما اختزنته الذاآرة الشعبية، عن ه

  . الوهمية
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 ١٢٩

  المبحث الرابع

  تسخير الجن

اهليون يتحدثون         يبدو من شعر الأعشى، ذلك الإيمان المطلق بوجود جنٍّ، آان العرب الج

ذيب،      معها، ويحاورونها، فالأعشى يخاط   ة، دون خوف من رفض أو تك ب متلقيه جهراً، وبكلِّ ثق

ا من               نٍ يصل إليه ق آم ى طري ه عل ستدلّ من ويجعل الجن مرسالاً له؛ آي يتفاوض مع عشيقته، وي

ا    ن حوله دور م ب، وت ه الثعال بُ في ا محراب تلع شوقة له اء، وهي مع راه الرقب ه، دون أن ي خلال

د حديث        الجنان، وينجح جنيّ الأعشى في الوصول إ     ه، بع ا بملاقات ا، ويقنعه اوض معه ا، والتف ليه

ه       ث في ذي تمك ان ال راب، المك ك المح ى ذل ر الوصول إل ه س ن خلال ذ م ث أخ ل، حي ، )٦٩٤(طوي

     )  ٦٩٥(:فيقول

   )لكامل(  )٦٩٦(سَلْمـى لِطُولِ جِنَابِها  أَوَصلتَ صُرْمَ الحَبْل مِنْ      

  حْرابهايَلْـعَبْـنَ في مِ    إنّ الثعالِــبَ بالضُّحَى*    

  آَالحُبْش فـي مِحْرابِها    والــجِنُّ تَعْزِف حولَهَا    

  مِــنْ وَقْتِها وحِسابِها    فَـــخَلا لِذلكَ ما خَلا    

  أو أنْ يُطــافُ بِبَابِها  حَذَراً عليــها أن تُرى*    

  يأتي بِرَجْعِ  جـوابها    فَبَعَثْتُ جِـــــنّيّاً لنا    

  )٦٩٧( فَأنْـكَرتْ، فَنَزا بِهاـثِ  فتنازَعَا سِرَّ الحديـــ*    
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 ١٣٠

  لُ،وآيفَ مـا يُؤتى لها  فأرَادَهــا آَيْفَ الدَّخو*    

ؤة         بهها بلؤل ي ش رأة الت ك الم اً، يحرس تل اً قوي يّ حارِس ل الجن رى يجع صيدة أخ ي ق وف

ا                           شْيَةَ أن يناله ا خَ م الطواف به و دائ ا، فه ذود عنه تعداده لل ه واس ه بقوت زهراء، ويبين مدى إعجاب

                                                    )٦٩٨ (:أو يصلها سارق، فيقولسارٍ 

  )البسيط(    ذُو نِيْقةٍ، مُسْتَــــعِدٌّ دُوْنَها تَرَقا         وماردٌ من غُواةِ الجِنِّ يَحْرُسها

  رقَا     يَخْشى عَلَيْها سَرَى السّارينَ والسَِّ  لَيْسَتْ لَهُ غفْلةٌ عنها يُطيفُ بها  

درة                     ه بق انٌ من يبدو من هذه الأبيات أنه ينظر إليها نظرة إيجابية، ويسخرها لحاجته وما ذاك إلا إيم

  .الجنيّ، على تلبية مطالبه

ة،إذ        " جذع بن سنان الغسّاني   "وقد جاء في قصيدة      الأمور الغيبي ى إعلام الجن الإنس ب دلّ عل ما ي

  )الوافر(                )٦٩٩(:يقول

  أهذَّ لها الصوارِمَ والرَّمَاحــــا     سَوفَ تَأْتــيوَحَذَّرني أُموراً  

شاعر                      ر ال ام، ويخب ه الأي ا تخفي م م فقد بدت الجن بمنزلة الناصح الحكيم، المحذر الذي يعل

ديدٍ سيخوضه             " وحذّرني  : " به، وذلك بقوله   فهو يحذره من أمور عجيبة ستحدث له، ومن قتالٍ ش

ا يلبث            ، فالجِنُّ )٧٠٠(ويهزُّ له السيف والرمح    ات، وم  تكشف عن خفايا الأيام القادمة، وتخبره بالغيبي

ة وإصرار،   ي من عزيم ا أُوت ه، بكل م يعمل ب ه س د بأن ه قاشر، ويؤآ ره ب ا أخب أن يصدق آل م

  )٧٠١(:وسيتخلى عن ضرب القداح، لأنه آمن بأن غاية العلم فيما تقوله الجن، لا بالقداح، بقوله

  )الوافر(    ولا أَبْغيِ لذلكُم قِداحا     سَأَمْضي لِلَّذي قالوا بِعْزمٍ  
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 ١٣١

ه               زة، في حديث ن حل ول الحارث ب وتبدو قدرة الجن على آشف الغيب، والإخبار به، في ق

عن الملك عمرو بن هند، إذ يرى أن الجن آاشفت الناس بمثله، ورجعت، وقد تغّلبت على آلّ من                   

  )الخفيف                         (                                     )٧٠٢(: خاصمها، فيقول

  ) ٧٠٣(فَآبتْ لِخَصْمِها الأجْلاءُ                 إرَميٌّ بِمِثْلهِ جَالَتِ الجِنُّ  

ريح،         ةً لل وةً مماثل وتتجلّى علاقة الجن بالإنس، من خلال قصص سليمان، إذ تبدي الجن ق

ي، إذ          يتحقق من خلالها حلم الإنسان، بالسيطرة على جميع مظاهر الطبيعة          ا خف ا وم ، ما ظهر منه

ة، أن               ورد في الأساطير القديمة، المرتكزة على فكرة الجن الأخيار الذين يقومون بالأعمال الخارق

ليمان  سلام "س ه ال ا      " علي ه م ون ل ريح، يفعل ر وال شياطين والطي ن، وال س والج سَخِّر الإن ان يُ آ

ذآر آيف         ، وما أشار  )٧٠٥(، ويؤآد ذلك ما ورد في القرآن الكريم       )٧٠٤(يريد ة ي  إليه الشعراء، فالنابغ

ا   د م د الجن، بع تطاع أن يقي ليمان اس رى أن س ان، وي ه للنعم ال مدح ي مج ليمان الجن ف سخر س

ول               شر، فيق إن الجنَّ هي     : عرف عن تكبيد الجن للإنسان، آما استطاع النعمان أن يسيطر على الب

  )البسيط(                                         ) ٧٠٦ (:التي بنت مدينة تدمر

  ولا أُحاشي، مِنَ الأقوامِ مِنْ أَحَدِ    ولا أرىَ فاعِلاً في النَّاسِ يُشْبِهُهُ  

  قُمْ في البريّةِ فاحْددها عن الفَنَدِ    :إلاّ سليمانَ، إذ قالَ الإلهُ لهُ  

  )٧٠٧( يَبنُونَ تَدْمُرَ بالصّفاح والعَمَدِ    أنَّي قد أذِنْتُ لَهم! وَخيَّسِ الجِِنَّ  

  ) 708(:الشعراء الذين ذآروا جِنّ سليمان، وربطوا بينها وبين الإنس، الأعشى في قولهومن 
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 ١٣٢

  )الطويل(قِياماً لدّيهِ يعملونَ مَحَاربا    وسخّر مِن جِنِّ الملائِكِ تسعةً

  )٧٠٩(: وقد ذآر تسخير سليمان للجن والرياح، في قوله بعد وصفه بنات الدهر

  )                    الطويل   ()٧١٠(     مع الإنسِ والجِنِّ الرّياحُ الَمراخِيا  فذاكَ سُليْمانُ الذي سُخِّرتْ لهُ  

ي  سليمان، ف سخير الجن ل ى ت ي، إذ أشار إل اب الكلب ن جن ر ب ول زهي ي ق ك ف ويتضح ذل

  )الطويل    (           )٧١١ (:حديثه عن الأيام، وفتكها بالبشر

  حَوادِثَ أيَّامٍ تَحُطُ الرّوابيا                   ضَلالاً لِمَنْ يَرْجُو الفلاحَ وَقَدَ رأى

  شياطينُ يَحْملْنَ الجِبّالَ الرَّواسيا       أصبْنَ سليمانَ الذي سُخَّرَتْ لَهَ

  )البسيط             (      )٧١٢(: ويشير أمية بن أبي الصلت إلى ذلك، بقوله

  ا مَرَدُوالجنُّ والإنسُ فيما بينه    ولا سُلَيْماَنُ إذْ تَجْري الرَّياحُ بهِ   

ه                    ان وإفنائ ه عن الزم ويشير رجل من حمير إلى تسخير الجن لسليمان، في معرض حديث

  )البحر الطويل                                                               ()٧١٣(: الأمم، بقوله

  شياطينُ جنَّ مِنْ بَريءٍ وَذي جُرْمِ    خَطَفْنَ سُلَيْمانَ الذي سُخَّرَتْ لَهُ   

سان من الموت، وأن                         ة الإن ى حماي ادرةٌ عل اهليين، أن الجن ق ان الج  وهكذا وقر في أذه

بإمكان الإنسان تسخيره لمصالحه،  وقد آثر الحديث عن ذلك في مجالات عدة آالسحر، ومعالجة                

وارير   أثورة، والق سيوف الم ا صناعة ال سبوا إليه د ن لحة، وق سيوف والأس المرضى، وصناعة ال

ات ل ةوالحمام ك العلاق د تل ا يؤآ شعائر  .)٧١٤(سليمان، مم ي بعض ال نّ ف سخير الإنس للج دو ت ويب

والطقوس التي أوردها الشعراء، إذ أورد الممزق العبدي التنجيس الذي يُعدُّ من أهم الطقوس التي           
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 ١٣٣

يض،    ة الح ق خرق ك بتعلي شيطان، وذل سبُّبها ال ي ي راض الت ن الأم ة م اهليون، للوقاي ها الج مارس

    )٧١٥(: ى، وذلك بقولهوعظام الموت

نجَّسُ    وَلَوْ آانَ عِنْدي حازيانِ وَآَاهِنٌ    يَّ المُ اً عل قَ أَنْجَاس )  ٧١٦(وعَلّ

  )الطويل(

ى    وس عل ذه الطق درة ه انهم بق ى أن إيم شير إل ا ي اهليين م عار الج ن خلال أش ضح م ويت

رأة،      معالجة المرضى، آان متفاوتاً، وآان يبطل مفعولها إزاء الموت، وهذا ما جاء ع              سان ام ى ل ل

          )٧١٧ (:نجست ولدها، فلم ينفعه ذلك، ومات، فقالت

    )الرجز(  

  والموتُ لا تُفوَّتُهُ النُّفوسُ      نَجَّستهُ لا ينفعُ التّنجّيسُ   

  )البسيط(         )  ٧١٨(:ونجد هذا المعنى في قول الممزق العبدي

  مَامِ المِوتِ مِن رَاقٍأمَ هلْ لَهُ مِن حِ  هلْ للْفتَى من بناتٍ الدَّهْرِ مِن واقٍ   

ع    ى دف ى عل درة الرق راً ق رأة، منك اً ام اهليين، مخاطب د العرب الج ول أح ي ق ده ف ا نج آم

             )٧١٩(: القدر، والحماية من الموت

  )الرجز(  
  لَنْ يَدْفَعَ المقدارَ أسبابُ الرٌّقى            ولا التهاويلُ على جِنَّ الفَلا           

ذا              ولم يقتصر استخدام     ا، فه ات به هذه الشعائر على معالجة الإنسان، وإنّما آانوا يعالجون الحيوان

ائلاً                " سَلَمهُ بن الخَرْشَب الأنماريّ   " ائم، ق داً من التم دها عق الرقى، وتقلي ذه فرسه ب : يشير إلى تعوي
  )الوافر. (وتُعقدُ في قلائدِها التَّميمُ    تُعَوَّذُ بالرُّقى مِن غَيْرِ خْبلٍ     )٧٢٠(

  ا يؤآد حرصه على فرسه، وإيمانه بقدرة الرقى والتمائم على شفائه، ويقول خفاف وهذ
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 ١٣٤

  ) ٧٢١(:ابن ندبة في حديثه عن رٌقى الفرس والخيل، التي آان يعقدها على فرسه خشية الحسد

  )السريع(  يُعْقدُ في الجيدِ عَلَيْهِ الرُّقى         مِنْ خِيفَةِ الأَنْفُسِ والحَاسِدِ  

ى ال   سب إل ب،        وين و الطبي ساحر ه انين، فال ن المج ن م راج الج ى إخ درة عل ساحر الق

ذه                       ضاً علاجٌ له ون، فهي أي والسحر هو الطب، وإذا آانت الجن سبب الأمراض العصبية والجن

 )الوافر(          )٧٢٢(: الأمراض، وهذا ما أشار إليه أبو قيس بن الأسلت بقوله

  ! داؤكَ أم جُنونُ؟أطِبٌ آان    أَلاَ مَن مُبْلِغٌ حَسّانَ عَنّي    

ة       ن علاق ا م ا بينهم ون؛ لم رض والجن ين الم ز ب ى التميي ادر عل ر ق شاعر غي ن . فال وم

ى    ه عل ون بقدرت انوا يؤمن ث، إذ آ ذا المجال النف ي ه انوا يمارسونها ف ي آ اهليين الت دات الج معتق

  )الوافر  (                            )٧٢٤(: ، من ذلك قول عنترة)٧٢٣(شفاء المريض أو المطعون 

         سديدُ العيرِ مُعْتَدِلٌ شديدُ      ترآتُ جُرَيَّةَ العَمْريَّ فيهِ 

  .وإنْ يُفْقَدْ فَحُقَّ لهُ الفقُوُدُ         فإنْ يَبرأْ فَلم أَنفِثْ عَلَيْهِ

همه،    ى س ه، رم ة من لامة الرقي سْهم، وأراد س دهم بَ ى أح انوا إذا رم م آ و أنه ث، ه والنف

سلامة              ونفث عليه، وإن أ    راد إهلاآه لم يفعل، مما يبين اعتقادهم بالتأثير الفعال للرقية، أو النفث بال

  )٧٢٥ (.للمطعون، حسب نيّة الراقي

ساد             داع وف ى الخ وم عل ه يق ك، أن ت ذل شيطان، ويثب ة ال تم بمعون سحر ي إن ال ذا ف وهك

        )٧٢٧(:  بدليل قول النابغة الذبياني)٧٢٦(العقل،
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 ١٣٥

  )الطويل(رأيتُكَ مسَحْوُراً، يمينُكَ فَاجِرة       إننّي يمينُ االلهِ أفعلُ، : فقالَتْ

وس،      ن طق ساحر م ه ال ان يمارس ا آ الجن، م وى ب ك الق ة تل د علاق بس "ويؤآ ان يل إذ آ

ا ضرب من                  المسوح، ويتوضأ باللّبان، ويظهر قبيل ممارسة عمله بمظهر خاص، على أساس أنه

   )٧٢٩(: برص للحاوي، إذ يقولويبدو هذا في وصف عبيد بن الأ . )٧٢٨("السحر التشاآلي

  )البسيط()      ٧٣٠(قاذورَةٌ فائلٌ مُغَذْمِرٌ قَطَطُ مُشَمَِّرٌ خَلقٌ سِْربَالَُهُ مَشِقٌ   

رة، فلا يتعرض                           افي المقف ك الفي سيَره، في تل نّ مَ ل الج ة؛ آي تتقب فهو يظهر بصورة نتن

لشيطان الذي يحلو له أن   للأذى، وهو بذلك يحمي نفسه ومن مَعَه، آل ذلك آي يقترب من صورة ا             

ر من     "يكون قبيح المنظر، بشِع الصورة، قذِراً،        إذ آان الساحر في العصور التاريخية القديمة، ينف

  .)٧٣١(" النظافة، ولا يقدم على الاغتسال؛ لأن بينه وبين الشيطان عهداً على ذلك

ن    وتبدو خدمة الجن للبشر، فيما ينسب إليها من تعليم الإنس، من ذلك ما حد            ة اب ث مع أمي

ان      )باسمك اللهم ( أبي الصلت الذي تعلم آلمة سحريةً    ة التي آ ، تغلب بها على الجن، وهي الكلم

ة             )732(يفتتح بها الكلام، ولا سيما الرسائل      ، ويظهر هنا دور التابع أو القرين، واستخدامه في معرف

ور، ويتضح ذ                 ات الأم سار عن خفي ار، والاستف ل الأخب اهن         الأمور الغيبية ونق ك في قصة الك ( ل

ه،                   ) خطر بن مالك     ان من ا آ ا، فم مع قومه، عندما توجهوا إليه، وسألوه عن النجوم التي يرمى به

  .)٧٣٣(إلاّ أن توجّه إلى تابعه، فأرشده، وبيَّن له سبب ذلك

شعراء،       ن ال ول م سنة الفح ى أل شعر عل ون ال ذين يلق ع ال اب التواب ذا الب درج تحت ه وين

ه                 ويعرفون بشياطين ال   اءٍ وُجِّ ى هج شعراء، فقد آان الشاعر إذا عَسُر عليه قولُ الشعر، أو الرّدُ عل
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 ١٣٦

ده    ا يري ه م ي علي ه، فيُلق يطانه أو تابع ى ش ه إل ه، يتوج ن   )٧٣٤(ل ة م ع مجموع ك م دث ذل د ح ، وق

  .الشعراء، سنذآرها في مواضعها

ي     ويبدو تبادل الأدوار بين الإنس والجن، فيما رُوي عن الجنّ، أنها حين سمع               ة بن ت بعَياف

م    -إذ أنهم اشتهروا بالعيافة -أسد   ذا العل ا ه ا؛ لتمنحه ورد  )٧٣٥( عَجِبت منها،  فقدمت إليه جواد  (، وي

لْتُم      : بأن قوماً من الجن تذآروا عيافة بني أسد فأتوهم، فقالوا         "القصة  ) علي ضَلّتْ لنا ناقة، فلو أَرْسَ

ابٌ، آاسرة         انطلق معهم، فاست  : معنا من يعيف، فقالوا لغُليم منهم      ردفه أحدهم، ثم ساروا، فلقيهم عق

آَسَرْتُ جناحاً، ورفعتُ جناحاً، وحَلْفُت    : مَالكَ؟ فقال : إحدى جناحيها، فاقشعرَّ الغلام، وبكى، فقالوا     

  .)٧٣٦("باالله صَراحاً، ما أنت بإنسيٍّ، ولا تبغي لقاحاً

د                        ن عب ر ب ا روي عن جري ين الإنس والجن، م ة ب ات الإيجابي ي، إذ     ومن العلاق  االله البجل

شدهم، وبقي                           شدونه شعراً فين ين جمع من الجن، يستن إذا هو ب أمسى وحده في واد من الأودية، ف

  .)٧٣٧(يحدثهم إلى الصبح، فانتهى أمره إلى أن تعلّم منهم دواءً لا أحدٌ يَعْرِفُه إلى اليوم
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 ١٣٧

  المبحث الخامس

  مكافأة الجن للإنس على الخير والشر

ن، مكا   سب للج ا ين ن   ومم د اب صة عبي ي ق ك ف ى ذل شر، ويتجلّ ر وال ى الخي أة الإنس عل ف

ة                      روا بحي ه في سفر، فم الأبرص والشجاع، إذ تذآر القصة أن عبيد بن الأبرص آان وأصحاب ل

ا نقطة        : تتقلب في الرمضاء، وتلهث عطشاً، فهمَّ بعضُهم بقتلها، فقال عبيد          هي إلى من يَصُبُّ عليه

ال اء أحوج، ق صبَّه ع: م زل ف ي فن نهم ف ى ذهب ع ديد، حت ال فمضوا، وأصابه ضلال ش ا، ق ليه

              :الطريق، فبيناهم آذلك، فإذا بهاتف يهتف

هْ               يا أَيُّها السَّاري المُضِلُّ مَذْهبهْ     )الرجز (دوَنكَ هذا البَكْرَ منّا فارْآَبَ

  هْحتّى إذا الَّليلُ تجنَّى غيْهبُ    وَبَكْرَكَ الشَّارِدَ أَيضاً فاجَنبهْ    

  )٧٣٨(فَحُطّ عَنْهُ رَحْلَهُ وَسيِِّبهْ          

  )٧٣٩(:قال فسار به من الليل حتى طلع الفجر، مسيرة عشرة أيام بلياليهن، فقال عبيد بن الأبرص

  )البسيط(   يَحارُ في حَافَتيَهْا المُْدلجُ الهَادي       يا صاحِبَ الَبْكرِ قَدْ أُنقِذْتَ مِنَ بلَدٍ       

    مَنْ ذا الذي جَادَ بالَمعْروفِِ في الوادي   تَ لنا بالحَقَّ نَعْرِفهُهلاّ أَبَنْ       

     بُوْرِآْتَ مِن ذي سَنامٍ رائحٍ غَادي          ارجَعْ حَميداً، فقد أَبَْلغتَ مَأمَننَا        

                      )٧٤٠(:فقال مجيباً له

  )البسيط  (  )٧٤١(حْجَارٍ وأَعْقَادِ في قَفْرةٍ بَيْنَ أَ    أنا الشُّجاعُ الذي ألَفْيَتهُ رَمِضاً  

  )٧٤٢(وَزدْتَ فِيهِ وَلَمْ تَبْخَلْ بِأَنْكَادِ  فَجُدْتَ بالمَاءِ لمّا ضَنَّ حاملُهُ،       
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 ١٣٨

  والشرُّ أخَْبثُ ما أَوْعَيتَ مِنْ زادِ  الخيرُ يَبقْى، وإنْ طالَ الزمانُ بهِ     

ن الأبرص          د ب شجاع لعبي دم ال ا هي؟      تبدو مكافأة الجن للإنس، بأن ق ا، ولا نعرف م ة ليرآبه  مطيّ

ي؛             وق تصور العرب ة تف ذه المطي هل هي ناقة، أم فرس، أم شيء آخر من مطايا الجن، وسرعة ه

ة واحدة               ل من ليل بيهة بالقصة              . إذ قطعت مسافة عشر ليالٍ، في أق ك في قصة أخرى ش دو ذل ويب

ذي لاذ               ساب     السابقة، وهي ما حدث مع مالك بن حريم الدلاني والشجاع ال اه، وان ه، فحم ه لحمايت ب

         )الوافر(          )٧٤٣(: الشجاع إلى مأمنه، وأخذ مالك، يقول

  وَأَمْنعُهُ وليسَ به امتناعُ     وأوصاني الحريمُ بعزَّ جاري  

  وأَمْنعُهُ إذا مُنعَ المتاعُ      وأَدْفعُ ضَيْمهُ وأذبُّ عَنَْهُ  

  )البسيط    (        )٧٤٤ (:فارتحلوا، واشتد بهم العطش، فإذا هاتف يهتف بهم

     حتّى تُسوموا المَطايا يَوَمَها التَّعبا     يا أيُّها القومُ لا ماءَ أمامَكُمْ

         عّيُنٌ رُواءٌ وماءٌ يُذْهِبُ اللَّغبا  ثم اعدلوا شامةً فالماءُ عن آَثبٍ

  قِرَبا    فاسْقُوا المَطايا وَمِنْهُ فاملئوا ال  حتّى إذا ما أَصَبْتُم مْنهُ رَّيكُمُ

م،                   فنزلوا شامة فإذا هم في عين خرارة، في أصل جبل، فشربوا وسقوا إبلهم، وحملوا ريّه

   )٧٤٥(:حتى أتوا عكاظ، ثم أقبلوا، حتى انتهوا إلى ذلك الموضع، فلم يروا شيئاً، وإذا هاتف يقول

  )سيطالب(    هذا وداعٌ لَكُمْ مِنّي وتَسليمُ       يا مالِ عَنّي جَزاكَ االلهُ صَالحةً  

  إنَّ الذي يَحْرِمُ المُعروفَ مَحْرومُ    لا تَزْهدَنْ في اصطناعِ الخيرِ معَ أحدٍ  

  ما عاشَ والكُفْرُ بعدَ الغَبَّ مَذْمومُ      مَنْ يَفْعلْ الخَيْرَ لا يَعْدمْ مَغبَّتهُ  
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 ١٣٩

  .شَكَرتُ ذلك إنَّ الشُكرَ مقْسومُ      أنا الشُّجاعُ الذي أنجيْتَ مِنْ رَهَقٍ  

ذي             فطلبوا ال  شجاع ال ه، بصورة ال عين فلم يجدوها، وهكذا تصور الجن لعبيد بن الأبرص وجماعت

  .أرشدهم إلى عين ماء، شربوا منها، وسقوا إبلهم؛ وما ذاك إلا مقابل حمايته له

ن    صة اب ي ق ك ف دو ذل ضاً، ويب شر أي ى ال ه عل ا تكافئ ر، فإنه ى الخي افئ الجن الإنس عل ا تك وآم

  : يهمة وولدها، والهاتف الذي هتف به، واتهمه بإساءة الجوار، فقالالحمارس، وما حدث له مع ش

  )الكامل(فأصبْتَ مِنْها مَشرْباً وَمَناما        يا ابنَ الحَمارسِ قد نَزَلْتَ بِلادنَا  

  وأسأْتَ لمّا أنْ نَطَقْتَ آَلاما       فبدأتنا ظُلماً بِعقْرِ لَقُوْحِنا   

  إنّا نَرى لَكَ حُرْمةً وَذِماما    الرَّدىفاعْمدْ لأَِمرِ الرُّشدِ واجْتَنْبِ  

  فَلقَدْ أَصبْتَ بِمَا فَعَلْتَ أثاما      واغْرِمْ لِصَاحبنا لَقُوحاً متَّبعاً   

  :وأجابه ابن الحمارس شعراً

  )البسيط(إنِّي لأآرهُ أَنْ أُصيبَ أَثَاما       االلهُ يَعْلَمُ حيثُ يَرْفَعُ عَرْشَه 

  جئتُ البلادَ ولا أُريدُ مَقاما      إننّيأمّا ادِّعاؤكَ ما ادّعَيتَ ف

  لأريحَ فيها ظُهْرنا أيّاما      فَأسَمْت فيها ما لنا وَنَزلْتها 

  ما قَدْ سألتَ ولا نَراهُ غَرَاما       فلْيغدُ صاحِبُكم عَليَنْا نُعْطِه 

ول                    ا، فيق ا دار بينهم لا واالله  : ويستمر الحوار بين الطرفين، إلى أن يسمع شيخ من الجن م

ة    لا اً       ..  نرى قتل إنسان مثل هذا، ثابت القلب ماضي العزيم رم للجن لقوح أن يغ وتنتهي القصة، ب

ة   )٧٤٦(متبعاً للقنفذ وولدها   ذباً     -، فهذه الحكاي ا         - وإن آانت آ الإنس، وم ة الجن ب ين علاق ا تب ، إلاّ أنه

  .يدور بينهما من معاملات
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 ١٤٠

  المبحث السادس

  شياطين الشعراء

ال           رأى الإنسان القديم     ع الأقف تح جمي اً، سحرياً يف ستطيع    )٧٤٧(في الكلمة مفتاح ة، ي وة حي ، وق

ة،         ة   (أن يدفع بها أذى الطبيعة الحي صامته والناطق سجام، وحين أدرك             )ال ا في ان ، وأن يعيش معه

ى                   ادرة عل بتجربته، أنّ لمظاهر الطبيعة قوى آامنة فيها؛ لها القدرة على ضرّه، وأنّ الكلمة هي الق

  .)٧٤٨(وعلى منعها من العمل ضره، حافظ على قدسيتهاالتحكم فيها، 

ذا                 وهذه الكلمة هي الأسطورة التي نغّمت، وصاحبتها حرآة إيقاعية وأدائية، ومن إيقاع ه

شعر             ا  )٧٤٩(الصوت، ولدت الشعيرةُ الأولى المصاحبة للأسطورة، وآانت هذه الشعيرة هي ال ، ولِمَ

ة، لا            آان للشعر من أثر في نفوس القدماء، وقدرة على         ه ملك ى أن ه عل  امتلاك وجدانهم، نظروا إلي

ام       ة للإله وة الخارجي زوا الق تُؤْتى إلا لشاعر تفوق على أبناء جنسه، والعرب آغيرهم من الأمم، عَ

ع     ت م ة، تفاعل سية، وظروف اجتماعي ل نف رة بعوام ذه النظ وا ه شياطين، وربط ى ال شعري إل ال

  .)٧٥٠ (تهم، تجاه الشاعر، وموهبته الإبداعيةالمفهوم، فشكلت تصوراتٍ حيّة، أثّرت في نظر

ة          "وربما     الوا  )٧٥١("ارتبط الشعر بالشعيرة لعلاقة آل منهما بالرأس، موطن الهام أن  :  فق ب

واههم،        ى أف شعر عل ي ال شياطين تلق شعراء، أنّ ال زعم ال شعر؛ إذ ي ه ال يطاناً يلهم اعر ش ل ش لك

ان          وتلقنهم إياه، وتعينهم عليه، ويدَّعون أن لكل فحل من         هم شيطاناً، يقول الشعر على لسانه، فمن آ

، فحاآوا القصص والخرافات حول هذا التصور، في العصر            )٧٥٢(شيطانه أمرد، آان شعره أجود    

ى                       ان عل ة في الأذه ادات، والتي بقيت عالق الجاهلي الذي آان مجالاً خصباً، لتقبل مثل هذه الاعتق

تنتاج  ل والاس ق التحلي وّع طرائ ع تن صور، م رَّ الع ا، م ف وتطوره دار المواق ى مق اء عل ، بن
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 ١٤١

ا        دَّدت حوله زل، وتع دَّ واله ول، والج رفض والقب ين ال شعراء ب ياطين ال رة ش ت فك فتأرجح

الم                       ى ع ا آخرون إل ة، في حين أخرجه رة الحقيق الافتراضات والتأويلات، فأدخلها البعض في دائ

  .)٧٥٣(الخيال

شع          ق ال شعر من خل بُ أن يكون شيطان ال اد يُغْلِ ه    فالعق سهم، وأن يكون الكلام عن راء أنف

الي، أبدعه              وق خي و مخل اً شعرياً، فه شعرُ مخلوق لاحقاً لظهور الشعر وانتشاره، فإنْ لم يَكُنْ هذا ال

  .)٧٥٤(آاهن قديم، أو مفكر من مفكري الجاهلية الغابرة، له خيال الشاعر

ستوحي الجن، وأنّ                        زعم أن شعراءها ت إن العرب ت آل شاعر    ومهما يكن من اختلاف ف

 ـ        د   " منهم يستعين بشيطان يصاحبه، يَعْرِفُه باسمه، ف د، و      " هبي سكران    "اسم شيطان عبي سْحل ال مِ

دل  ن جن شى و  " اب يطان الأع م ش ام " اس نهم     " جُهُن ن، وم ن قط رو ب يطان عَمْ م ش   اس

اذر     " شيطان النابغة و  " حاطب  " شيطان امرئ القيس و   " لافظ بن لاحظ    "  ن م صاحب  " هاذر ب

اب                      زياد ال   ن الصلادم، وهيّ مِ، واب ن واغ دْرِك ب ل مُ رة، مث ة مُنْكَ ..... ذبياني، وأسماء أخرى غريب

  )٧٥٥ (..وغيرهم

ذآر الأعشى،                  ياطينهم في أشعارهم، ف اه    " مسحلاً   " وقد ذآر بعض الشعراء، أسماء ش   حين هج

)                                                 الطويل   (                                                     )٧٥٦ (:، بقوله"جُهُنّام " 

  وثابُوا إلينا مِن فَصـــيحٍ وأَعْجَمِ    ،  فلمّا رأيتُ الناسَ للشَّرَّ أقْبلَــوا    

  جُهُنّام جَدْعاً للـــهَجِينِ المُذَمَّم  دَعَوْتُ خليلي مِسْحلاً، ودَعَوا لَهُ            *  

  )٧٥٧(بناها قُصَيٌّ والمُضاضُ بنُ جُرْهُمِ    إنّي وثَوْبي راهِبِ اللُّجِ، والـتيف    

  )٧٥٨(لَتَرْتَحِلَنْ منِّي على ظَـهْرِ شَيْهَمِ    لَئِنْ جَدَّ أسبابُ العَدَاوةِ بيــننا،    

                                                 
 .١٤، ص لنقد العربيقضية شياطين الشعراء وأثرها في ا:  المعطاني- 753
 .١٨٢، ص إبليس - 754
 .٤٤-٤٣، صجمهرة أشعار العرب - 755
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 ).شهم( مادة ،لسان العربالقنفذ، :  الشيهم- 758



 ١٤٢

  .بأفْيَحَ جيّاشِ العَشيّاتِ خْـِضرِمِ    حَبَاني أخي الجِنَّيُّ، نَفْسِي فداؤهُ،*

د     شيطان      فالشاعر ي ن                "مسحلاً   " عو صديقه ال د االله اب ن عب ر ب ه عمي ، في مَعْرِض هجائ

ا،           "جُهُنام  " ، ويذآر شيطان خصمه     )٧٥٩(المنذر سم به ، وقد حشد مجموعة من الرموز الدينية، فأق

ن     ضَاضُ اب سلام، والمُ ه ال راهيم علي د إب لاب، بع ن آ صي ب ا ق ي بناه ة الت ب، والكعب ا الراه منه

  .قَيّما على الكعبة قبل قريشجُرْهُم، الذي آان 

رتبط                           ذ م رُ القنف ذ، وذِآْ يْهَم، وهو القنف ى ظهر شَ ه عل أن يحمل ويَتوعد الأعشى خصمه، ب

ب،                  بالجن؛ لأن القنافذ من مطايا الجن، فقد ربط الشاعر بين الشياطين أو الجن ومطاياها في تراآي

ة خصمه،            تشيع فيها الرموز الدينية، وقد حَبَاه، ومَنَحَه شيطانهُ ا         شعر، لمواجه اه أخي، بال ذي دع ل

سحل    ين م ة ب دد العلاق ي تح ات الت سه، فالأبي ه بنف و يفتدي ذلك فه وة، ل ا صداقة وأخ صلة بينهم فال

ضاً عن  ر أي ا تعب ة بمسحل، وإنم ة الأعشى الفني ر عن علاق ات، تعب والأعشى، ليست مجرد أبي

ة بمسحل  علاقة عاطفية بينهما، تقوم أساساً على معرفة الأعشى الك       ه     ،)٧٦٠(امل ه بقدرت دين ل و م  فه

  )الطويل  (  )٧٦١ (:الشعرية الفائقة، معترفاً بفضله، ويقول الشاعر نفسه في مكان آخر

  )٧٦٢(إذا مِسْحلٌ سَدّى لِيَ القولَ أنْطقُ    وما آُنْتُ شاحِرْدَاً وَلَكنْ حَسبتُني

   مُوَفقُصفيَّانِ جنيٌّ، وإنـــسٌ            شريكانِ فيما بيننا مِنْ هوادةٍ

  آـــفَاني لاعَيٌّ، ولا هو أَخْرَقُ    يقولُ، فلا أَعْـــيَا لشيءٍ أقولهُ    

          وتَرْكُ الهَوى في الغَيِّ أنْجَى وأوْفقُ  جِماعُ الهوى في الرُّشد أدنى إلى التَّقى  

  فخُذ طَرَْفاً مِــنْ غَيْرِها حينَ تسبقُ    إذا حاجةٌ ولّتْكَ لا تستطـــــيعُها  

                                                 
 .١٨٠ ص،ديوانه: الأعشى - 759
 .٤٥، صالأسطورة والشعر العربي:الحجاجي - 760
 .١١٩، صديوانه:  الأعشى- 761
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 ١٤٣

ادمٌ                   يبد   شيطان، والأعشى خ داع لل اه، فالإب و الشاعر لسان شيطانه، لا يقول إلا ما يلهمه إي

ول، وشيطانه                         ام والق ين الإله وزّع ب شعر م ا شريكان وصفيّان، فال ه، وهم مطيعٌ، يردد ما يقوله ل

يهم                سهم بتلق شعراء أنف راف ال دو اعت صيدة، ويب ات الق ة في أبي حكيم ومُجَرّب، لذلك تداعت الحكم

وقهم                  ا وتهم، وتف راف بق شياطينهم، والاعت اخر ب لشعر من الشياطين، وهي صورة تحمل طابع التف

  .على شياطين غيرهم من الشعراء

صةٌ  : " ومن الشعراء الذين ذآروا شياطينهم في أشعارهم، حسان بن ثابت          إذ تُُروى عنه ق

ة، وهو       مع السِّعلاة، يذْآُر من خلالها اسم شيطانه، وهي أن السعلاة لقيته             في بعض طرقات المدين

ت      دْرِه، وقال ى صَ تْ عل شعر، فَبَرَآَ ول ال ل أن يق لام، قب ون    : غ ك، أن تك و قوم ذي يَرْجُ ت ال أن

ال   م، قالت   : شاعرهم، ق ال           : نع ك، فق ى روي واحد، وإلا قتلت ات عل ة أبي شدني ثلاث ا     )٧٦٣(:فأن  إذا م

  )المتدارك(هُوَهْ فما إنْ يُقــالُ له مَنْ     ترَعْرَعَ فينـــا الغُلامُ  

  فَذلِـــكَ فينا الذي لا هُوَهْ    إذا لَمْ يَسُدْ قَبلَ شَـــدَّ الإزَار  

  فطـوراً أقولُ وَطَوْرَاً هُوَهْ    وَلِي صِاحبٌ مِنْ بني الشَّيْصَبانِ  

  . والشيصبان قبيلة من الجن، فزعم أنه وشيطانه يتناوبان القول في الشعر

ه   ي موضع آخر، أن ل زْعَم ف ايه، ويجوده، ويَ ه أحسن وش يه ل شعر، ويوش ه ال اً يُلْهِم  جِنّي

ه أفضل الكلام،                     ذي يُلَقن ي، ال ه الجن فيظفر به على الشعراء، ويترفع عن السرقة، فهو يفتخر بأخي

   )٧٦٤(:بقوله

  )الكامل(بل لا يُوافق شِعْرَهُم شِعري           لا أَسرِقُ الشُّعراءَ ما نطقوا  

  ذلكُم حَسَـبي             ومقالةٌ آَمَقَاطِـــع الصَّخْرِ    إنّي أَبى ليْ        

  )٧٦٥(         حالَ الكــلامَ بأَحْسَنِ الحِبْر     وأخي مِن الجِنَّ البَصيرُ إذا        

                                                 
 .٢٩٦، صشرح ديوانه:  حسان بن ثابت-  763
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 ١٤٤

  )        الطويل              (  )٧٦٦ (:ويعترف امرؤ القيس صراحةً بوجود توابع له، في قوله

   مِنَ الجِنَّ تَروي ما أقولُ وَتَعزِفُ   توابِعيأنا الشَّاعرُ الموهوبُ حولي  

  )٧٦٧ (:ويبين أن الجن تخيره من أشعارها، فيختارُ أفضلها، فهذا هو سبب تفوقه، وذلك بقوله

  )المتقارب(            فما شئتُ من شْعرهنّ اصطَفيْتُ    تُخيِّرُني الجنُّ أشعارَها

وافي، ويبين التشابه بين لغة الجنَّ والإنس،  وهذا بدر بن عامر يعترف بقدرة الجن على نظم الق

  )الكامل  (                   )٧٦٨(: فيقول

  ولَقَدْ نَطَقتُ قوافي التََّجنينِ       وَلَقدْ نَطَقْتُ قوافياً إنسيّةً   

وقد قَسّم العرب شياطين الشعراء إلى فئتين من حيث مستوى الإجادة في الشعر، فالشيطان الذي 

  .)٧٦٩("الهوجل " والذي يلهم شعراً فاسداً اسمه " الهوبر " يلهم شعراً جيداً اسمه 

شعراء        ن ال د م ياطين للعدي ود ش ن وج ار ع ض الأخب ب الأدب، بع ي آت د ورد ف وق

صيدة                   ه ق أورد الجاحظ في آتاب ن   " الجاهليين، ولكنهم لم يذآروا أسماءها في شعرهم، ف م اب الحك

يلان، إضافة           التي احتوت على أخبار متنوعة، عن     " عمرو البهراني    الجن والغ ات العرب ب  علاق

  .)٧٧٠(إلى أسماءٍ لشياطين شعراء في العصر الجاهلي والإسلامي

ا                             ة بينه ة اللغوي اً، فالعلاق ذه الأسماء جزاف وا ه م يطلق ى أن العرب ل ارة إل ولا بد من الإش

صوت          ى أن جِرْسها ال ة، إضافة إل وفّر  وبين صورة الجن، التي استقرّت في أذهانهم علاقة وثيق ي ي

يس      رئ الق شيطان ام ة ل ة اللغوي ول الدلال ي، فح سي للمتلق ذب النف ى الج ل عل اً، يعم اً خاص إيقاع

سان أن   "  لافظ بن لاحظ " ك، ويلفظ البحر         " اللفظ  " ورد في الل ان في في شيء آ هو أن ترمي ب

                                                 
 .٣٢٥م، ص١٩٨٤، ةاهر دار المعارف، الق-٤ ط- الفضل إبراهيمبي، تحقيق محمد أديوانه: مرؤ القيسا - 766
 .٣٢٢، صنفسه المصدر - 767
  .٢/٢٦٦، الديوان:  الهذليون- 768
 .٥٠، صعبقر - 769
  .٨٤-٦/٨٠، الحيوان - 770



 ١٤٥

ه     ا تطحن ظ م ا تلف ذلك؛ لأنه ميت ب ي الرَّحى س ة ه ساحل، واللافظ ى ال ه إل ي ب شيء يرم ، )٧٧١(ال

ا                     ه، آم شعر من فم فالدلالة اللغوية للفعل لفظه، تدل على الرمي بشدة وقوة، فكأن الشاعر يرمي ال

ذي                            ؤثر الرحى في الحب ال ا ت شاعر في خصمه، آم ؤثر ال ساحل، وي ى ال شيء إل يرمي البحر ال

ه           " اللحظ واللحظات   "اسم فاعل من المصدر     " ولاحظ. "تطحنه وهو أن ينظر الرجل بلحاظ عين

ى الأذن،           : شيء شزراً، وهو شق العين الذي يلي الصدغ، واللحاظ        إلى ال  ين إل سم في مؤخر الع مي

د    ب واح ن جان د م اظ واح انبين او لح ن ج ان م دود، أو لحظ و خط مح ة )٧٧٢(وه " لحظ "، فدلال

دل                  شقوقة، وت دو م اللغوية تدل على النظر بغضب من طرف العين، وتدل على شكل العين التي تب

  .يصل العين بالأذن، وهكذا تصور العرب عين الشيطان"  خط "أيضاً على علامة 

ه            "هبيد بن الصلادم  "أما     ذهب مرارت ، فهبيد هو الحنظل، يُكَسّر ويُسْتَخرَج حبه، ويُنْقَع، لت

د الضرورة        ام محبب                 )٧٧٣(ويُتَّخذُ منه طعامٌ، يؤآل عن ه طع م، إلا أن رَّ الطَّع ان م ، والحَنْظل وإن آ

ل     ": والصلدم والصلادم "ايا الجن،   للظباء، والظباء من مط    افر، وقي شديد الح شديد      : ال وي ال هو الق

ل         ه، فالفع عر علي ذي لا ش ع ال و الموض ين، ه لاد الجب لد"وأص وة،    " ص شدة والق ى ال دل عل ي

ه   عر علي ذي لا ش ي      )٧٧٤(والموضع ال عره، ف ن ش زءاً م ق ج شاعر يحل ون ال ع آ ق م ذا يتف ، وه

ا   . الشعر آان تقرباً للجن    مَعْرِضِ الهجاء خاصة، ويبدو أن حلق        ة       " أم ن أثاث فالمسحل  " مسحل ب

وب النقي من                   هو الرياح تسحل الأرض سحلاً، تكشط ما عليها، وتنزع عنها أدمتها، والمسحل الث

دي       ين ي دود ب يم الح ذي يق لاد ال سخاء، والج ي ال ة ف ده، والغاي ل وح ذي يعم شجاع ال ن، وال القط

رس الج    ي، والف ب الماض سلطان، والخطي سان  ال شتم بالل وح، وال ذه   )٧٧٥(م ة ه ى علاق ، ولا تخف

وب النقي من                        اني، وهو الث ذه المع ى أحد ه المعاني بصفات الجن وخصائصها، ولكني سأشير إل

القطن، فاللون الأبيض حمل رمزاً دينياً مقدساً عند العرب، إضافة إلى أن معنى الشتم، يتوافق مع                 

  سلاطة 
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 ١٤٦

  .)٧٧٦(رة والعظم من آل شيءلسان الشاعر، أما الأثاثة، فهي الكث

ولعل الأعشى أسعد الشعراء حظاً من هذه الشياطين، فقد لوحظ في شيطانه صفات شعره                 

شعره، و       ه ل ده وتنحل ك لتجوي ة، وذل ى الكلم ن معن أخوذ م سحل م شيطانه م اه، ف سحل "ومزاي م

  .لأنه أجاد نعت الخمر،  وتحدث عنها آثيراً" السكران 

ا                     فهو شيطان " جُهُنّام"أمّا   ذا الاسم وأصله؛ والأغلب أنه ى ه  عمرو بن قطن، فقد اختلف في معن

ا       زئين هم ن ج ب م ة، تترآ ةٌ عبري ي(آلم وم–ج ين، أو   ) هن س أو الأن ا، وادي الهم ، ومعناهم

ا،         " الهينمة، أو وادي البكاء والعذاب    شياطين ومأواه سعير، وهو مسكن ال ه ال راد ب دما ي وذلك عن

م     ة، وفه وا         ولعل الأعشى سمع الكلم ره ممن جعل ق، أو سمعها غي ر دقي اً غي ا فهم ام " معناه " جُهُن

اجي الأعشى             " جهنام"شيطانه، ومن الرواة من جعل       ان يه لقباً لعمرو بن قطن، أو شيطاناً له، وآ
ومهما يكن من أمر فإن هناك ارتباطاً وثيقاً بين اسم الشيطان، ودلالته اللغوية؛ فاختيار الاسم               .)777(

  . لم يأت من فراغ

اء الأعشى مع                        ة، آلق ة الأدبي شعراء، في المصادر التراثي شياطين بال وتكثر أخبار لقاء ال

د روى الألوسي      ضلّ            : " شيطانه، فق د يكرب بحضرموت، ف ن مع يس ب د ق أن الأعشى خرج يري

اء من شعر، فقصده، وإذا                        ى خب ه عل الطريق، في أوائل أرض اليمن، وأصابه مطر، فوقعت عين

ء، فسلم عليه، وأدخل ناقته خباءً آخر، وحط رَحله، وجلس، فسأله عن اسمه،              بشيخ على باب الخبا   

  )٧٧٨(: وعن المكان الذي يقصده، فأجابه، وسأله عن شعره، فقال

  )الرمل(غَضْبى عليكَ،  فما تَقولُ بدا لها            رَحَلَتْ سُميّةُ غُدوةً، أجَمَالَها      

شيخ    إنها اس: وسأله عن سمية، من تكون ؟ فأجابه       ادى ال ا سمية، اخرجي،    : م ألقي في روعه، فن ي
  )٧٧٩(: فخرجت جارية، طولها خمسة أشبار، وأنشدت القصيدة آاملة، ثم أنشده قوله

                                                 
 ).أثث( مادة ،لسان العرب - 776
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 ١٤٧

  )الرمل(وَهَل تُطِيقُ وداعاً أيُّها الرَّجُلُ؟          ودَّع هُريَْرةَ إنّ الرَآبَ مُرْتَحِلٌُ   

ر،           يا هريرة، فخرجت جارية، وأآملت ا     : فنادى الشيخ  ا، فخاف الأعشى وتحي ى نهايته لقصيدة حت

ال          ه، ق زل ب ا هاجسك               : فلما رأى الشيخ ما ن صير، أن ا ب ا أب رج روعك، ي ة       " ليف ن أثاث " مسحل ب

ى       شيخ عل ه ال ر، فدل كن المط ه، وس ت إلي سه، ورجع سكنت نف شعر، ف سانك ال ى ل ى عل ذي ألق ال

  .)٧٨٠(الطريق

ذي ي      يطانه ال ي ش شى لق صة أنّ الأع ن الق ين م ه، وأنّ   يتب ر أن يعرف ن غي ه، م وحي إلي

ى              ه إل شعر، والإيحاء ب ى نظم ال درة الجن عل ى ق ا عل ستدل منه مسحلاً هو شيطان الأعشى، ون

  .)٧٨١(الإنس، وقد روي عن العرب حكايات آثيرة، شبيهة بتلك الحادثة

ي آاهل        " ويصور     ن أب ه شيطانه، وظهر                " سويد ب د أعان   خصومته مع شاعر آخر، وق

          )٧٨٢ (:خصمه، فجعله يولي هارباً، فيقولعلى شيطان 

  )الرمل(حيثُ لا يُعطِي ولا شَيئاً مَنَع      فرَّ مِنّي هارِباً شَــيْطانُهُ    

  )٧٨٣(زَفَيَانٌ عندَ إنْـــفَادِ القُرَعْ    وأتاني صـاحبٌ ذُو غَيَّثٍ     

  )٧٨٤(حاقِراً للنَّــاس قَوّالَ القَذَع    لبيَّكَ، وما استصْرخْتُهُ: قال    

  )٧٨٥(خَمِطُ الــتَّيَّار يَرْمي بالقَلَع    ذو عُـــبابٍ زَبِدٌ، آذيُّه    

ل     رب؛ ب ى الع صراً عل ن مقت م يك سان، ل ل إن شيطان لك اد ب ره، أن الاعتق در ذآ ا يج ومم

دهم                         شعرية عن ة ال م تكن الموهب ام، فل الوحي والإله اً ب اً وثيق ة ارتباط دماء عام د الق ن عن ارتبط الف

  إلى المبدع، بأي شكل من الأشكال؛ بل آانت خارج نطاق العقل البشري، فلا قدرة إنسانية، تعود 
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 ١٤٨

  .)٧٨٦(يدرآها إلا من آان على اتصال بالآلهة، التي تبث الشعر على ألسنة الشعراء

ر،                ى الخي وقد نسب العرب القوة الخفية التي تمدّ الشعراء بالشعر إلى الشرّ، ولم ينسبوها إل

ا              شيطان الشعر، أما ال   : فقالوا راد به يونانيون فقد نسبوا الإلهام في الشعر إلى ربة الشعر، ولكن الم

  )              الخفيف()    ٧٨٨(: ، فقد جاء في مطلع الإلياذة)٧٨٧(في الحالتين قوىً روحية، توحي بالشعر

     أنْشدينا واروي احْتِداماً وَبِيلا    ربّةَ الشَّعرِ عن أخيلَ بنِ نيلا  

ة              ووجه الشبه بين العرب      شعر، وآانت آله واليونانيين، يكمن في وجود قوة خفية، تلهم الشعراء ال

الفنون عندهم، تقيم في قمم الجبال، في هليكون وبرناس وبندوس، واختارت عيوناً مقدسة أودعت        

ون، أنّ شياطين   )٧٨٩(فيها سِرّها، فإذا شرب منها الشارب، صار شاعراً ملهماً           ، أمّا العرب فيزعم

ا               الإلهام تأتي م   سمع له ن وادي عبقر ووبار، وأقامت في بيوت الأصنام، أحياناً تهتف بأوليائها، وي

م                   )٧٩٠(صوت فيها  د، ث ا يري ه م وحي إلي ، وزعم سقراط الفيلسوف اليوناني، أنّ له شيطاناً خاصاً، ي

موا     ساد، وس صلاح والف يطانين، لل سان ش الوا إنّ للإن شر، وق ر وال ى الخي النظر إل عوا ب توس

  .)٧٩١(موزا، آما اعتقد الفرس بإلهي الخير والشر) Musa(لشعر الموحيات با

ر من                ة عبق ولا عجب في نسبة الشعر إلى الآلهة حيناً، وإلى الشياطين حيناً آخر؛ لأن آلم

اً                الكلمات التي تحمل المتضادات، فمعناها صاحب الجنة، أو الشبيه بالجنة في القدرة والتفوق، آائن

سان          ما آان العمل الذي يتفوق ف      ، )٧٩٢(يه، وترتبط بالجن الذي يسبب الجنون، ويلحق المرض بالإن

ه         " ديمقراط"عن  " شيشرون"وروى   ك، وهو قول ا يثبت ذل ر        : " م أتّى بغي ادي لا يت شعر الع إنّ ال

  .، فهو من وحي الجن)٧٩٣(" الجنون، أو وحي خاص يشبه الجنون
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 ١٤٩

في الفرنسية،  ) Genie(في الإنجليزية، و  ) Genius(لو عدنا إلى اشتقاق آلمة جينيوس       "  

م مسؤولون عن                    ا ه وآشفنا عن معناها، لوجدنا أن الجن عندهم مسؤولون عن التفوق الذهني، آم

  .)٧٩٤ ("الخبل العقلي أيضاً

ا                     دليل م ط، ب ولم تكن الشياطين تابعة لكل الشعراء؛ بل يبدو أنها اقتصرت على الفحول فق

ل ساعةٍ قصيدةً، وأنت تَعْرِضُها في آل شهر،         أنا أقول آ  : "ورد عن بعض الشعراء، أنه قال لآخر      

ال م ذاك ؟ فق يطانك  : فل ن ش ه م ذي تقبل ل ال يطاني، مث ن ش ل م ي لا أقب ز )٧٩٥ (لأن شيطان رم ، فال

ا،              ذوب في ثناياه ا، وي الموهبة الإبداعية التي تتفاعل مع الشاعر، وتسيطر على نفسيته فيمتزج به

  . ابط بينها، هو أن آليهما سار على طريق الغوايةآما يذوب الشيطان في دم الإنسان، وربما الر

انوا              م آ شعر، لدرجة أنه ى أن تخاف من ال وربما آان هذا هو السبب الذي دفع العرب إل

شياطين، وفي                الجن وال ة ب ر سحري، وعلاق ه من أث ا ل إذا أسروا شاعراً، ربطوا لسانه بنسعة، لم

)                                          الطويل                      ()٧٩٦(: هذا يقول عبد يغوث القحطاني بن وقاص الحارثي

  )٧٩٧(         أَمَعْشَرَ تَيْمٍ أَطْلقُوا عَنْ لِسانـيِا  أَقُولُ وَقَدْ شَدُّوا لِسَاني بِنِسْعَةٍ    

س            شعر بال ة ال د علاق ذا يؤآ الآخرين، وه ضرر ب اق ال ي إلح سان ف ر الل د أث شاعر يؤآ حر،           فال

إذ ارتبط الشعر بالسحر ارتباطاً وثيقاً، فكان الشاعر يمارس طقوساً سحرية في الجاهلية، وخاصة         

فقد آان يلبس حلّة، ويحلق شعر رأسه إلاّ ذؤابتين، ويدهن أحد شقي رأسه،       "في معرض الهجاء،    

داً لاً واح ل نع ن . )٧٩٨("وينتع شاعر، م ساحر وال ين ال ع ب ادلُ المواق أتي تب الم وي ى الع ا إل  انتمائهم

  المرتبط بالغيب، ومخلوقاته الأثيرية، من جنَّ وشياطين، مما أضفى على الشاعر صفة  
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  .)٧٩٩(الساحر والعالم، فهو عالم بقوة شعره السحرية، وبالآراء الروحانية

المهجو،     "   اق الأذى ب ا إلح راد به ذاتها، ي ة ب ة قائم حرياً، أو ممارس ساً س اء طق دا الهج فب

شر،              )٨٠٠(" في ذلك على الجن والشياطين     معتمداً ى ال ال، تتضمن معن ، فالسحر والهجاء آلمات تق

  .واستمطار اللعنة، فيصيب شرها المسحور

وبناء على ذلك، عزا العرب القدامى الأثر الذي يترآه الهجاء في النفوس، إلى فعل   

التي يترآها آل منهما السحر، وقارنوا بين السحر والهجاء؛ للغموض الذي يحيط بهما، والرهبة 

في النفوس، وعزوا الهجاء آغيره إلى إيحاء وعون الشياطين؛ فالشاعر الهاجي يستعين بشيطانه، 

لاستمطار اللعنات على خصومه، والساحر يستعين بالأرواح الشريرة، لإلحاق الأذى بمن يريد 

 خصومه الذين على هجاء) مِسْحل(، وقد لاحظنا، آيف استعان الأعشى بشيطانه )٨٠١ (سحرهم

  .)٨٠٣(، وسويد بن أبي آاهل حين أتاه شيطانه؛ لينصره على شيطان خصمه)٨٠٢(دعوا له جهنام

شعر                    ه ب ا ألحق ب ى رد م وباعتبار الهجاء وسيلة سِحرية، فإن الشاعر المهجو، يضطر إل

ة   ذه الحال ي ه اء ف ون الهج ل، فيك ا عن  "مماث دافع به ى خصمه، وي ا عل ردُّ به حرية، ي ذة س تعوي

  .)٨٠٥(" بمنزلة إبطال فعل القوى الشريرة الكامنه فيه"، ويكون )٨٠٤("هنفس

ازيم، يمكن بواسطتها                      ويعد الرثاء عملية سحرية، في أساسها وهدفها، فهي في الأصل رقى وتع

ق             أس، وتخطي حاجز الخوف والقل ا         )٨٠٦(التخلص من الحزن والي شاعر، آل منهم ساحر وال ، فال

ا ينحبس من                     بمقام الوسيط بين أمته والعوالم غ      ه م ا أن يحقق بمواهب لًّ منهم مُّ آ ر المنظورة؛ فَه ي
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ان            ه بروآلم ة التي               "رغائب أمته، وهذا ما ذهب إلي اء، يكمل الطقوس الجنائزي من أن شعر الرث

اة، فيلحق                    ى الحي يقصد منها تهدئة روح الميت، وتحقيق الاستقرار له في قبره، وتنهاه أن يرجع إل

  .)٨٠٧("الضرر بالأحياء الباقين

ان                 رة آ شعراء، في فت  ويلاحظ الدارس ارتباط التفسير الجاهلي لعملية الإبداع بشياطين ال

ا يزعمون    –الشعر   ارة عن      - آم ى                  " عب ا عل ستعينون به تهم، ي ى آله ا إل ة، يتجهون به يد ديني أناش

صرة            صرتهم، ون ا ن ون به رى يطلب صومهم، وأُخ ى خ ضاء عل ا الق ون به ارة يطلب اتهم، فت حي

  .)٨٠٨("أبطالهم

د االله     "ولم أجد أحداً يخالف وينكر ذلك إلا           ول  " محمد صادق حسن عب د بعضهم    :إذ يق اعتق

شاعر،       مبمقولة شيطان الشعر، أو النفث الجنّي، وهو ما يفه      ذي يلقى في روع ال يّ ال ام الخف  بالإله

ذلك،            صيدة ب شأة الق شيطان ون    "مستنداً إلى عدة شواهد شعرية، تربط ن سلطان ال دنا ب و اعتق ه،  فل فث

ان في                              ه مك شعر، وتهذيب تعلُّم ال ا أصبح ل ول، ولم أثير في الق ة وحدة القريحة ت لما أصبح للموهب

شاعر                       شيطان يوسوس لل ا نظن أنّ ال شيطان إلاّ أنن ى ال نظمه، ولكان أمر إنشاء القصيدة توقيفاً عل

شعر    ، فهو ينكر قضية إلهام    )٨٠٩("بالسوء في أثناء إنشاده، آما يوسوس لنا أثناء الكلام          الشياطين ال

للشعراء، ويرى أن هذه المقولة أمرٌ متعذر القبول، صعب التأويل، لأن الشيطان والجن موجودان               

ا                       ول، وغيرهم ة الجن والغ قبل الفترة التي قيل فيها الشعر؛ ويعد ما ورد من أشعارهم في مخاطب

ود ال      انهم بوج ك لإيم ولهم؛ وذل يش ح ا يع سية لم ة ح اً، وترجم راً واقعي ا،  تعبي تهم له ن، ورؤي ج

  .  )٨١٠(ومخاطبتهم إياها

ر عن نظم                 وإذا عدنا إلى الحديث عن أشعار الجن، فإننا نجدُ آثيراً من القصص التي تُخْبِ

ستغرب من            رى والمناسبات، ولا ن الجن للشعر، ومخاطبة البشر به، وهتافها به في الأحداث الكب
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دوره  . )٨١١(ب أشعاراً إلى إبليس أبي الجن   ذلك؛ إذا علمنا أنّ الأساطير العربية القديمة، تنس        وهذا ب

ه    اء ب ا ج ى م رُدَّ عل افٍ لي د صادق" آ د آدم  " محم ذ أن وج ود، من شعر موج سلام"فال ه ال " علي

شعر، وتوضح                 ى نظم ال يس عل درة إبل ين ق ا تب شك، إلا أنه الاً لل وإبليس، وإن آانت أشعارهم مج

ة             الدور الذي لعبه في قصة سيدنا آدم، وخروجه من           ا تثبت وراث ه؛ فإنه الجنة،وإن آانت من نظم

سّم                             شعر يت ا من ال ا ينسب إليه ان م شعر، وإن آ ى نظم ال المواهب الأدبية، وتؤآد قدرة  الجن عل

ة   ن أمي ا حرب ب ه عن قتله ر ب ه تخب ا قالت دليل م ضعف، ب سان جوشن )٨١٢(بال ى ل ا ورد عل ، وم

ون،            الكلابي يشير إلى تفوّق الإنس على الجن، في آل شيء؛             سيادة في الك سان ال ا أعطى الإن مم

                                                               )٨١٣(: وهو

  )الوافر(         فأُقْسِمُ لو بَقيْتُ لَقُلْتُ قَوْلاً           أَفُوقُ بِها قَوافي آلَِّ جِنَّ          

ين الهدف أو      فلا عجب إذن، أن نجد آثيراً من الأشعار تنسب إ         شياطين، وتب ى الجن وال ل

ك شاعر تغلب         دوا، من ذل المناسبة التي قيلت فيها، فقد بشرت بمولد آثير من الشعراء قبل أن يول

د                     ) عمرو بن آلثوم  ( ه هن ال لامرأت ى، ق ه ليل دت ل دما ول ده المهلهل عن ا،  : الذي يحكى أن ج اقتليه

                                           )  ٨١٤(:  ينشد شعراًفأمرت هند الخدم بإخفائها، فلما نام هتف به هاتف،

  )الرجز()   ٨١٥ (وَسيَّدٍ شَمَــــردَلْ   آَمْ مِنْ فَتىً يُؤمَّلْ    

  في بطنِ بِنْتِ مُهَلَْـهلْ      وَعُدَّةٍ لا تُجْهَلْ    

ا                   م تزوجه ا، ث ة به ت، وطلب العناي ك     "وعندما استيقظ، سأل عن البن ن مال وم ب ا  "آلث  حملت   ، فلم

  )الرجز          ()٨١٦ (:إنه أتاني آتٍ في المنام، فقال: بعمرو ابن آلثوم، قالت
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 ١٥٣

  يُقدِمُ إِقدامَ الأَسَدْ           يا لَكِ لَيْلىَ مِنْ وَلَدْ    

  أقولُ قِيلاً لا فَندْ    مِنْ جُشمٍ فيهِ العَدد    

ك الآ  : فولدت غلاماً أسمته عمراً، فلما أتت عليه سنة، قالت         اني ذل صبي،      أت ى ال يلاً، وأشار إل تي ل

  )٨١٧ (:وقال

  بِماجِدِ الجَدَّ آَريمِ النَّجَرِ    إنّيَ زعِيمٌ لَكِ أُمَّ عَمرِو    

  )٨١٨ (وَقََّاصِ أَترابٍ شَديدِ الأَسرِ    أشجعَ مِن ذِي لَبِدٍ هَزْبَرٍ    

  يسودُهُم فِي خَمسةٍ وعَشرِ        

الجن تهتف شعراً،         يبدو أن الشعراء رُسُل الجن إلى البشر، مما يزيد من             مكانة الشاعر، ف

  .يبشر بميلادهم، وتتابع أخبار حياتهم، فكانت أخبار عمرو بن آلثوم، آما قالت الجن

ثلاً، قصة            ك م ن الأبرص و    "وقد شاع أسلوب حوار الجن والإنس شعراً، من ذل د ب عبي

شجاع  دة الحر والعطش" ال اه من ش د احترقت جنب ه، وق ي طريق ده ف وا أن ، وزعم)٨١٩(حين وج

  .)٨٢٠(امرؤ القيس آانت له قصائد، ومطارحات مع عمرو الجنيّ

ذي ظهر بصورة              يَّ ال وتظهر المحاورة الشعرية، من خلال المعرآة التي دارت بين الجن

ضاً في   )٨٢١(الظليم، وعبيد بن الحمارس، حين اقتحم مكاناً، فحذرته نساؤه الجن من أهله  ، وتبدو أي

ذي اختطف الأخوين              الحمّى أضرع : قصة المثل القائل   رارة  "تني للنوم، وما جرى بين الجني ال م

  .)٨٢٢(وأخيهما مرير الذي ذهب يبحث عنهما" ومرة
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 ١٥٤

شيطان، أو ساحرة        " تأبط شراً "وأظن أنّ ما حدث مع         والغول بوصفها جنساً من الجن وال

  .)٨٢٣(الجن، يؤآد محاورة الشاعر معها، وإن لم تظهر شخصية الغول بشكل مباشر

ك من           وقد نسب      ة، وذل ى شاعر في سرعة هائل سان إل ل الإن ى تحوي إلى الجن قدرتها عل

ن الأبرص،                   د ب ا حدث مع عبي ه            "خلال ما تلقيه في روعه، آم وم، ومع ل ذات ي ه أقب إذ يحكى أن

اً  انطلق حزين ة، ف ن ثعلب ك ب ي مال ه رجل من بن ه، فمنع ورد غنم ة لي ه ماوي ه أخت ه، ومع ة ل غنيم

ا         ه الم ا صنع ب زعم أن          مهموماً؛ لم ا، ف ه تحتهن، فنام ى شجرات، فاستظل هو وأخت ى أت لكي، حت

سمعه                    ه، ف ه واتهم ه، فأساء الظن ب ن الأبرص     "المالكي نظر إليه نائماً، وأخته على جنب د ب ، "عبي

ال              ل، فق سماء، فابته ه نحو ال ع يدي ان،            : فساءه ذلك، فرف اني بالبهت ي، ورم ذا ظلمن ان ه م إن آ الله

ا               فأدلني منه، ثم نام، ولم     ى ألقاه ةٍ من شعر، حت ام بكب  يكن يقول الشعر قبل ذلك، فأتاه أتٍ في المن

  )٨٢٤ (:قم، فقام وهو يرتجز ببني مالك، وآان يقال لهم بنو الزنية، فقال: في فيه، ثم قال له

  )الرمل     () ٨٢٥(لَكُمْ الوْيلُ بِسرْبالِ حُجُر     أَيَا بَني الزَّنيّةِ مَا غَرّآُم

د هو         واستمر بعد ذلك في      دو أن شيطانه هبي ازع، ويب  الشعر، فكان شاعر بني أسد بلا من

  .الذي ألقى إليه ذلك؛ لأن ما يلقى للشعراء، يسمى عسُّ الهبيد

صة     ن ق صة م ذه الق رب ه كيلوس"وتقت اني" س ذه      " اليون ل ه شعر بمث ول ال دأ يق ه ب ال إن إذ يق

  .ن مصدر الشعر هو قوى خفية، وهذا يؤآد تماثل المعتقدات، وإيمان آل منها، أ)٨٢٦("الطريقة

ن                      وقد أورد القرشي قصيدة، نسبها إلى هاتف، ألقاها في روع رجل، خاف من الحرث اب

ي   ى آهف ف ل، فاستضاف إل ه اللي ى إذا جن أعجزه، حت ه ف د طلب ان ق ة، وآ ك الجاهلي داد مل ذي ش

  )المنسرح   (    )٨٢٧ (:جبل، فأخذته عينه، فإذا هو بآتٍ قد أتاه، فقعد عند رأسه، وأنشأ يقول
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 ١٥٥

  الدَّهرَ فيهِ لديــكَ مُعْتبرْ    الدَّهرُ يأتيكَ بالعجائـبِ إنّ    

  عنديِ لمَنْ يَستزيدُها الخبرْ    إنّي زعيمٌ بِقِصَّةٍ عَــجَبٍ    

  أيامُ إنَّ القضاءَ يُنْـــتَظرْ    تَأْتي بِتَصدِيقها الَّليالي والـ    

ى            ذي ينسب      يبدو من خلال استعراضنا، لما ورد من أشعارٍ عل شعر ال سنة الجن، أن ال  أل

درتها، وإذا  شعر خاصة، ولا بمق ة، وال الم الأدب عام ي ع ا ف ق بمنزلته ى الجن ضعيف، لا يلي إل

ة   م تنضج من الناحي ا ل اً أخرى، فلأنه سخف أحيان ة ال اً، بادي سج أحيان آانت القصص ضعيفة الن

ا غاي                    د به ا أري ا ذات القصة، وإنّم راد بهم م يكن ي ا      الفنية، ول ي، آإخباره ة، بعضها دين ات مختلف

ي  زول النب لم"بن ه وس ي،  "صلى االله علي در، وبعضها سياسي، أو قبل ي ب سلمين ف صار الم ، وانت

ك       صص، وتل ذه الق ة ه ي آتاب رٌ ف ي أث ل الأدب ون للعام د يك رَّة، وق هداء الحَ ى ش ن عل اء الج آبك

  .)٨٢٨(الأشعار

ا،  )الجن (ار الجن في سورة    وقد أشار الشهرستاني إلى هذه العوامل، فجعل أخب          ، وغيره

ول  ا، إذ يق سوب إليه شعر المن ن ال ر م ي آثي بباً ف ذه  : "س رأون ه رواة يق صّاصون وال د الق م يك فل

السورة، حتى ذهبوا في تاويلها آل مذهب، واستغلوها استغلالاً لا حد له، وأنطقوا الجن بضروب    

  .)٨٢٩(" من الشعر، وفنون من السجع

رده الجاحظ، إذ أثبت من خلاله، أنّ آل ما ورد من أخبار عن الجن ويؤآد ذلك أيضاً ما أو

  .)٨٣٠(وغيرها من باب الخرافات، والمزاعم التي لا أصل لها، لأنه يقول زعموا، ويزعمون

ى                          ا الجن عل ة، تلقي به دون،أن شعرهم أحرف ناري انوا يعتق شعراء آ ومهما يكن من أمر، فإن ال

الغيب، فهم فوق أن يُعدوا من الناس، ودون أن يُحسبوا من الجن              ألسنتهم، وأنهم إنّما يتناولون من      
)٨٣١(.  
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 ١٥٦

  المبحث السابع

  الجن والكهانة والسحر

صلت    اهليين، وات ة الج ى عقلي ت عل الجن، وهيمن ي ارتبطت ب ور الت ن الأم ة م ر الكهان       تعتب

تطلا         ؤ واس ة، والتنب ور الغيبي ة الأم ي معرف ن ف تخدام الج ي اس اتهم، وتعن رى حي ب بمج ع الغي

ى                      )٨٣٢ (بوساطتهم ستقبله، ذهب إل ه أو م ة داخليت د معرف رٌ يري ، فكان الجاهليون إذا ناب أحدهم أم

ره               "الكاهن، فأخبره بما يهمه، وآانوا       ه، فيخب يعتقدون أن لكل آاهن صاحباً من الجن، يحضر إلي

ه        ره ب ى          "،  )٨٣٣("بما يريد، أو شيطاناً يخب ه عل سمع، وتلقي سترق ال شياطين ت ان؛     وأنّ ال سنة الكه  أل

  .)٨٣٤("فيؤدون إلى الناس الأخبار، بحسب ما ترد إليهم

نهم         " فالكهنة     قوم لهم أذهان حادة، ونفوس شريرة، وطباع نارية، فألفتهم الشياطين؛ لما بي

ه درتها إلي ا تصل ق اعدتهم بكل م ور، وس ذه الأم ي ه اس )٨٣٥("من التناسب ف أن خضوع الن ، فك

ة له        نهم،                      للكهنة، بدافع تحقيق منفع دهر ع ل ال ع غوائ د لا يخرج عن هدف جوهري، هو دف م، ق

ة أخرى، وتصبُّ                      والتي لا يقدر عليها بحسب زعمهم إلا الكهنة، وما يتفرع عنهم من أمور جانبي

ان       اً آ شر أي اء، وردّ ال تقرار والهن ع بالاس ه، والتمت ى حيات سان عل ة الإن ور محافظ ي مح ف

  .)٨٣٦(مصدره

الجنون،       "  السلامعليه"وقد لَبس أمر الرسول       وه ب سحر، ورم وه بال ى المشرآين؛ فنعت عل

ات                                ه الخراف ا ذهبت إلي ذا م ي، وه ك والرئ ين المَلَ اًً من الجن، فخلطوا ب ا أو تابع وقالوا إن له رئي

ب،                    م الغي و يعرف حك العربية، من أنّ الكاهن هو الصورة المشوّهة للنبي في التراث اليهودي، فه

                                                 
 .٢٣١ ص ،في طريق الميثولوجيا عند العرب: الحوت - 832
 .٣/١٢٨، نهاية الأرب في فنون الأدب، ١/٢٨٩ ،البيان والتبيين - 833
 .٢/١٨٦، )دار الكتب العلمية(، بمروج الذه - 834
 .١/٦٧٤ الملل والنحل، حاشية، - 835
 .٩٨، صالأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام:  النعيمي- 836



 ١٥٧

ستقبلاً    يحدث م ا س أ بم ستلهم       ويتنب اهن ي ة، والك ستلهم الملائك ي ي ا، أن النب رق بينهم ، والف

  .)٨٣٧(الشياطين

ر مصدر،                  ريم خي سنتهم،والقرآن الك فالشياطين هم أصحاب الكهنة، ورعاتهم يتكلمون بأل

ه            شرآين، بقول زاعم الم ى م اهلي، ورد عل ع الج ي المجتم ان، ف ود الكه ة وج ى حقيق ار إل : أش

"⌧ ☺  ☺ 

   ⌧ 

الى  )٨٣٨("  ه تع    : "وقول

 ⌧    

 ⌧  ⌧  

    

⌧  ⌧  ⌧ 

 ) ٨٣٩(."   

الجن، ونفى              وهكذا قرن القرآن الكريم الكهانة       ة ب ا من علاق  بالجنون؛ وذلك لما لكل منهم

  .عن رسول االله تهمة الكهانة

رة، إذ         ن مباش ن الج ه م ا يتلقون ا م ا، فمنه ق به ن وتتعل ول الج دور ح واع ت ة أن والكهان

ى بحيث      دنو الأعل ى أن ي وق بعض، إل بُ بعضها ف سماء، فيرآ ة ال ى جه تصعد الجن إل

ه، فهي                   يسمع الكلام؛ فيلقيه إلى الذي       د في اهن، فيزي ه في أذن الك يليه، إلى أن يتلقاه من يليه، ويلقي

سماء أن حرست من                         ا لبثت ال م م اهن، ث إذن قائمة على استراق الجنّي السمعَ، وإلقائه في أذن الك

ق من استراقهم إلاّ          "عليه السلام "الشياطين، وأرسلت عليهم الشهب، وذلك بعد بعثة النبي          م يب ، فل

  .)٨٤٠(على، فيلقيه إلى الأسفل، قبل أن يصيبه الشهبما يتخطفه الأ
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ه    ة بقول ك الحقيق ريم تل رآن الك د الق   : " ويؤآ

   

☺  ☺ ☺  

     

")٨٤١(، "   

⌧     

 ☺ 

     "
ه رسول االله،         : " ، ويتضح ذلك من خلال ما قاله عبد االله بن عمرو          )٨٤٢( ئ ب ذي نب وم ال لما آان الي

  . )٨٤٣("منعت الشياطين، وَرُموا بالشهب

  )الكامل(        )٨٤٤ (:وقد أشار أمية بن أبي الصلت إلى هذا المعنى بقوله

   )٨٤٥ (وَرُواغُها شتَّى إِذا مَا تُطْرَدُ  وَتَرى شَيَاطِينَاً تَروُغُ مُضافَهً      

  )٨٤٦(وَآَواآِبٌ تُرمَى بها فَتُعَرَّدُ    تُلْقى عَلَيْهَا في السَّماءِ مَذلَّةً      

ه من                           ع علي ا لا يطل ره، بم ا غاب عن غي ه، بم يُّ من يوالي ه الجن ومن الكهانة، ما يخبر ب

سبه                    )٨٤٧( من بعد  قَرُبَ منه، ولا   د ن د التوحي ان يعتق ب، فمن آ ، واختلف في مصدر استطلاع الغي

ول الأرواح المجردة داخل الأصنام،                         د حل دة الأصنام، اعتق ان من عب إلى أفواه الملائكة، ومن آ

د     )٨٤٨(وقدرة الكاهن على مخاطبتها  ذا يؤآ ة والجن، وه ، لأنه إنسان غير طبيعي، وذو صلة بالآله
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 ١٥٩

روى عن       )٨٤٩("أنهم آانوا يسمعون من أجواف الأصنام همهمة      "من  ما ذهبوا إليه،     ا ي ك م ، من ذل

صنم اسمه ضمار، للعباس بن مرداس، آان أبوه قد أوصاه بعبادته، وبقي آذلك، إلى أن ظهر أمر                 

ائلاً         صنم، ق وف ال ن ج عراً م ه ش وتاً، يخاطب اس ص سمع العب سلام، ف ه ال ول االله علي  )٨٥٠(: رس

  )الكامل(

  هَلَكَ الأَنيسُ وَعَاشَ أهلُ المَسْجدِ      ائلِ مِنْ سَلَيمٍ آلَِّهاقُلْ للْقَب    

  بَعدَ ابنِ مَرْيمَ مِنْ قُريشٍ مُهْتَدٍ    إنّ الذي وَرَثَ النُّبوَّةَ والهُدى    

  قبلَ الكِتابِ إلى النَِّبيّ مُحمّدِ    أودَى الضِّمارُ؛ وآانَ يُعْبدُ مَرّةً    

  .هنةفالقصة تبين العلاقة بين الجن والك

ي خصوماتهم،      ه ف ون إلي وائجهم، ويحتكم ي ح شيرونه ف اهن، يست ة آ ل قبيل ان لك د آ وق

ستنبئونه              م، وي ه عن رؤاه ويستطبونه في أمراضهم، ويستفتونه فيما أشكل عليهم، ويستفسرون من

ة عن           - صاحبة جذيمة الأبرش   –، من ذلك ما حدث مع الزّباء        )٨٥١(مستقبلهم د سألت آهن  وآانت ق

نرى هلاآك بسبب عمرو بن عدي، ولكن حتفك بيدك، فحذرت عمراً، واتخذت       : وا لها أمرها، فقال 

دى     ي إح سعدي ف لّ ال ه، المخب ح إلي ا لمّ ك م دينتها، وذل ا داخل م ى حصنٍ له سها إل ن مجل اً م نفق

  ) الكامل                                     () ٨٥٢(: قصائده التي يقول فيها 

  يْتُ جِمَاعَكََُم        ولكلِّ مَنْ يَهْوى الجِمَاعَ فُرَاقُيَا عمرُو إنّي قد هَوَ    

  بَلْ آَمْ رأيتُ الدَّهرَ زايلَ بينَهُ         مَنْ لا يُزايلُ بَيْنهُ الأخلاقُ    

  دُورَاً وَمشْربةً لَهَا أَنَفاقُ    طابَتْ به الزَّبَاءُ وَقد جعلتَ لها    

                                                 
 .٦/٢٠١، لحيوان، ا١٢ الأصنام، حاشية ص - 849
  .١/٢٧٤م، ١٩٢٤، مصر، مطبعة الهلال، ٢، طتاريخ آداب اللغة العربية زيدان، جرجي، - 850
 .٦/٧٦٤ ،  المفصل في تاريخ العرب، ١/١٨١، تاريخ آداب اللغة العربية : زيدان، جرجي- 851
م،  ١٩٧٣ ،١ع،  ٢م وتحقيق، حاتم الضامن، مجلـة المـورد،         ةحياته وما تبقى من شعره، دراس     :  المخبل السعدي  - 852

 .١٢٨-١٢٧ص
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  )الوافر                       ()٨٥٣(: حويتّضح دورُ الكاهن في قول أُحيحة بن الجَلاَّ

  )٨٥٤(      إذا ما حانَ مِنْ ربٍِّ أُفُولُ    فَهَلْ مِنْ آاهِنٍ أوذي إلَهٍ    

  )٨٥٥ (وأرهنَُهُ بَنيِّ بِمَا أَقولُ      يُرَاهِنُني فَيرهَنُني بَنيهِ    

م النصح والإ                دم له ه، يق اد،  ولقد لعب بعض الشعراء دور الكاهن، الحريص على مصلحة قوم رش

ذا      ) ٨٥٦(ويؤآد ذلك، ما ورد عن أبي ذؤيب الهذلي أنه آان آاهناً           ه، وه يحتل مكانة مرموقة في قوم

  )الطويل                              ()٨٥٧ (:ما أشار إليه ابن عمه خالد في قوله

  إَلْيكَ إذا ضَاقتْ بأمْرٍ صُدورُها    وَآُنتَ إماماً في العَشيَرةِ تَنْتهَي     

  .وَأوَّلُ راضي سنّةٍ مَنْ يَسيرها    جْزعَنْ من سُنّةٍ أنتَ سِرْتُهافلا تَ    

ار    "ومن الكهان الذين عظم شأنهم؛ ورسم القصّاصون لبعضهم صوراً خيالية      ن انم شق ب

وقد آانت صورته توحي بصورة الغول عند العرب، وفي أخباره ما يوحي بصلته             . )٨٥٨ (ابن نزار 

ن غ   ازن ب ن م طيح ب نهم س الجن، وم ه إلاّ   ب م في وب، لا عظ درج الث ا ي درج آم ان ي ذي آ سان ال

ق         ه رأس، ولا عن ن ل م يك دره، ول ي ص ان ف ه آ ال إنّ وجه ة، ويق ه   )٨٥٩(الجمجم اد ب د أش ، وق

                                                                 )٨٦٠ (:الشعراء، منهم الأعشى الذي أقرَّ بصدق ما يسجع به، بقوله

  )البسيط() ٨٦١(حَقّاً آَما صَدَق الذِّئبيُّ إذْ سَجَعا    مَا نَظَرتْ ذاتُ أَشفارٍ آَنَظْرَتِها  

                                                 
  .٢٣١، ص بجمهرة أشعارا لعر - 853
  .السيّد: الرّب أراد به :، الأفولفالعرا:  الكاهن-  854
  . إن الغيب لا يعلمه أحد، وهو يراهن على صحة قوله: يريد أن يقول-  855
ر والتوزيـع،   دار الفكـر للنـش    ،  الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي       : عبد الرحمن، نصرت   - 856

  .١٣٦ص، ١٩٨٥عمان، 
 .١٣٦، صالواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي - 857
  .٢٨١- ٣/٢٧٨، بلوغ الأرب،١/٢٩٠، الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي - 858
 .١/١٨٢، تاريخ آداب اللغة العربية: ، جرجي زيدان- 859
 .١٠٦، ص ديوانه:  الأعشى- 860
 اي تنبأ بكلام مسجع : ، سجعسطيح الكاهن:  الذئبي- 861
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  إِذْ يَرْفَعُ الآلُ رَأسَ الكَلبِ فارْتَفَعا    إذْ نَظَرتْ نَظَرةً لَيْسَتْ بِكَاذِبَةٍ  

دع                شير بال ستقبلية، والتب وة الإسلامية، من     وقد آان للكهنة دور آبير في الإخبار عن الحوادث الم

ان    )٨٦٢("سواد بن قارب"ذلك حادثة إسلام   ذي آ ري ال ، ومن هؤلاء الكهنة، خنافر بن التوأم الحمي

ى النبي       ي عل صلى االله  "رَئِيُّهُ لا يتغيب عنه في الجاهلية، فلما شاع الإسلام، جاء يدعوه إليه، ويثن

  .)٨٦٣("عليه وسلم

اهليين با           ان الج ا حدث مع             ومن الحوادث الدالة على إيم ه، م ا يقولون صديقهم م ة، وت لكهن

ون التغلبي   "الشاعر   دُنُّوِ               " أفن ه، وحين شعر بِ ال ل ا ق ان آم أخبره، وآ ه، ف اً عن موت إذ سأل آاهن

ل أن           : أجله، في المكان الذي أشار اليه الكاهن، قال لرفيق له          ى قب احفر لي قبراً، فإني ميت، ثم تغن

      )    الطويل                        (               )٨٦٤ (:يموت، باآياً نفسه

         

    )٨٦٥(وَلا المُشْفِقَاتُ إذْ تَبِعْنَ الحَوَازِيَا     أَلاَ لَسْتُ في شَيءٍ فَرُوحَاً مُعَاوِيا    

  )٨٦٦(وأصبحَ في أَعْلى إلآهَةَ ثاوِيَـا آَفَى حَزَناً أنْ يَرْحَل الحَيُّ غُدْوَةً      

ذا علقمة بن السبّاح يسخر بمقتل عمرو بن الجعيد، الكاهن الذي           لذلك آان الكهنة هدف الأعداء، فه     

  )السريع                     ()  ٨٦٧(: قتل في يوم الكلاب الثاني، بقوله

  )٨٦٨(لمّا رأيتُ الأمْرَ مَخْلوجةً            أُآْرهْتُ فيه خَرصاً مارِنا            

  عْرِفُ رُمْحي الرَّجلَ الكَاهِناخُذْها، فَإنّي امِرْؤٌ           يَ: قُلتُ لَهُ    

                                                 
 . ٣/٣٠٢، بلوغ الأرب، ١/٣٥٥، الحماسة البصرية - 862
العـصر الجـاهلي وعـصر صـدر      (جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهـرة :  أحمد زكي   صفوت،  - 863

   .١٦٧/ ١ م،١٩٣٣-هـ١٣٥٢، المكتبة العليمة، بيروت، لبنان، )الإسلام
 .١٥٢-١١/١٥١، خزانة الأدب، ٢٦١، ص المفضليات -864
 .الكواهن: النساء ذوات الشفقة، الحوازي: المشتقات: كثير الفرح:  فَروح- 865
 .ة بسماوة كلبرقا: هة إلآ- 866
 عالم الكتب، مكتبـة     -١ ط –أيام العرب قبل الإسلام، جمع وتحقيق عادل جاسم البياتي          : المثنى، أبو عبيد معمر    - 867

 .٨٧-١/٨٦م، ١٩٨٧-هـ١٤٠٧النهضة العربية، بيروت، 
  .اللين في صلابة:  مخلوجة غير مستقيمة، المارن-  868
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ا                          ع بكل م م يكن يتمت وذلك لما له من قدرات عجيبة،  فلماذا يسخر إذا لم يكن للكاهن حدُّ التألية؟ أل

  )٨٦٩(.يعينه على تمكين فكرة الإنسان القادر على آل شيء

ة من الرجال                   ، )٨٧٠(ولم تقتصر الكهانة على الرجال؛ بل لقد آانت النساء أقدر على الكهان

ن  د ورد ع راء"فق ة " عفي ة الحميري لال "أن " الكاهن د آ ن عب داً ب روه  " مرث ان؛ ليخب شر الكه ح

واهن أهدى            : بتفسير رؤيا، فعجزوا، وآانت أمه قد تكهنت، فقالت له         ك إنّ الك ا المل أبيت اللعن أيه

نهن                    ان، ولك اع الكه عجزن  إلى ما تسأل عنه؛ لأن أتباع الكواهن من الجان ألطف وأظرف من أتب

ا، فرفضت،                        ا، وأراد أن يتزوجه ه الرؤي سرت ل ة، فف راء الحميري ى عفي دى إل ى اهت ك، حت عن ذل

  )٨٧١(".إنّ تابعي غيور، وَلأِمري صبور، وناآحي مَثْبوُر، والكلف بي ثبور: وقالت

 وهذا يبين مكانة المرأة في الجاهلية، إذ تستطيع أَنّ تنبئ بالغيب، بفضل أَتباعها من الجان    

ي  ؛ لأ)٨٧٢( انوا ف م آ اهليين، أنه د عرف عن الج داتهم، فق ا معتق شهد له وة سحرية، ت ك ق ا تمتل نه

ودهم                     ار الحرب، ويق م يطفئ ن الحرب، ربما أخرجوا النساء، فبلن بين الصفين، فإن ذلك في رأيه

إلى السلم، وقد سجل الشعراء ذلك في أشعارهم، من ذلك ما يقوله الشاعر، منكراً قدرة بول النساء                 

                                                 )٨٧٣(: إطفاء نار الحربعلى 

  )الكامل(إذا غَدَتْ في صُورِ السَّعالي      هيهاتَ ردُّ الخَيْلِ بالأبْوالِ

درة سحرية،           د            "ورغم ذلك، فإن المرأة تملك ق الجنون؛ فيفق وب ب ا المحب آانت تضرب به

، وفي المقابل آانت تمارس طقساً سحرياً       )٨٧٤("تى الموت لبّه، ويتشتت عقله، فيستسلم وينقاد لها ح      

                                                 
  .٢٠٨، صالتشكيل الخرافي في شعرنا القديم - 869
 .١/١٨٣تاريخ آداب اللغة العربية  :زيدان، جرجي، ١١٦/ ١ ،جمهرة خطب العرب، ١/١٩٥ البيان والتبيين - 870
 .١/١١٨ ،جمهرة خطب العرب - 871
، دار نهضة مصر للطباعـة  المرأة في الشعر الجاهلي: حمد محمدأالحوفي،  ا، وما بعده٣/٢٨٣ ،بلوغ الأرب   - 872

  .، وما بعدها،٤٠٧م، ص١٤٠٩ -هـ١٩٨٠والنشر، القاهرة، 
 .٣/٤، بلوغ الأرب - 873
 .٢٥٢، صلغز عشتار - 874
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وان                   ى الحي أثير عل درة الت ا ق ا له القوة، آم د أشار   )٨٧٥(من شأنه إمداد الرجل ب ي    "، فق ن أب سويد ب

            :)٨٧٦(إلى ذلك، بقوله" آاهل اليشكري

  )                                                               الرمل(  

  فَفُؤَادي آلَّ أوْبٍ ما اجْتَمعْ    ي ثُمَّ لَمَّا تُْشفنِيِِخَبَّلَتن

  )٨٧٧(تُنْزِلُ الأعْصَمَ مِنْ رَأْسِ الَيفَعْ    وَدَعَتْني بِرُقَاها، إنّها

رها     ن أس اك م ا، أو الفك ة إغرائه ستطع مقاوم م ي ه ل رى أَن ا، وي رف بأثره و يعت م . فه ول

  .يقتصر تأثيرها عليه، وإنما تعداه إلى الحيوانات

وع                      ونتبين ذلك من خلال ما قامت به المرأة من تعليق الخرز، إذ نوّعت في الخرزات بتنّ

سحر؛ آي                          ى الرُّقى وال ا لجأت إل سحرها الجسدي، وإنّم م تكتف ب الغرض، والهدف منها، فهي ل

ا،  ابعٌ من وثنيته رٌ ن ذا أم زوج، وه ى ال أثير عل ي الت ذه الخرزات ف درة ه ق بق ا المطل د إيمانه تؤآ

وهي خرزة بيضاء   "منكراً أثر السَّلوة " الشمردل"ة على عبادة الأصنام، ويؤآد ذلك ما قاله         القائم

شراب،    ي ال ا ف وداء، فتنقعه ا س ى تراه ا بإصبعك، حت م تفحص عنه ل، ث ي الرم دفنها ف فافة، ت ش

ه            ن يحب سانُ عَمّ د استخدموها في مجال         )٨٧٨("ويسقى عليها الحزين فيسلو، ويُصرف بها الإن ، وق

  )الكامل(            )٨٧٩(:  من ذلك قول احدهمالعشق،

  قالَ المُداوي لِلخيالِ بها أزُر    وَلَقد سُقِيتُ بِسَلْوَةٍ فكأنَّما     

رة                   سمىّ بطقس رَمي البع ا يُ سحر م ول أحد      )٨٨٠(ومن المعتقدات التي لها علاقة بال ، إذ يق

       ) ٨٨١(: قس؛ لأنه لا يفيدالشعراء الجاهليين مخاطباً امرأته، حاثاً إياها على عدم ممارسة هذا الط

  )الرجز(رَوْثةَ عِيْرٍ وَحَصَاةَ وَتْرى     لا تَقْذفي خَلْفي إذا الرَّآبُ اغتدى    
                                                 

  دس المفتوحـة للأبحـاث والدراسـات،       مجلة جامعة الق   ،تموز في الشعر الجاهلي    صدى،  الوعل: حسانإ الديك،   - 875
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 .٣/١٢٠، بلوغ الأرب - 881
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  ولا التهاويلُ على جِنّ الفلا    لَنْ ينفعَ المقدارَ أسبابُ الرُّقى    

ول                   ل من الحسد، فيق ة الإب ك لحماي ة؛ وذل  آما اعتبر الجاهليون فَقْء عين الفحل من العياف

  )الطويل(                  )٨٨٢(: أحد الشعراء

  وَفيِهِنَّ رعلاءُ المَسَامعِ والحَامي    فقأتُ لها عينَ الفُحَيل عِيافةً    

أَن العائف هو الرجل المتكّهن، الصادق الحَدْس والظنّ،  "فالعيافة من القضايا المرتبطة بالجن؛ إذ    

ضلّ         وبنو أسد يذآرون بالعيافة، ويوصفون بها، وقَدْ قيل عنهم           ا ت م حينم ستنجد به إنّ الجن آانت ت

  .)٨٨٣(إبلها

ى                ك إل ة الطب، ومعالجة     "ولم يقف دور الكهنة عند هذا الحد؛ بل تجاوز ذل راف مهن احت

يد    ل والأناش ذ والتراتي ريض، بالتعاوي سم الم ن ج شياطين م رد ال ق ط ك عن طري المرضى، وذل

سببها في نظرهم، روح شريرة تحلُّ        ، فالأمراض   )٨٨٤("المقدسة، حتى آانت هذه المهنة حكراً لهم      

رّاف      ازي والع اهن والح ع الك شترك م ك الأرواح، وي رد تل ه بط تمُّ علاج ريض، في سم الم ي ج ف

اهن،          ك بالك صية المل وا شخ د ربط ات، وق ن المترادف اً م ا تقريب دت آلُّه ك؛ إذ غ ي ذل ساحر ف ال

ستطي     حرية، ي درات س ة، وق ة خارق وى روحي ون ق وك يمتلك وا أن المل طتها ردَّ وزعم عون بواس

الموت عن أنفسهم، فهم لا يموتون، وأرواحهم خالدة، وإن ماتوا فإن دماءهم تستخدم لعلاج الكلب        

ضبعي    )٨٨٥(والخبل تلمس ال ه الم : ، وقد آثر التعبير عن هذه المزاعم في أشعارهم، من ذلك ما يقول
)٨٨٦(                                                                    

  )   الطويل()٨٨٧(شفاءٌ من الداءِ المَجَنَّةِ والخَبْل    من الدَّارِميَّين الذينَ دماؤُهُم   

  )الطويل     (         )٨٨٨ (:وهذا عاصم بن القريّة يقول
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 ١٦٥

     دمَ ابنِ آُهالٍ والنِّطاسيُّ واقفُ        وَدَاويتُهُ مّما بِهِ مِن مَجَّنةٍ    

  )٨٨٩(وليَسْ لِشَيءٍ آَادَهُ االلهُ صَارِفُ    هوقلَّدْتُهُ دَهْراً تميمةَ جدِّ    

ة في                     شاؤم المكنون إلا أن الإيمان بقدرة الكهان على علاج المرضى، لم يمنع من نظرة الت

ه،           ه وتحدي النفس الإنسانية إزاء الموت، والإيمان بأنه قدرٌ محتوم، على الرغم من محاولة مواجهت

لالط(            )٨٩٠(: وفي ذلك يقول الممزق العبدي )وي

   )٨٩١(حَوَاليّ مِنْ أبْناءِ بَكْرةَ مَجْلسُ    وَلوُ آنتُ في بيتٍ تُسَدُّ خُصَاصُهُ    

  وعَلَّقَ أَنْجاسَاً عليَّ المُنجَّسُ    ولَوْ آانَ عِنْدي حازيانٍ وآاهنٌ    

  )٨٩٢(يَخُبُّ بها هادٍ إليَّ مُعَفْرسُ    إذن لأتتني حيثُ آنتُ مِنيَّتي    

  لكاهن والتنجيس، والأهل والعشيرة على دفع الموت عنه،فالشاعر ينكرُ قدرة الحازي وا

  ) الكامل       (          ) ٨٩٣(: ويؤآد ذلك قول تأبط شراً

  أن لا وفاءَ لِعَاجزٍ لا  يتّقي    آَذبَ الكواهنُ والسَِّواحِرُ والهُنا    

ذي هو               الطرق ال اده ب ى عدم اعتق شير إل ا ي ذلي، م ي ذؤيب اله اهن   "ونجد في شعر أب ضرب الك

  )٨٩٥(: ، وذلك في قصيدة يرثي بها ابن عمّه نشيبة، ويتّهم الطراق بالكذب، منها)٨٩٤(" حصىبال

  )       الطويل. (نشيبةُ والكُهّانُ يكْذبُ قيلُها  لَوْ آانَ بالرّمِل لَمْ يَمُتْ : يقولونَ لي  

  )   السريع     ()٨٩٦(: ويبدو ذلك فيما قاله أفنون التغلبي رافضاً تصديق ما قاله الكاهن له
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   لا يَثْنك الحازي ولا الشَّاحجُ       يا أيّها المُزمعُ وَشكَ النوى  

ى                       ا يهدف إل ئونه، وإنّم ولم يقتصر السحر على خداع الإنسان، والتحكم في تصرفاته وش

شعوب فجراً؛             ه بعض ال وم ب ا آانت تق ك م ا، من ذل التحكم بقوى الطبيعة الخفية، والسيطرة عليه

ى ال شمس عل ة ال ؤدي  لإعان ت ت ي آان وس الت سوف والخسوف، والطق وال الك ي أح شروق، أو ف

شتائي        باتها ال تحكم في المطر،            )٨٩٧(لإيقاظ الأرض من س ا ال درج تحته ساحر آالوسيط    " ، وين فال

  .)٨٩٨("بين أمته، والعوالم غير المنظورة، مهمته تحقيق ما انحبس من رغائبها بمواهبه الخاصة 

ش      اهليين، أن ال دات الج ي معتق ن       فف شمس ع صدَّ ال واهر، فت ك الظ ي تل تحكم ف ياطين ت

ل(        )٨٩٩ (:الشروق، ويسجل أمية بن أبي الصلت ذلك بقوله )الكام

  حمراءَ يُصْبِحُ لَوْنُها يَتَورَّدُ    والشمسُ تطْلعُ آلَّ آخرِ لَيْلةٍ     

  إلاّ معذبةً وإلاّ تُجْلَـــدُ    تَأْبى فَلا تَبدو لَنا في رُسلِها    

  وبذاكَ تدأبُ يومَها وتَشرَّدُ    أنْ تُقَصِّرَ ساعةًلا تستطيعُ بِ    

  ) ٩٠٠(: ويأتي ضمن هذا الباب ما تأتي به النجوم من الخير والشّر، فعبيد بن الأبرص يقول

  )الكامل(والنَّجمُ تَجْري أنْحُساً وسُعودا         فالشَّمسُ طالعةٌ وليلٌ آاسفٌ   

  .ياطين على إلحاق الخير والشر بالإنسانفهو يؤمن بقدرة النجوم من خلال ما بها من الش

ات            ن الممارس دُّ م ا يع صل به ا يت ل م سقاء، فك وس الاست سمونه بطق انوا ي ا آ ذلك م رتبط ب وي

  . وغيرها)٩٠١(السحرية، سواء أآانت بالنيران أو بالثور أو البقر
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ة،              تحكم بالآله دأ ال ى مب وم عل ان يق دماء، آ د الق سحر عن ى أن ال ك إل ن ذل ص م ونخل

شيطان، وإجبا رب أو ال ى ال سيادة عل اً من ال سان نوع ة لإعطاء الإن ه طريق ل، وأن ى العم ا عل ره

ة ومصادر                 ابع الموهب ان في من وتغيير القدر الذي تفرضه النجوم عليه، وأن الكهانة والسحر يلتقي

س، وإن اختلفت                   الم الإن الإلهام، والكاهن والساحر شخص يعيش على شفا عالمين، عالم الجن وع

  . آل منهما من حيث النوعية، فالساحر مُلْهِمه الجني، أمّا الكاهن فملهمه الرئيمصادر

د                     ة فق م القديم د الأم ان عن ا آ ة، آم وأنّ السحر دخل في آل ممارسات الجاهليين وطقوسهم الحياتي

  .)٩٠٢(مارست الكهانة والسحر بنفس الوسائل ولنفس الأغراض

دان         ه جرجي زي ة  " ويثبت ذلك ما قال دانيين          أنّ الكهان ى العرب، وأن الكل ة عل وم الدخيل  من العل

ى،                      نفس المعن ا ب ة حازي، وهم سمى بالعبري حملوها إليهم مع علم النجوم، ويؤآد ذلك أن الكاهن ي

، ويؤآد الجاحظ هذا التشابه؛ إذ استخدم آلمة        )٩٠٣("وهو الرائي والناظر، والبصير والحكيم والنبي     

د بعض  اآم العرب عن ه عن تح ي حديث ازي ف ولح ام، ويق د : "  الحك اآمون عن ان العرب يتح آ

  .)٩٠٤(" حازي جهينة
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 ١٦٩

  المبحث الأول

   الجن والحيوان

شر،             واء الب ي أه تحكم ف ة ت وى خفي ة، وق ات روحي ة بكائن صحراء العربي الم ال جُّ ع يَعُ

ائر      اعي الط ول والأف ن والغ صدى، والج ة وال ا الهام صائرهم، منه صرفاتهم، وم ذه  وت ل ه ة، آ

ا         )٩٠٥(المخلوقات دخلت في أوهام العرب، وشكلت أخيلتهم       ، وآانت جزءاً من حياتهم، تتعانق مع م

ل،              ل والإب يعتمدون عليه من حيوانات قريبة إلى نفوسهم، وتشكل عنصراً أساسياً في حياتهم آالخي

سان  وما يعترضهم من حيوانات متوحشة، تشكل هاجس الخوف في نفسية بدائية، فما آان م         ن الإن

ات                            ارة يجعل من الحيوان ه، فت ه واقع ا علي روابط أملاه ات، ب ذه الكائن ين ه ط ب الجاهلي إلا أن رب

ات،  ك الكائن ارة يجعل تل ات، وت ك الكائن ا لتل ات متوحشة، مطاي ه من حيوان ا يحيط ب ة، وم الأليف

ة قر               ى      تتصور بأشكال مختلفة غريبة وعجيبة، بل وبلغ به الحدّ، أن جعل بينها علاق سَب حت ة ونَ اب

  .)٩٠٦ (آان الجنُّ حيواناً في تصوّر العربي القديم

شة            ين المتوح ا، ب ن ترآبه أن الج اهليون ب د الج ي اعتق ات الت ت الحيوان ذا تراوح وهك

وا عن              والأليفة، وبين ضخامة الحجم وصغره، ونظروا إليها نظرة رهبة وخوف وتقديس، وأحجم

ات         صيدها أو قتلها، ونسجوا حكايات طريفة في         ذلك، ونظموا أشعاراً، واتخذوا من بعض الحيوان

نهم     شر ع دفع الأذى وال ة؛ ل ذة وتميم ن تعوي ا الج ي لا يرآبه زاعم،   . الت ذه الم احظ ه د الج ويؤآ

ه يء،    :" بقول ل ش ذلك آ ل، وآ ن أول اللي ذاً، ولا ورلاً م اً، ولا قنف صيدون يربوع راب لا ي والأع

ل، أو                يكون عندهم من مطايا الجن، آالنعام والظبا       ذاً، أو ورلا من أول اللي ي قنف ل أعراب ء، فإن قت

: بعض هذه المراآب، لم يأمن على فحل إبله، ومتى اعتراه شيء، حكم بأنه عقوبة من قبلهم، قالوا                

  .)٩٠٧("ويسمعون الهاتف عند ذلك بالنعي، وبضروب الوعيد
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الجن، مع استعراض م                     ة ب صلة القوي ات ذات ال ا يثبت   وسنتحدث الآن عن بعض الحيوان

  .ذلك في الموروث الشعري، بدءاً بمطايا الجن

ره في                  ر ذآ د آث يلاً، وق ات التي لا تظهر إلا ل يُعَدُّ القُنفذ من أشهر مطايا الجن، ونوعاً من الحيوان

ه،                           ال ل ذي يق وم، هو ال ن آلث ره عمرو ب أشعار العرب، آما تسمّى به بعضهم، وذو البُرة الذي ذآ

  )الوافر                         () ٩٠٩(: ، فيقول)٩٠٨( زهير، وهو آعب بن"بُرة القنفذ"

           بِهِ نُحْمَى وَنَحمْي المُحْجَرينا    وذا البُرةِ الذي حُدّثتَ عَنْهُ

وقد لقب بذلك لشَعْرٍ خَشنٍ آان على أنفه، تشبيها بالقنفذ، وقد أورد الألوسي حكاية تدل 

د بن الحمارس، آان نازلاً بالسماوة، فارتحل بعد جفافٍ أنّ عبي"مفادها  على ارتباط القنفذ بالجن،

روضة وغدير، وخطب يسير، وأنا لما : ، فرأى روضة وغديراً، فقال)٩١٠ (حلّ فيها إلى وادي تبّل

    )٩١١(: ، فقالت له خولة)رباب وخولة(حويت مجير، فنزل هناك، وله امرأتان، 

  )الطويل(إنْ دَجا الليلُ أَهلَها            وإنّا لنَخْشى   أرىَْ بلدةً قفراً قليلاَ أَنيسُها

  :وقالت له رباب

  )الطويل(ولا تأمنن جنّ العزيف وجهلها         أَرَتْك بِرَأييْ فاسْتمَع عَنْكَ قَولَها

                         :فقال مجيبا

  )لالطوي ()٩١٢(شُجَاعاً إذا شبَّتْ لَهُ الحَرْبُ مِحْـرَبا    ألستُ آمّياً في الحُروبِ مُجَرّبا

       سريعاً إلى الهَيْجا إذا حَمِسَ الَوغَى     فَأَقْسَم لا أَعْدو الغَــديـرَ مُـنَكَّبا
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دها،                              ا ول ا فأقعصها، ومَعَه ذ، فرماه ى من القناف رأى شيهمة، وهي الأنث ل ف ل تُبَّ ى جب ثم صعد إل

  )الكامل  (                         )٩١٣(: فارتبطه، فلما آان الليل، هتف به هاتف من الجن

    وَرَآِبْتَ صَاحِبنَا بأمرٍ مُفْظَعِ      يا ابن الحمارس قد أسأت جوارنا  

  )٩١٤( قَوْداً عنيفا في المُنيفِ الأرفَع     وَعَقرْتَ لَقْحتهُ وقُدْتَ فَصيلَها  

  والظَّلمُ فَاعلُه وَخِيمُ الَمْرتعِ     وَنَزَلْتَ مَرعى شَاتنا وَظَلَمْتنا  

  شّراً يَجيك وَماَلهُ مِنْ مَدْفَع       بالذي أولَيتنا  فلَْنَطْرِقنّكَ   

وادي                ل   " فالهاتف من الجن، يتهم عبيد بن الحمارس بإساءة الجوار،  حينما نزل ب د     "تب ا يؤآ ، مم

ام                            ة بالتم صيلها، ويصف الناق اد ف ذ، وق ة الجن، وهي القنف ر ناق ه عق أن الوادي مسكنٌ للجن، وأن

ن     والطول والحسن، وأن الروضة الت   د الجن اب د توعّ ي نزل بها، هي مرعى لشياه الجنَّ؛ ولذلك فق

شعر،                        ات من ال ن الحمارس بأبي ه اب ه، فأجاب اءة إلي املهم بالإس ا ع يعاملونه آم الحمارس، بأنهم س

ين             ة، والجدال ب ستمر الحكاي ه، وت ى قول ى الاستماع إل ينفي فيها التهمة عن نفسه، ويدعو الجنَّ إل

رين،      الجن وابن الحمارس، وب    دخل أحد الجن الخي ين الاتهام والنفي، والتهديد والتحدي، إلى أن يت

ا      ى أن    . )٩١٥(ويفضّ النزاع بينهما، بتغريم ابن الحمارس ناقة بدلاً من التي عقره شير إل ة ت فالحكاي

  .القنفذ من مطايا الجن

ن     ا الج ن مطاي ضْرَفوط"وم ردد    " العَ دو، وتت ساء، تع عيفة، مل غيرة، ض ة ص و دويب وه

                         )٩١٧(: ، وقد وردت في الشعر المنسوب إلى الجن)٩١٦(يراً، ولا تؤذيآث

  )   الطويل(ألذَّ وأَشْهىَ مِنْ رُآوبِ الجَنادِبِ                  آلُّ المَطايا قد رَآْبنا فَلَمْ نَجد

                                                 
 .٢/٣٥٦، بلوغ الأرب -  913
  .ولدها: الناقة التي نتجت، فَصيلها:  اللقحة.الجبل:  المنيف-  914
  .٣٥٧- ٢/٣٥٦ ،بلوغ الأرب  -  915
 .٢/٣٦٠، المصدر نفسه  -  916
 .٦/٢٣٩ الحيوان، -  917



 ١٧٢

   عَظَـاء قِوارِبِ     يُبَادِرُِ ورْدًا مِنْ            ومِنْ عَْضَرفُوطٍ حطَّ بِيْ فأقمتُهُ

ى         م   -فالشاعر من الجن، عل دِّ زعمه ادرة            -ح ادب والعضرفوط، لمب ين أنَ رآوب الجن  يب

  .سرب العظاء ألذُّ من رآوب سائر المطايا

ذئاب،             ام ال اطهم عظ ى أوس شدون عل انوا ي م آ ذلك، أنه ق ب ي تتعل دات الت ن المعتق وم

ات          )٩١٨(والضباع؛ معتقدين أنها تجلب لهم المنفعة والسلامة       ة علاق ، وذلك من باب الرغبة في إقام

ي    اد طوطمي مترسب ف ى اعتق ة عل ذئاب، دلال ضارية، خاصة ال ات ال ع بعض الحيوان ة، م وديّ

وى              تن وأق أعماق الإنسان الجاهلي، فيعتقد بعضهم أن له مع الذئب علاقة متينة، وواسطة وثقى أم

ة    )٩١٩(من تلك التي مع البشر     ا من علاق ا له ا        ، وما ذاك إلا لم ا نلمحه من خلال م ذا م الجن، وه  ب

  )                   المتقارب  (                )٩٢٠ (:قاله امرؤ القيس بنُ حُجْر الكِنديُّ

ةً  ي بْوْه دُ لا تْنكح ا هنْ  ي
اغه يِنَ أَرْسَ عةٌ بَ  مُرَسِّ
ا  دهِ آَعْبَه ي يَ لَ ف  ليجع

  

سَبا     هُ أحْ ه عَقيقَتَ  )٩٢١(عَلَيْ
ا    ي أرْنبَ سَمٌ يبتغ ه عَ  )٩٢٢(ب

ا  ة أنْ يُعْطبَ ذارَ المنيَّ  حِ
  
  

ا          ه دفع سليم يعلق اً؛ فال سليم والمريض مع تشير الأبيات إلى أن تعليق آعب الأرنب آتعويذة، آان لل

ع من حاجتين،         ر، ينب ذا الأم اد به للأذى والمرض، والمريض يعلّقه أملاً بالشفاء والعافية، فالاعتق

ا أورده             وإذا اعتبرنا   . الوقاية من المرض والشفاء منه     ا نجد فيم شاآلي، فإنن هذا من باب السحر الت

ا تحيض، ولا   ب؛ لأنه ل الجن لا ترآب الأرن ك، إذ جع الف ذل ا يخ سان الجن، م ى ل احظ عل الج

    )الطويل(          )٩٢٤(: وذلك بقوله) ٩٢٣(.. تغتسل من الحيض

                                                 
  .٩٧، ص دراسات في الشعر الجاهلي  -918
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 .١٥٢ص، ديوانالحماسةالبحتري، . ٣٥٨-٦/٣٥٧
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 ١٧٣

  وْقُ على آُلَّ صَاحبِ       وَشَرُّ مطايا الجِنَّ أرْنَبُ خُلَّةٍ                وِذئبُ الغَضَا أَ

ذ   ات تعاوي ذه الحيوان ضاء ه ن أع ذون م رب يتخ ل الع ذي جع دافع ال و ال ذا ه ان ه ا آ وربم

  .)٩٢٥(وتمائم

دون   سّنور، إذ يعتق ين الجن وال ة ب ن الحديث عن العلاق د م ال لا ب ذا المج ي ه ن "أن "وف ط م الق

ا            فالقطّ الأ "،  )٩٢٦("الحيوانات التي لها علاقة بالكائنات اللامرئية        شكل به سود من الصور التي يت

راد الجن؛              )٩٢٧("الجن في بعض الأساطير    ، وفي المعتقد الشعبي يرون أن القط الأسود هو أحد أف

ل                   يما في اللي ه، ولا س ين         . لذلك آانوا وما زالوا يتورعون عن ضربه وإيذائ بهاً ب اك ش ا أنّ هن آم

س                 ى شكل ل سانَ الغول ورأسه عل رّ ورأسه    الهرَّ والغول، فقد جاء أنّ ل ، وجاء وصف     )٩٢٨(ان اله

  )الوافر                                   (        )٩٢٩(:تأبط شراً للغول الذي قتله آذلك، بقوله

  إذا عينانِ في رأسٍ قبيحٍ             آرأسِ الِهرَّ مَشْقُوقِ اللّسانِ      

رات للجن،                  رّ، آمنف نّ اله ى       وهذا ما قادهم إلى استخدام سنّ الثعلب وس ق عل إذ آانت تعلّ

  )٩٣٠ (:صدر الصبي، خوفًا من الخطفة والنظرة، فقد جاء

  ثَعَالِبٌ وهرَرَه     آان عَلَيْهِ نَفره

  والحيضُ حيضُ السَّمره

ذه                 ه ه ذي علقت علي صبي، ال ى خطف ال درتها عل ذر عن عدم ق ة، تعت هذا ما قالته الجني

الجن تتصور         المُنَفِرات، ويبدو أن الاعتقاد بِصلَةِ الجن بالقطّ الأ        سود، قد داخلتها ثنائية متناقضة، ف

د نلمح في                     صبي، وق ى صدر ال ق عل ط، إذا عل نّ الق بالقط الأسود، وفي ذات الوقت تخشى من س
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 .٣/١٢٤، نهاية الأرب، ٢/٣٢٥، بلوغ الأرب -  930



 ١٧٤

ى أن الثعلب                     ه عل ستدلُّ من ا ي رَّة، م جمع زهير بن أبي سلمى بين الجنّ والثعالب في صحراء مغب

  ) سرحالمن (             )٩٣١ (:من مطايا الجن، وذلك بقوله

  تَسْمعُ للِْجنّ عَازِفينَ بها         تَضبحُ مِنْ رَهْبَةٍ ثعالبُها    

ه      ك بقول ر، وذل ه حجْ ي منطق نَّ ف ب والج ين الثعال شى ب ع الأع د جم زوء  ()٩٣٢(: وق مج

  )الكامل

  أو لَمْ ترى حِجْراً وأنْـ             ت حكِيمةٌ وَلِمَا بها     

      يَلْعَبنَ فَي مِحْرابهاإنّ الثعالبَ بالضُّحى                 

  والجِنُّ تَعزِف حَولُها              آالحُبْشِ في مِحْرابها    

  .فلولا أن هناك علاقة بين الجنَّ والثعالب لما جمع الشاعر بينها  

  ...وسنعرض الآن إلى أهم الكائنات الحية التي لها علاقة بالجن عرضاً تفصيلياً

                                                 
 دار الكتب العلمية، -١ ط-، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق فخر الدين قباوةشرح ديوانه: زهير بن أبي سلمى -  931

 .٢١٢م، ص١٩٩٢ -هـ١٤١٣بيروت، لبنان، 
 .١٦ صديوانه،:  الأعشى-  932



 ١٧٥

  المبحث الثاني

  سود الجن والكلب الأ

الوا                ى ق اً، حت اً وثيق سود من الكلاب الجن         " يرتبط الجن بالكلب الأسود ارتباط ، )٩٣٣("ال

ا               )٩٣٤("الحنّ ضعفة الجن  "والبقع منها الحن، وبما أن       ك، م د أثبت ذل ، فالكلاب آلها من الجن، وق

ة،  لولا أنّ الكلاب أمة، لأمرت بقتلها، ولكن خفت أن    : " قوله" عليه السلام "ورد عن النبي      أبيد أم

ر الرسول       )٩٣٥("فاقتلوا منها آلَّ أسود بهيم، فإنه جنّها       سلام   "، وقد أق ه ال ه   " علي ك بقول الكلب  : "ذل

ي )٩٣٦("الأسود شيطان  ى النب رأة أتت إل د روي أن ام ك، فق ا يثبت ذل ات م اك من الحكاي " ، وهن

داء والع             : وقالت" صلى االله عليه وسلم      د الغ صيبه عن ون، وي شاء، فمسح النبي     إن ابني هذا به جن

سعى           " عليه السلام " ون      )٩٣٧(على صدره، فثغّ ثغة، فخرج من جوفه، جرو أسود، ي ا أن الجن ، وبم

  .من الجن، فإن هذا الجرو الذي خرج من جوفه آان سبب مرضه

شعراء، آلاب                ى ال ين الجن والكلاب، من خلال إطلاق العرب عل ورّبما نلمح العلاقة ب

ا الجن؛ ولأن        الجن؛ وما ذاك إلاّ لارتباط       الشاعر بشيطانه؛ ولأن الكلب من الصور التي يتشكّل به

   )٩٣٨(: الكلب يتبع صاحبه،آما يتبع الشيطان الشاعر، ويلازمه، فيقول عمرو بن آلثوم

  )  الوافر(  وَأَنْزلنا البيوتَ بِدّي طُلوُحٍ               إلى الشَّاماتِ تَنْفي المُوْعِدينِا  

  )٩٣٩(بُ الجنَّ منَّا                  وشذّبنا قتادةَ مَنْ يَلينا       وَقدْ هَرّت آلاِ

راً للغول                   أبط ش واةُ      "ويبدو التشابه بين شكل الغول والكلب، من خلال وصف ت دجٍ وَشُ اقا مُخْ وس

  .)٩٤٠(" آَلبٍ
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 ١٧٦

ك، إذ                ام     "ونجد في حكاية الكلب الأسود، الذي استخرج من رئام، ما يؤآد ذل رون أن رئ ي

ا هو شيطان      : نصارى، يعظمونه، وينحرون عنده، ويكلَّمون منه، فقال الحبران لتبع        آان بيتاً لل   إنم

شأنكما به، فاستخرجا منه، فيما يزعم أهل اليمن آلباً أسودَ، فذبحاه،           : يفتنهم، فخلّ بيننا وبينه، فقال    

  .)٩٤١(ثم هدما ذلك البيت

اب، التي تثبت                  ي ذي أن الكلب من الجن، إذ      وقد روى النويري قصة إسلام عبد االله بن أب

  )الرجز  ()٩٤٢ (:آان عاثر الحظ في الصيد، فشكا أمره إلى صنم يدعى فراض، قائلا

 فَرّاضُ أشْكُو نَكَدَ الجَوارِحْ

 وأنتَ لِلأَمْرِ الشَّديدِ الفادحْ

  مِنْ طَائرٍ ذي مِخْْلَبٍ ونَابحْ  

  فَافْتحْ فَقَدْ اسْهَلَتِ المفاتحْ

  )الرجز(                 :فأجابه الصنم فراض

  أعِدْ للوحش سلاحاً شابكاً   دُوَنك آلباً جَارِحا مُبارآاً

  )٩٤٣(يَفرِ حُزونَ الأرضِ والدَّآَادِآَا 

ولما عاد إلى بيته، وجد آلب صيد، فخرج به ليصطاد، فإذا به يصيد آل حيوان أو طير يراه، 

، وسمع منه القرآن، "صلى االله عليه وسلم"فصلح حاله، فنزل عنده ضيف آان قد زار رسول االله 

فحدث الضيف عبد االله بما سمع من الرسول، وآان الكلب الذي سماه صاحبه حيّاضا ينصت 

  :للحديث، فخرج في اليوم التالي للصيد، إلا أنّ الكلب أحجم عن الصيد، فقال عبد االله مخاطباً إياه

  )الطويل ()٩٤٤(للَّهاذمرَأَى الصيدَ مَمنْوعاً بِزُرْق ا    أَلا ما بِحيَّاضٍ يَحيدُ آأنَّما

  )الطويل(                :فسمع هاتفا يقول
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  لكُنتَ صَفُوحاً عاذِلاً غيرَ لاَئِم   يحيد لأمرٍ لو بدا لَكَ عينَُهُ

ا، فأشار                   ود آلب وعاد عبد االله من الصيد خالي اليدين، فإذا بشخصين، خلفهما عبدٌ أسود يق
  )الرجز(            :قائلا" الكلب"أحدهما إلى حيّاض 

صدُ  وَيْ مْ تَ اضُ لِ ا حيّ ك ي  ل
دُ هُ التوحي ى وَلَ  االله أعل
دُ   ا يكي رّاضٍ ومَ حقا لف  سُ

  

دُ       ه البِي ا حَوَتْ دْ عمّ نِس وحِ  اخْ
سَّديدُ  دُ ال دُهُ محم  وعب
دُ  دي ولا يُعيِ لّ لا يُبْ د ظ  ق

  

إ                 ذا فخاف عبد االله، وظهر الذل على الكلب، فلم يرفع رأسه، وبينما عبد االله يتقلب في فراشه ليلا، ف

ريتين "إنّ  " الكلب " "حيّاض" بالكلب الأسود الذي رأه مع العبد الأسود، يقول لِـ           الشخصين  " العف

ياطين   ذيب ش ا بتع د إليهم د عه لما، وق د أس صيد، ق داً من ال ان عائ دما آ د االله عن ا عب ذين رأهم الل

  .)٩٤٥الأوثان، وأنه سيرحل إلى جزائر الهند، واتفقا معاً على الذهاب هناك

دل أح   ا ت ك؛ فإنه رغم من ذل ى ال ي صدر الإسلام، وعل ا وضعت ف ى أنه داث القصة عل

ارات         ضمن إش ي تت ن، فه ن الج ود م ب الأس أن الكل لام، ب ل الإس رب قب اد الع ن اعتق شف ع تك

ه                             ادت علي ا اعت ذا م شدة، وه رّاض، في وقت الضيق وال صنم ف ى ال أ إل ه لج أسطورية آثيرة، لأن

صنم يُ        الهواتف،         العرب، وسمع هاتفا من جوف ال ؤمن ب ه، إذ آانت العرب ت رُه باستجابته لطلب خْبِ

ى            اض، وهو تجانس لا يقتصر دوره عل ونلاحظ التجانس بين اسمي الصنم والكلب، فراض وحي

ار أن                  ى اعتب الإثارة والتشويق في القصة؛ وإنما يشير إلى العلاقة الوظيفية بين الصنم والكلب، عل

 الحديث الذي دار بين الكلب الأسود وحيّاض، وتظهر القصة          الكلب هو شيطان الصنم، آما بدا في      

اراً وحشياً،                        ان حم ا يرآب صيد، آان د من ال مطايا الجن، فالشخصان اللذان لاقيا عبد االله، وهو عائ

ى   ن، إضافة إل ا الج ن مطاي و م ب" وه ون الكل وه  -خلاسي-أن ل وداء وأب ه س ت أم ا آان و م  وه

ة التي آ         ا            أبيض، يحيلنا إلى لون الحي ذي اختطفه اب ال ون العق ى ل ة، وإل انت تحرس أملاك الكعب

.")٩٤٦(  

                                                 
  .، وما بعدها١٥٣- ١٨/١٥١، نهاية الأرب -  945
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 ١٧٨

ك                  وة، وذل وتبدو صورة الكلاب قريبة من صورة الجن؛ لما تجمعه من صفات اللؤم، والبطش والق

راء،                      ا حم ا أزرق، وعيونه رز لونه ى ب اً، حت ا، إذ وصفها وصفاً دقيق يس له في وصف امرئ الق

ين ال   ت ب د جمع ضرس، فق وار الع شبه نُ ى   ت شير إل ي ت وان الت ك الأل ر، تل ونين الأزرق والأحم ل

  )الطويل(               )٩٤٧ (:التشاؤم، يقول

  )٩٤٨(مُغَرثةً زُرقاً آأنّ عيونَها          من الذَّمر والإيحاءِ نُوّارُ عُضْرس   

   . )٩٤٩(وهذا يؤآد ارتباط اللون الأزرق بالغول والجن، والقوى السلبية في الأرض 

ة               ويؤآد علاقة الجن با    ول النابغ لكلب، اعتقاد العرب أن الكلب داء شبيه بالجنون، على حد معنى ق

  )الرمل(               )٩٥٠(: الحعدي

  )٩٥١(            آَلْباً مِنْ حِسَّ ما قَدْ مَسّهُ                وأفانينُ فؤادٍ مُحْتَمِل 

ك ذلك، ويجسد ذل اهليين ب ان الج ى إيم دلّ عل ا ي ذا المرض، م ي علاج ه ول المثقب ونلاحظ ف  ق

  )الرمل(                )٩٥٢ (:العبدي

         )٩٥٣(باحِريُّ الدَّمِ مُرٌّ طَعْمُهُ         يُبْرئُ الكَلَبَ إذا عضَّ وَهَرّ  

  .ولولا علاقة الجن بالكلب لما آانت هذه المعتقدات

  المبحث الثالث

  الجن والإبل
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 ١٧٩

وا أنّ                 اً أسطورياً، فزعم ل طابع ى الإب اهليين عل ا      أضفت مخيلة الج ا عِرق فاد    "  فيه من س

لمَ     "، فقد ورد أن الرسول       )٩٥٥(" أعنان الشياطين "وأنها خلقت من    ) ٩٥٤(" الجن ه وس صلى االله علي

ل          " وا أنّ     )٩٥٦ ("نهى عن الصلاة في أعطان الإب ى الحوش،          " ، وزعم سوبة إل ل الحوشية من الإب

ل الحوشية           ل الجن الإب سل إب ل الجن، وأن من ن ا فحول إب د )٩٥٧("وهي التي ضربت فيه ، ويؤآ

ل                     " الدميري هذه المزاعم بقوله    ا إب ا من بقاي ون إنه وحشِ، ويقول ل ال سمى إب ل وحشية، ت ومنها إب

ة                عاد وثمود، ومن لقب الإبل العيس، وهي الشريرة الصلبة، ومنها الشملال وهي الخفيفة، واليَعَْمل

ف عن الجن، فلا      ، وتلتقي هذه الصفات مع ما عر      )٩٥٨("وهي التي تعمل، والوجناء وهي الشريرة     

د خان                     م تكن    " بد إذن من أن يكون بينها صلة قرابة ونسب، ويبدو ذلك في قول محمد عبد المعي ل

ة               ات المخيف ا ليست من الحيون و أنه د  )٩٥٩("السباع وحدها من الجن، بل آانت الإبل أيضاً، ول ، وق

  . )٩٦٠(" ن الجنإن من الإبل ما آان أولها م: "جاء ذلك على لسان أبي العالمية، وذلك قوله

ة                    ل الجن، والعيدي ا فحول إب ة  )٩٦١(فالحوشية من الإبل، إذن هي التي ضربت فيه ، )٩٦٢(، والمهري
                 )٩٦٥(: ، وفي ذلك يقول ابن هريم ")٩٦٤(، والعمانية ضربت فيها الحوش)٩٦٣(والعسجدية

  )الطويل(لها نَسَبٌ في الطيرِ وهو ظَليمُ           آأنّي علَىْ حُوْشيَّةٍ أو نعامةٍ
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 ١٨٠

شريرة                 ل ال ار   " وتتضح العلاقة بين الإبل والجن، أآثر من خلال إطلاق الجاهليين على الإب " النّف

ا       " الجِنّة  " اسم الإبل    د رَآِبته ان ق اً             )٩٦٦(معتقدين أن الجَن الجنون، أو أنّ طائف م ب ا وصفوا إبله ، آم

  )الطويل(       )٩٦٧ (:من الجن ألمّ بها، ويبدوذلك في قول الأعشى

          إذا خـَــبَّ آلٌ فوقَه يَتَرقْرق              وخَرْقٍ مخوفٍ قد قَطَعْتُ بِجَسْرَةٍ،   

  )٩٦٨(ألمّ بِها مِنْ طَائفِ الجِنَّ أَوْلَقُ          وتُصْبحُ مِنْ غِبِّ السُّرى وَآَأنّما

ة آانت               وا أن الحي ات، إذ زعم ل من الحيّ ة الإب  في  ولا بد من الإشارة إلى اعتقادهم بقراب

سِخَت ل فمُ ون   )٩٦٩(صورة جم د إذن أن تك لا ب ة، ف ين الجن والحي ة ب ة قوي اك علاق ا أن هن ، وبم

                      )٩٧٠ (:العلاقة بين الجن والإبل أقوى، قال عدي بن زيد في مسخ الحية

  )البسيط (       آَمَا ترى نَاقةً في الخَلْقِ أَوْ جَمَلاً    فَكَانَتْ الحيّةُ الرَّقْشاءُ إذْ خُلِقَتْ

شعراء  دنا أن ال اهلي لوج شعر الج نا ال و استعرض ة "  ول ا علاق ماء له ة أس ى الناق وا عل أطلق

ة،   ات وهمي ات ومخلوق دواهي  "بحيوان يلان وال ت والغ سعالي والعفاري ي  )٩٧١("آال ردد ف ا ت ؛ آم

يلان، والداهي            ن الغ ذآر م و ال رس، وه ة، والعت ي الداهي ريس وه ة العنت ر الناق عارهم ذآ ة أش

سعلاة       )٩٧٣(، والناقةالعفرناة من العفرية، وهي الداهية     )٩٧٢(أيضاً سجور، وهي ال ، )٩٧٤(، والناقة العي

  ومن معنى الداهية 
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 ١٨١

درخمين   القرطوس، وال وقهم ب موّا ن ه   )٩٧٥(س فا ناقت رص واص ن الأب د ب ال عبي د ق )٩٧٦ (:، فق

  )الخفيف(  

  اليأحرْجَتْهُ بالجَوّ إحْدى اللَّي   عِنتْرِيسٌ آَأنَّها ذُو وشُومِ

  )البسيط                      ()٩٧٧(: وهذا الأعشى، يذآر الناقة العفرناة في شعره، فيقول

  آلفت مجهولها نفسي وشايعني

  بذات لوثٍ عَفْرناةٍ إذا عَثَرتْ،

ا    ا لَمَع ا آلهُ ا، إذا م يّ عليه  هم

  فالتَّعْسَ أَدْنَى لَهْا مِنْ أَنْ أَقُولَ لَعا

د تلاعب    ن العب ة ب صور طرف ي الأرض،    وي شيطان ف ة ال وى حي ا تتل وى آم ه، إذ تتل ام ناقت زم

  )الطويل (                  )٩٧٨(:بقوله

   )٩٧٩(تَعَمُّجُ شَيْطانٍ بذِي خِرْوٍع قَفْرِ   تُلاعِبُ مَثْنَىً حضْرَمي آأنَّهُ

وقد آان حسان بن ثابت حريصاً على تحقيق وجوده، ومقاومة الفناء بواسطة ناقته، 

)                                     المتقارب (           )٩٨٠ (:اط، بقولهفيصفها بالسرعة والنش

 وداوية سَبْسَبٍ سَمْلَقٍ

 قَطَعْتُ بِعْيَرانَةٍ آالفَنْيَـ

  )٩٨١(مِنَ البيْد تَعْزِفُ جِنّانُها  

  )٩٨٢(قِ يمْرَحُ في الآلِ شيطانُها

ه      ه، وحمايت ه وأحزان ن هموم شاعر م شال ال يلة انت دو وس ة تب اة فالناق اطر الحي ن مخ رر .م ويتك

                       )الطويل                      ()٩٨٣ (:المشهد إيّاه عند ضابئ بن الحارث، إذ يقول
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ا    ا مُنْكَراتِه ى مَعْرُوفه تُ إل  قطع

دفًَّها  أنَّ بِ وجٍ آَ اءَ حرج  بأدم

ا    نْ نَجَائه يطانةً مِ ا ش أنّ بِهَ  آ

  وتُصْبُح عَنْ غِبّ السُّرى وآأنّها

وّلاإذا   ضُحى أن تَغَ ت بال دُ همّ   البي

يِلا  لَ أَخْ رٍّ أو تهاوي لَ ه  )٩٨٤(تَهَاوي

شلا       )٩٨٥(إذا واآِفُ الذّفْرى على اللّيث شل

أَرْقَلا    ال فَ ن رِحَ اهى ع قٌ تن  فَنِي

  

فالشاعر يصور فلاة مقفرة مضللة، ويفتخر بأنه تجاوزها بناقة نشيطة قوية مسرعة، آأنّه أصابها               

  .  الخفةمس من الشيطان فمنحها

ه،                    ذي ينسب إلي سرعة بعبقرال شاط وال ة في الن ويقرن امرؤ القيس ناقته المتميزة، المتفوق

  )الطويل                                         ()٩٨٦ (:آل ما تفوق على أبناء جنسه، فيقول

    )    ٩٨٧(صليلُ زُيوفٍ يُنْتَقَدْن بِعَبْقرا     آأنَّ صليلَ المَرْوِ حِينَ تَشُدُّه

ه                     ه، فهي في رأي ه في أساطيره ومعتقدات شرك ناقت شفي من      "ولن يأبه الجاهلي من أن ي ا ت تماثيله

د ضلال               انوا     )٩٨٨("الجنون، وسنامها يشفي من العشاء، والصياح في آذانها، يهدي من بع ذلك آ ، ل

ا، وق                     ة فقلاهم د قطع ة ، ومن الكب ه قطع ال إذا أصاب أحدهم العشاء، عمد إلى سنام ناقته فقطع من

  عند 

)                            مجزوء الرجز  (         )٩٨٩ (:آل لقمة يأآلها، بعد أن يمسح جفنه الأعلى بسبابته 

  أَلاَ اذهبا بالهُدبد  فيا سناماً وَآَــبِدَ

  إلاّ السـنام والكَبدْ  ليس شفاء الهُدبد 
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 ١٨٣

ا            فيزعمون أنه يذهب العشاء، أما بالنسبة لتماثيلها، فقد ذآر         ة من الجن م اب الوقاي نا في ب

ساً من الجن                  ه م وا أن ب ان          .)٩٩٠(آانوا يفعلونه، إذا طالت علة المريض، وظن ا آ ى م د أشرنا إل وق

  .)٩٩١(يفعله من يضل في الصحراء

ومن معتقدات الجاهليين ذات العلاقة بالجن والناقة التي أصبحت أمثالا ترسِّخُ مفاهيمَ 

آذي العُر يكوى "  شؤون الحياة التي يحياها الأفراد، قولهم ذاتَ دلالاتٍ اجتماعيةٍ في معالجة

)                           الطويل   (       )٩٩٣(: ،وقد سجل النابغة ذلك في قوله")٩٩٢(غَيره وَهْوَ راتعُ

  )٩٩٤(آَذي العُرّ يُكْوى غيرُه وَهُوَ رَاتِعُ    لَكَلّفتْنَي  ذَنْبَ امرئٍ  وَتَرَآْتَه،

وقد رد بعض الشراح هذا الاعتقاد إلى آونه طقساً رمزياً، يشعرون بجدواه، وأنهم يلحقون منفعة 

)٩٩٥(.حقيقية في الإبل المريضة، بكيّ البعير الصحيح عن طريق السحر  

ا               ة تكمن فيه وى خفي أن ق ادهم ب د اعتق شياطين، ويؤآ أن " ومما يشير إلى علاقة الناقة بال

دا                      الجاهليين اعتبروها باعثا   د في عصر الفي ر شعراء الهن ا ألهب البق شعر، آم  من بواعث نظم ال

رة                     )٩٩٦(" ل فك رة الإب تعاروا من فك ا اس ؛ وذلك لإدراآهم أثر الإبل في حياة العرب، وشعرهم، آم

  .، مما يوثق العلاقة بفحول الإبل)٩٩٧(الإبداع في الشعر؛ فسموا الشعراء المجيدين باسم الفحول

ا                   ولا بد في معرض الحديث       ان من مطاي ى أن الجمل آ ارة إل ل، من الإش عن الجن والإب

ادى        "الجن، فقد ورد     اظ، ون سوق عك أن العرب تذآر راآبا على جمل في قدر إنسان، وفد عليهم ب
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ين                       هُ، وطار ب ك، ضرب جَمَلَ ا رأى ذل ألا من يهبني ثمانين بكرة هجانا، وأومأ، فلم يجبه أحد، فلم

  )٩٩٨(. راآبٌ على جملالسماء والأرض، فقالوا إنه جنٌّ

ر عن                       شعراء في التعبي ه ال ونخلص من ذلك إلى أن الناقة آانت حيواناً أسطورياً، يلجأ إلي

  .قوى الشر الغامضة المسّلطة على الإنسان أوقوى الموت
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  المبحث الرابع

  الجن والخيل

لماً   لعبت الخيل دوراً مهماً في حياة الإنسان القديم، إذ آانت الرآيزة الكبرى في ح              ه، س يات

ة                  ة، والرب شمس الإله زاً من رموز ال يم  "وحرباً، آما آانت رم ذلك اقترنت بصورة       "ذات حم ، ل

ا   ا له دم قربان صان أو صورته يق ان الح رأة، فك فوها   )٩٩٩(الم ا، ووص شعراء عليه ل ال ذلك أقب ، ل

  .بجمالها وسرعتها، لمشارآتها في المواقع والمعارك

ا           وإن آنا لا نقف على شعر جاهلي يبي        ن صلة الجن بالخيل، أو يشير إلى أن الخيل آانت من مطاي

ك                    الجن، فإننا لا بد أن نشير إلى أن الشاعر الجاهلي استمد صورته من عالم اللامحسوس، ومن تل

د            د بعي ى ح اهلي، إل شعر الج ي ال صويرية ف ة والت رق التعبيري رتبط الط ة؛ إذ ت ات الغيبي الكائن

ة  ات الديني دات، والموروث يتها   بالمعتق ا قدس تى، له صور ش ولهم ب شعراء خي ة، إذ صور ال القديم

ن      سوجة م قة من ة، وصوراً متناس اني متداخل ت مع ة، فكان رد والجماع ي ضمير الف ا، ف وأهميته

  )١٠٠٠(.ضمير الشاعر، وإحساسه الفني المرهف الذي عكس عليه وجدان البيئة الجاهلية

دافع                وفعلاً قدّر الإنسان الجاهلي الخيل، وقرنها بالخير،       ذا هو ال د يكون ه ه، وق ى عيال  وقدمها عل

ول                    د، يق ن العب الذي دفعه إلى أن يعلق عليها التمائم والخرز، منعا للأرواح الشريرة، فهذا علقمة ب

)                                        الطويل(              )١٠٠١ (:في دفع العين عن فرسه

هُ  دِ لاَحَ دِ الأَواب رَدٍ قَيْ  بِمُنْجَ
هُ تَمُّ بريمُ ه يُ وجٍ لِبانُ  بِغَ
  آُمَيّتٍ آَلَونِ الأُرجوانِ نَشْرْتَه

)١٠٠٢(طِرادُ الهَوادي آلَّ شأوٍ مُغرّبِ   

)١٠٠٣(على نَْفثِ راقٍ خَشيةَ العينِ مُجلَب

)١٠٠٤(لِبيع الرَّداءِ في الصُّوانِ المُكَعَّبِ

                                                 
الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،  -١ط-،سلامانتربولوجية الصورة والشعر العربي قبل الإ:   الحسين، قصي-  999
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 ١٨٦

  . نفالشاعر يصف فرسه، وقد وضع حول عنقه خيطا فيه خرزة؛ دفعاً للعي

دنا              ات، وج ك الكائن ل بتل وإذا حاولنا استقراء الأشعار الجاهلية، التي تشير إلى علاقة الخي

الغوا         أن تعلق الشعراء بالفرس، وقربهم منها؛ دفعهم إلى تصويرها بتلك الكائنات الغيبية، وذلك ليب

ن               ن    في تصويرها، وينقلوا المخاطب إلى عالم اللامحسوس، من ذلك ما فعله المهلهل اب ة يعل  ربيع

سعالٍ،                              ه ب ول قبيلت شبه خي ا، وي ه منه شفي غليل ى ي دأ حت ن يه ه ل ر، وأن ة بك استعداده للثأر من قبيل

راً       ول مفتخ صومهم، إذ يق وس خ ي نف وف ف ة والخ شيع الرهب ه؛ لي اء قبيلت ن أبن ود م ل الأس تحم

                                           ) الخفيف (          )١٠٠٥(: بشجاعة قومه، واصفاً خيولهم

  فِتْيَانَ صِدْقٍ آَليُوث الطَّريق    سَعَالي يَحْملِنَ مِنْ تَغْلِبٍ

شبّهاً                       ه، م وتتكرر الصورة عند امرئ القيس بن عمرو بن الحارث في مجال الفخر بفرسان قبيلت

  )الطويل  (                                )١٠٠٦ (:خيولَهم بالسَّعالي والعِقْبان، بقوله

  سَعَالٍ وَعِقْبانُ اللَّوى حِينَ تُرْآَبُ    سَمْونَا لَهمُ بالَخْيلِ تَرْدَى آأنهّا

ا في مجال          . وما ذاك إلاّ ليزيد من سرعتها، وخفة حرآتها وقوتها         صورة إيّاه وتستخدم الخنساء ال

                                                                )١٠٠٧(: رثائها أخيها، وقد تذآرت صفاته، فتقول

)   الطويل(سَعَالٍ وَعِقْبانٌ عَليها زَبَانِيهْ    وَقَوّادُ خيَْلٍ نَحو أُخْرى آأنَّها

                                                                                                                                            
 .الغاية: أوائل الوحوش، الشأو: الهوادي. فرس قصير شعر:  منجرد -  1002
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 ١٨٧

ى    تم عل ي تح شرسة الت ة ال زدوج في المناسبات القتالي شبيه الم ى الت شعراء يلجأون إل دو أن ال ويب

ة   ة، متمثل ات خيالي ول بحيوان صور الخي ي ت وارق، فه وج الخ شاعر ول اس ال مير الن ي ض  ف

  .ومعتقداتهم، وتضفي عليها صورة العقبان؛ لما تمتاز به هذه الطيور من الخفة والسرعة

ا                     ة التي صوّرت به ات العلوي ولا عجب في ذلك، فقد بدت الفرس عند العرب من الحيوان

  .، لأنهم رفعوها عن المستوى الأرضي إلى السماوي)١٠٠٨(الكواآب

ات           ويعدُ عنترة من الشعراء الذين       ام والخراف ؤمن بالأوه ه ي أآثروا من هذا التصوير؛ لأن

ك                        شاعره، وذل سية الجاهلي وم ر في نف ا من أث والأساطير، فقد شبه خيول قبيلته بالأغوال، لما له

                                                       )١٠٠٩(:بقوله

  )الطويل( الوشَيجِ المُقَوَّمسَعَال بأَيْديها    أُمَارِسُ خَيْلاً للّهَجيمِ آَأنَّها

  )الكامل                                                       ()١٠١٠(: ويقول مفتخراً بقومه

  إنّا إذا حَمِسَ الوَغى نَرْوي القَنا

  نأتي الصَّريخَ على جيادٍ ضُمَّرٍ

  ونَعُفُّ عنْدَ تَقَاسُم الأنْفَال  

  خُمْصِ البطونِ آأنّهنّ سَعالي

حظ أنه يرآز على صفة الضمور الشديد؛ ليدلل على سرعة جياده، ويكرر الصورة مفتخراً نلا

)                                     الوافر    (          )١٠١١(: بنفسه، واصفاً خيول الأعداء، بقوله

الي       نْ فِعَ راً عَ لَ عمْ ا عَبْ لي ي  سَ

  أتوْناَ في الظَّلام على جَيِادٍ

داكِ ا   الي بأع وا قت ىَ طَلَب  لأُل

  مُضَمّرةِ الخَواصِرِ آالسَّعالي

                                                 
 .١٤٠، صالصورة الفنية في الشعر الجاهلي -  1008
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 ١٨٨

ف،                       ياء التي تخي ى الأش ان عل دور في غالب الأحي واللافت للنظر، أن معظم التشبيهات الخيلية، ت

اس، من                          ان الن ق في أذه ا عل ى م ود إل ة، تع وتنبعث من نفوس مليئة بالأوهام والأساطير الخرافي

  .كل والتنقلقدرة السّعالي على التلون، والتش

وتأتي الصورة في مجال المدح، عند الأعشى الذي يمدح إياس بن قبيصة، من خلال تصويره 

جيادهم بالسعالي في حدة حوافرها وقوتها، لدرجة أنها تكسّر الحجارة الصلبة، صورة توحي 

                   )                                الوافر (                       )١٠١٢(: بالسرعة، وذلك بقوله

                 

وْمِ   لادِ قَ وَ ب ارَ نَحْ ا سَ  إذا مَ

  َتروحُ جِيادهُ مِثْلَ السَّعالي

ا     ة والحِمَامَ مُ المنيَّ  أَزَارَهُ

  حوافرُهُنّ تَهْتضِمُ السَّلاما

  )رمل مرفل()                        ١٠١٣ (:وقد تطرق إلى هذا المعنى عبيد بن الأبرص في قوله

  )١٠١٤(خَيْلَ في الأرْسَانِ أمثالَ السَّعالي     حنُ قُدْنا مِنْ أهاضيبِ المَلا الـنَ

ستخدم التصوير    . يفتخر الشاعر بقومه وخيولهم، ويشبهها بالسعالي في سرعة الانقياد والطاعة          وي

                                     )١٠١٥ (:نفسه في مجال وصف الديار، وما حلّ بها بعد رحيل أهلها، ثم يعود للفخر، بقوله

  )الخفيف      () ١٠١٦(من بَناتِ الوَجِيهِ أَوْ حَلاّب   أَوحْشَتْ بَعدَ ضُمَّرٍ آالسَّعالي

  )الطويل                                               ()١٠١٧ (:ويقول لبيد بن ربيعة في ذلك

  سعَالٍ وَعقْبانٌ عليها الرَّحائلُ        آَأنَّهاَعَليْهُن ولْدانُ الرَّهانِ
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 ١٨٩

  ) الخفيف                  ()١٠١٨ (:وتتكرر الصورة عند عمرو بن الأيهم التغلبي، بقوله

    )١٠١٩(يَتَطُلعنَ مِنْ ثُغُورِ االنقابِ    وتراهُنّ شُزَّبا آالسّعالي

دعوة    وعند دريد بن الصمة الذي يدعو قومه لقتال الأعداء، فيجيبه منهم ا      ين ال شيب، ملب لشباب وال

  )الوافر                                              ()١٠٢٠ (:على جُرْدٍ آالسَّعالي، بقوله

تَهلُّوا      صْراً فاسْ  دَعْوتُ الحيَّ نَ

  عَلى جُرْدٍ آأمْثَالِ السَّعالي

يْبِ    رَمٍ وَشِ شُبّانٍ ذوي آَ  بِ

بِ   ة الكثيِ لِ أهميَّ لٍ مث  وَرَجْ

  

  )     الطويل     (                                  )١٠٢١ (:و بن شاس الأسديويقول عمر

       )١٠٢٢(قِطارُ وَيلّتُها مُنَافَجَةُ شُمَّل    وَأَفَْراسُنا مِثْلُ السَّعالي أصَابَها

  )الرمل                                                  ()١٠٢٣(: أما النابغة الجعدي فيقول

هُ  سكَةٌ جَاوَبَتْ صُنٌ مُمْ  حُ

 مِثلَ عَزْفِ الجِنّ في صَْلصَلةٍ،

لْ     ا الهَمَ مْ يُلوَّحْهَ اتٌ لَ  )١٠٢٤(أََرِنََ

 لَيْسَ في الأصْواتِ منْهُنَّ صَحَل

يصور صوت الخيل الذي يعبر عن النشاط والمرح بصوت عزيف الجن، وهي صورة ممزوجة                 

  .بالتفاؤل الممزوج بالخوف
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د م           ن العب ة ب ة                 ويقول علقم سرعة وخف ة، بال شيطان والحي اب،وهو ال شبهاً فرسه بالحب

  )الطويل(                 )١٠٢٥(:الحرآة 

         )١٠٢٦(عزيزَا علينا آالحُبَاِبِ المُسَّيب    وراحَ يُباري في الجِنَابِ قَلَوْصَنا

اهليين  شعراء الج نُّم عن إعجاب ال شعر الجاهلي يَ ي ال ا ف ل، وتكراره شابه صور الخي دو أن ت يب

سعال اءت صوره، تعكس      بال ات، فج ذه الكائن ه إلاّ ه وة فرس ادلاً لق شاعر مع د ال م يج ه ل ي، إذ أن

    .نفسيته، مما يوحي بالرهبة والقلق ، ويقرب المعاني، ويقرنها ببعض

                                                 
 .٢٠ص،  ديوانه:ة علقمة بن عبد-1025
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  المبحث الخامس

  الجن والطير

ن        ر م صورة الطي ن، ف شكلات الج ن ت رد ع ا ي لال م ن خ الطير، م ن ب اط الج أتي ارتب ي

رة في               " بها الجن، فقد ورد      الصور التي تظهر   ا م أن امرأة بالمدينة آان لها تابع من الجن، فجاءه

رن،        : صورة طائر أبيض، فوقع على حائط لهم، فقالت له         لم لا تنزل إلينا، فتحدثنا، ونحدّثك، وتخب

ن      )١٠٢٧("إنه قد بعث نبي بمكة، وحرّم الزنا : " ونخبرك؟ فقال لها  شبلي عن وهب ب د أورد ال ، وق

اً في صورة                " حسن البصري ما يشبه ذلك، وهو     منبه وال  صادفان في موسم الحج جان ا ي أنهما آان

إذا هي      "طائر، يجمع بين خصائص الهرِّ والطائر، فيقول وهب          دّها، ف ده، فم ه ي إنه قعد معه وناول

  .)١٠٢٨(" مثل برثن الهرَّ، وعليها وبْرٌ، ثم مدّ يده حتى بلغت منكبيه، فإذا مرجع جناح

درة               وقد اعتقد ال     ا من ق ا له ا ذاك إلاّ لم ب؛ وم شراف الغي جاهليون بقدرة الطيور على است

ذي            شيطان ال على الطيران، والتحليق في السماء، ولعلاقتها بالجن، وبعالم الأرواح، فهي بمنزلة ال

ان      زول آ صعود والن ى ال ه عل ه، وبقدرت ائر بجناحي سماء، فالط ار ال أتي بأخب سمع، وي سترق ال ي

د المطلب    مؤهلاً، ليكون و   اسطة بين العالمين العلوي والسفلي، شأن الغراب، دليل نوح، ودليل عب

ليمان   د س وح، وهده ة ن أن حمام زم، وش ى موضع زم ن   )١٠٢٩(عل ب ب ول آع ي ق ك ف دو ذل ، ويب

نْ                                 ) ١٠٣٠(:زهير لُّ مَ شْقي يُلاقي آ يا لَيْتَ شعري وَليتَ الطَّيرَ تُخْبرني            أمْثلِ عِ

  )البسيط(عِشقَا 

ا                         ك م ا الجن، من ذل د من مطاي وقد وردت حكايات آثيرة، يُستدل منها، على أن بعض الطيور تع

اه                  : "حدّثه أحد الأعراب عن النعامة، قال      ة، وعين ى نعام اً عل اوز راآب لاً في بعض المف لقيت رج

ه             توقفته، فقلت ل ال          : مشقوقتان بطول وجهه، فأخذتني منه روعة ثم اس شعر؟ ق يئا من ال روي ش أت
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 ١٩٢

وافر                                             (     ) ١٠٣١(:نعم، وأقرضه، وأنشدني )                         ال

      )١٠٣٢(    وَضِنَّا بالتَّحيَّةِ والسَّلامِ             أَتارِآَةٌ تحيَّتَها قَطَامِ    

ا،         : فقال. حتى أتى على آخرها، فقلت هيهات، سبقك إليها أخو بني ذبيان           أنا واالله يا أخي نطقت به

  )١٠٣٣(".على لسانه بسوق عكاظ، وآنت قلتها قبل ذلك بأربعمائة عام

ى الجن                         سبها إل ه الحوشية التي ن ينَ ناقت  ونجد فيما قاله ابن هُرَيَمْ ما يؤآد ذلك، إذْ جَمع ب
  )الطويل    (                              )١٠٣٤(: وبين النعامة والطيرّ، فيقول

  ي عَلي حُوْشيَّةٍ أو نعامةٍ          لها نَسبٌ في الجَوَّ وَهُوَ ظَلِيْمُآأنَّ  

يم      ،)١٠٣٥(" الحمّى أضرعتني لك ، أو للنوم"ويتجلى في قصة المثل     ى أن الظل شير إل ا ي م

شأ       ‘ذآر النعامة من مطايا الجن،    ه، فأن اراً لأخوي ه ث ذي قتل ر ال إذْ جاء الجِنِّيُّ مُطالباً بثأره من مري

  )١٠٣٦(: ل يقو

   يا أيّها الرَّامي الظَّليمَ الأَسودَ              تَبَّتْ مَرَامِيكَ التي لَمْ تُرْشد      

  يا أيُّها الهاتِفُ فوقَ الصَّخْرَةِ        آَمْ عَبْرةٍ هَيجَّتها وَعَبرْة: فأجابه مرير  

  سْرةبقتلكم مرارة ومُرّة                       فَرّقتَ جمعاً وترآْتَ حَ    

ة    ) نعمة(  ويؤآد تلك العلاقة، ما ورد من صلة في الدلالة اللغوية بين الاسم              ة (أو الجني التي  ) نعم

ي         ة الت ائر النعام ين ط م، وب رار به ولادة، والإض ديثي ال ال الح ق الأطف ي خن ث ف شارك الليلي ت

اه عن بيضها، وأولاده            ا أن ا    ايضرب به المثل، في تخلي أنث ام، آم ا الطع د رؤيته ة (سم   عن ) نعم

                                                 
  .١٧١، صديوانه:  النابغة الذبياني-  1031
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 نه ليس في ديوانه، وبرواية ير، مع أأحمد كمال زكي لزه، يرويه ٢٠٢التشكيل الخرافي في شعرنا القديم، ص
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 ١٩٣

نس   ة الج اب آله ن ألق ان م شترت"آ اهلي   . )١٠٣٧(" ع سان الج دى الإن زاعم ل ذه الم دت ه د ول وق

ا عادات لا يمكن                ة والزجر، وآله رَة والعياف ا الطِّي الطير، منه ة ب اعتقادات نفسية آثيرة، لها علاق

د  )١٠٣٨(وهفصلها عن عالم الغيبيات، أو القوى الخفية التي آانت في نظر العربي وراء آلّ مكر     ، فق

ه          ا قال ك م ة، من ذل سيطرت هذه العلاقة على أذهان الشعراء، فراحوا يتحدثون عنها، بآراء مختلف

            )١٠٣٩(: لبيد بن ربيعة ينكر تلك المعتقدات

  )الطويل(  

  لَعَمْرُك ما تَدري الضَوارِبُ بالحَصَى        ولا زاجرتُ الطيرِ ما االلهُ صانعُ

  ) الطويل(             )١٠٤٠ (: ذلكوما قاله طرفة بن العبد في

  ولا يَمْنعنكَ الطيرُ مما أردتَهُ                  فقد خُطَّ في الألواحِ ما آُنْتَ لاقيا

ا اضطر                ادات موجودة، لم ذه الاعتق م تكن ه ولا يخفى أن إنكار الشيء، يدل على وجوده، إذ لو ل

  .الشعراء إلى نفيها

ا في بيت واحد                   ومن الشعراء الذين اشتهروا بالزجر والعي      ذي جمع بينه ذلي ال و ذؤيب اله ة، أب اف

  )الطويل(                   )١٠٤١(:

  زَجَرْتُ لها طيَر السَّنيح فان تُصبْ              هواكَ الذي تَهْوى يُصبْكَ اجتنابها

  )الطويل                              ()١٠٤٢(: ويقرّ الشنفري بما تحمله الطير من مفاجآت، بقوله

  بَّأَتْني الطيرُ أو آنتُ شاهداً            لآساكَ في البَلَوى أخُ لَكَ ناصِرُفَلَوْ نَ  
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 ١٩٤

اب              ا انقضاض عق صيدةً، يصور فيه ة، إذ أورد في شعره ق وارتبط العُقاب عند أبي ذؤيب بالعياف

ف؟   : أمامه، وما أوحى له انقضاضه، فقال لمن سأله من أصحابه           ا تعي ه ! م راً،     : فأجاب ه رأى طي إن

  )                   الوافر (           )١٠٤٣ (:فحدث ما توقعه، وقال! غنيمة، أو تخيف فساداًتبشر بال

  لَقدْ خَشيتُ وأنبأتني             به العقبانُ لو أنّي أعيفُ: فقال

  .فلا بدّ أن يكون العقاب الذي أخبره، على علاقةٍ بمصدر غير مرئي

وا إطلا  رب، وآره ا الع شاءم به ي ت ور الت ن الطي راب، وم رة، الغ ة الزجر والطي مها مخاف ق اس

   )الكامل                                                  ()١٠٤٤ (:فعنترة يشير إلى ذلك بقوله

  ظعَنَ الذينَ فُرَاقُهمْ أَتَوقََّعُ             وَجَرَى بَِبَيْنِهَمُ الغُرابُ الأسودُ

  )البسيط                                  (             )١٠٤٥(: ويقول علقمة الفحل في ذلك

  وَمَن تَعرَّضَ للغِرْبانِ يَزُجُرُها             عَلى سَلاَمتهِ لا بُدَّ مَشْؤومُ

  ) الرمل                                                        ()١٠٤٦(: أما الأعشى فيقول

    مِنْ غُرابِ البَيْنِ أو تَيْسٍ بَرَحْما تعيفُ اليومَ في الطّيرِ الرَّوَحْ         

شيطان                    د يظهر ال يس، وق ة رسول إبل وم بمهم وما ذاك إلا لما وقر في أذهانهم، من أن الغراب يق

   )١٠٤٧(.بصورة غراب

ذة               "ويبدو أثر الشياطين في ذلك؛       ا الناف سار؛ لأنه ة الي إذ أنهم يتشاءمون بالبارح الذي يأتي من جه

   )١٠٤٩(: ،إلاّ أن هناك من تشاءم بالسانح، أمثال زهير الذي يقول)١٠٤٨(" نالتي تطلُّ منها الشياطي

  )الوافر! (أََجِيزي        نوىً مَشمولةً، فَمَتى اللقاء؟:           جَرَتْ سُنُحاً فقُلتُ لها   
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 ١٩٥

  )              المنسرح(         )١٠٥٠(: وقد أنكر ربيعة بن مقروم الضبي تلك المعتقدات،  بقوله

    لا سانحٌ من سوانحِ الطيرِ يَثـ             نيني ولا ناعِبٌ إذا نَعَبا           

سر        "ويعدُ النسر من الطيور التي ارتبطت بالجن؛ فقد زعموا           " أن الجنّ تتراءى لهم في صورة الن
ى                         )١٠٥١( نهم عل ؤول التي تعي ة أحد الف دين القديم ون في حضارة الراف ة والعراف  لذلك اتخذه الكهن

يب، آما أن الجن تسكن رؤوس الجبال، ولعل ذلك يوضح العلاقة بين النسر والجن، من               التنبؤ بالغ 

خلال اتخاذه الجبل مسكناً له، وأآثر الشعراء دلالة على ذلك، ما جاء على لسان لبيد بن ربيعة في         

  )الكامل   (                                       )١٠٥٢(: قصة لقمان مع النّسر إذ يقول

   رَيْبُ الزَّمانِ وآان غيرَ مُثقلِ  ولقَد جَرى لُبَدٌ فأدركَ جَرْيَه          

  )١٠٥٣(رَفَعَ القَوادِمَ آالفَقيرِ الأَعْزَلِ    لما رأى لٌبدٌ النّسورَ تَطَايَرَتْ  

ا                   د مفارقته وراً بع ولا بد من الإشارة إلى أنه آان للتطير صلة بعقيدة استحالة الأرواح طي

ذاً أسماءً عدة،                     ، إذ   )١٠٥٤(الأجساد اءِ، متّخِ ين الأحي اً ب أن روح الميت تتحول إلى طائرٍ، يظلُّ هائم

سمّيه       رب ت ت الع ا، فكان ر فيه ي يظه دات الت ك المعتق ة تل سب طبيع صّدى،  (ح ة، وال البوم

ة صدح،          )١٠٥٥()والهام وحش، وت م تت ر، ث ة فتطي صير هام وتى، ت ام الم ول إنّ عظ ت تق ، وآان

ده            فيشعرون أنها تتتبع أخبارهم    الهم من بع يعلم ح ا      )١٠٥٦(، وتلقيها إلى قبر المتوفى، ل ك م ، وفي ذل

رض       ي تتع ي الت ن، وه ن الج وعٌ م ن، إذ أن الأرواح ن روح والج ين ال ة ب ى العلاق شير إل ي

  )١٠٥٧(.للصبيان
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ادة             "ويتفق هذا مع  ما جاء في قصة الحضارة من               ى أصبحت عب ادة الأشباح تطورت حت أن عب

افون   اس يخ ات الن لاف، وب وا    للأس شية أن ينزل ائهم؛ خ ى استرض ون عل اً، ويعمل اهم جميع  موت

ه               )١٠٥٨("لعناتهم على الأحياء، فيجلبوا لهم الشقاء      ه لأبنائ ك بقول ي الصلت ذل ن أب : ،  ويجسد أمية ب
  )الكامل(هامي تُخبّرني بما تستشعروا                فتجنبّوا الشنعاءَ والمكروها       )١٠٥٩(

ذلك               آما يشعرون أن بإمكانها إلح      د يكون ل رة، وق ا في طقس رمي البعْ م، آم شر به ر وال اق الخي

ة، من                   ه المدويّ ة أجنحت علاقة بارتباط الطير بالمطر، والرعد الذي يعتبره البعض ناجماً عن حرآ

  )الطويل           (                              )١٠٦٠(: ذلك قول علقمة

  صَوَاعِقُها لطَيْرهِنَّ دَبيبُآَأنَّهم صَابَتْ عَلَيْهُم سَحَابةٌ             

ا          ذلل إليه وذلك لأن الجاهليين آانوا يربطون المطر بتلك القوى الخفية، ويحاولون إرضاءها، والت

  .بالتعاويذ السحرية؛ آي تزيل عنهم شبح الموت المرتبط بالمطر

ا، في الد               اك      أما الصدى، فإنه وإن ارتبط بالهامة ارتباطاً وثيقاً، وتبادل المواقع معه ة، إلا أن هن لال

ول                     من يقول إنّه الذآر من البوم، وهو طائرٌ يُصرُّ بالليل ويطير، وهو طائرٌ يخرج من رأس المقت

ي  ى     ،)١٠٦١(إذا بل ة عل ي الدلال رتبط ف ا ي تلاط،   "وآلاهم ل، والاخ وت، واللي صوت، والم ال

                 )١٠٦٣(: ، بدليل ما ورد على لسان أسماء بن خارجة، وهو)١٠٦٢("والجن

  )الكامل(وبِه الصّدى والعزفُ تَحسبُهُ              صَدحَ القيانِ عَزفنَ للشُّربِ         
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ة                           د علاق ة،مما يؤآ رة النائي ين الصدى وعزف الجن في وصفه الأرض المقف شاعر ب فقد جمع ال

ك           د خان،              )١٠٦٤(الصدى به، وقد أآثر الشعراء من ذل د المعي د عب د محم ا أآ نفس التي     "، آم أن ال

  .)١٠٦٥"(ت طائراً، أصبحت جناً من الجن الخيالية، وصارت من شياطين الشعراءآان

ا تهتف                     ف، آم ويبدو أن  للبوم صفات سحرية وغيبية، بدليل ما قاله عبيد السلولي الذي جعلها تهت

  )الطويل(                )١٠٦٦(: الجن وذلك

  بها صارخاتُ الهامِ والبومُ تهتفُ    وداويةٍ لا يأمنُ الرآبُ جوزَها   

ات التي                 ن   لاحظ من الشواهد المتقدمة، أن هذه الكائنات ما هي إلاّ طيور، تتعامل مع الغيبي

ور                تختفي خلف انسدال الليل، وفي الصحراء الموحشة التي تؤطر الخوف من المجهول، وهي طي

  .مرهوبة، تأتي مع الليل والمجهول الذي يخفي وراءه الشر
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 المبحث السادس

 الجن والحية

صائله،          ارتبط مفه  وم الجن بالحية، فقد اعتبر القدماء الحية بنت الجن، وجعلوها فصيلة مهمة من ف

ه    ن أنواع ارزاً م اً ب دميري )١٠٦٧(ونوع ال ال ة     :" ، وق ذلك الحي ضاء، وآ ة بي ان حي الج

صغيرة رون)١٠٦٨("ال ال آخ ان: "، وق ى   : الج ا إل ضرب لونه داً، ي ضر أح ساء، لا ت ة مل ة دقيق حي

سمون    اً         الصفرة، وأهل الحجاز ي نَ جان سمي الأي يم تُ و تم اً، وبن اتِ جان مَّ من الحيّ د  )١٠٦٩(" الأي ، وق

  )الكامل                                                           ()١٠٧٠(: وردت في قول أبي آبير الهذلي

ه         شرَبْ بِ مْ يَ  وَلَقَد وَرَدتُ الماءَ لَ

  إلا عواسلُ آالمِراطِ مُعِيْدةٌ

ى     عِ إل ين الرَّبي صَّيَّفِ بَ هور ال   شُ

  بِالليَّلِ مَوْرِدَ أَيَّم مُتغضَّفِ

  )البسيط                                                                 ()١٠٧١(: وقول تأبط شرا

  نَفْسي فداؤُك مِنْ سارٍ على ساقٍ    يَسْري عَلى الأَيْنِ  والحيّات مُحْتفِياً

د    : لدلالات والرموز والأسماء المشترآة، منهاويؤآد ارتباط الجن بالحية، بعض ا    ذي يع اب ال الحب

ول    ا ورد عن الرس دليل م ة، ب ى الحي ق عل شيطان، ويطل ماء ال ن أس ماً م سلام"اس ه ال لا ": "علي

ا   )١٠٧٢("تسموا الحبّاب، فإن الحبّاب شيطانُ  ة، آم ؛ ولما بينهما من تشابه في السرعة، وخفة الحرآ

واء  أن السفيف اسم من أسماء إبلي     " ذا المعطل   )١٠٧٣ ("س،والسفُّ نوع من الحيّات يطير في اله ، فه

  الهذلي 
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 ١٩٩

  )                                 الطويل (                 )١٠٧٤(: يقول في رثاء عمرو بن خويلد

  ) ١٠٧٥(وَسُفّاً إذا ما صَرَّح الموتُ أقْرَعَا     جَواداً إذا ما النَّاسُ قَلَّ جَوادُهُمْ

رب ال  د الع ا وح يطاناً،    آم يم ش ان العظ مُّوا الثعب ث سَ يس، حي شيطان، أو إبل ى بال اهليون الأفع ج

شيطان       . )١٠٧٦ (واعتبروه من الجن   اط ال ى ارتب يس "ويتجل ة من خلال قصة خروج آدم           " إبل بالحي

ك،                     ساً في ذل وحواء من الجنة، إذ يرجع سبب خروجهما من الجنة إلى الحية، التي لعبت دوراً رئي

ا أراد، وآانت                     وآانت حارسة الجنة     ه م ان ل ة، فك ى الجن دخول إل يس في ال وسيّدتها، فاستأذنها إبل

حينئذ آاسية تمشي على أربع على شكل جمل، فعاقبها االله بأنْ أعراها، وجعلها تمشي على بطنها،                

نامها     ا، وقص س ع أرجله راب، فقط ي الت ا ف ل رزقه ذه    )١٠٧٧(.وجع د ه ن زي دي ب جل ع د س  وق

     )البسيط(           )١٠٧٨ (:ي شعره، فقالالحادثة، وما ترتب عليها ف

تْ  شَاءُ إذْ خُلقَ ةُ الرَّقْ تِ الحيَّ  فكان

ا   ا نُهِيَ نْ أآْله ي عَ دا للتَّ  فَعَمَ

هما زَّا لبوُسَ اطَ  إذ بُ ا خ  آلاهم

هُ  وَتْ خَليفَتَ ا االلهُ إذ أغْ  فلاطهَ

  َتمِشي على بَطْنِها في الدَّهْرِ مَا عَمَرتْ

ق أو   ي الخَلْ ةً ف رى ناق ا تَ لاآم   جَمَ

دَّغلا     هُ ال ذْ ل م تأخ وّاء ل أمْر حَ  ب

زِلا      ن غُ م يكُ اً ل ين ثوب نْ وَرَق التَّ  م

لا   ا أجَ ل له مْ يَجْعَ الي وَلَ ولَ الليّ  طُ

  والتُّرْبُ تَأْآلُهُ حَزْنَاً وإنْ سَهُلا

صراً                ا عن ة، باعتباره اء، تتحدث عن الحي وما يلفت النظر، هو أن الشعر وقصص الأنبي

شيطان                   فاعلاً في الأح   ى ال سبب إل ا عزا ال ك، وإنم ى ذل شر إل . داث، في حين أن القرآن الكريم لم ي

يس               )١٠٧٩()فأزلهما الشيطان فأخرجهمـا ممـا كا�ـا فيـه         ( قال تعالى  أنّ صورة إبل ول ب ى الق ا إل ا يقودن ، مم

شيطان، لأن         ة بال ريم استعاضت عن الحي رآن الك غير مستقلة عن الحية، وأن قصة الخليقة في الق
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 ٢٠٠

ا    من معا  ة    )١٠٨٠(ني الشيطان عند العرب الحية، أو إبليس الذي اضطلع بوظيفته د العلاق ذا يؤآ ، وه

ة                      " إبليس"بين الشيطان  ين أن الحيَّ يس، ويب ة وإبل ي الصلت عن الحي ن أب ة ب والحية، ويتحدث أمي

ساد،                     شر والف سعى في الأرض؛ لتبث ال ة ت رمز الشر والإغواء، وَيُحَّملُ الجِن مسؤولية ترك الحي

             )الوافر  (           )                                           ١٠٨١(:لهبقو

هِ   ا لديْ ى يُربَّبهُ ذي الأفْع  آ

  فلا ربُّ المَنيِّةِ يأمَنَنْها

سابُ   لهُ يُ يّ أَرْسَ  وذي الجَّن

  )١٠٨٢(ولا الجِنَّيُّ أَصْبَحَ يُستَتابُ

ة من خلال            ين التي         "حماطة شيطان ال  "وتتضح العلاقة بين الشيطان والحي ، فالحماطة شجرة الت

ا شجرة                      ه، والمعروف أنه ا ترقب أآل منها آدم، وجلس عليها نادما على فعلته، وجلست الحية عليه

شيطان  زا لل سكنها رم ي آانت ت ة الت ون الحي د أن تك ات، ولا ب ا الحي ول )١٠٨٣(تألفه ك يق ي ذل ، وف

  )الطويل                          (:                                  حميد بن ثور الهلالي

ةِ     فَلَمَّا أَتتّهُ أَنْشَبَتْ في خِِِشَاشِهِ انِ الحَمَاط اً آَثُعبَ زِمَام

  )١٠٨٤(مُحَكَمَا

ان                  ة الثعب ي آلم ة   "وقد تحولت الحية إلى رمز حي، ودائم للألم والندم، إذ تعن ة الخبيث ا   "الحي ؛ لأنه

ك     توحدت مع الشيطان، وآانت سبباً في إغراء آ      ى ذل ا ترتب عل دم وحواء للأآل من الشجرة ، وم

دم  م والن شقاء والأل ن ال امش   )١٠٨٥(م ة جلج ي ملحم اء ف ا ج ع م ذا م ل ه دت " ، ويتماث ث توح حي

ة      " ليليث"الشيطانة   د قاعدة شجرة الإله ا عن ا "مع الحية، واتخذتا مسكناً لهم ، رمز الخصب   "إنان

د  )١٠٨٦( القضاء عليهااوالحياة، وآان هدفهم  ذا يؤآ اة والخصوبة،      ، وه شيطان للحي ة وال  عداء الحي
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 ٢٠١

د العربي              ك          "وعشقهما لأماآن المياه، فقد جاء في المعتق أرواح الجن، وأن تل اه مسكونة ب أن المي

الأرواح     سكونة ب ت م راش، آان ات والأح ة بالنب ع الكثيف اعي، وأن البق ة الأف ذت هيئ الأرواح اتخ

د            وقد سجل الشعر الج   . )١٠٨٧("الموجودة، على شكل حيات    ن العب ة ب ذا طرف اد، فه اهلي ذلك الاعتق

     )١٠٨٨(:يقول

)     الطويل(تَعمُّجُ شَيْطَانٍ بِذي خِرْوع قَفْرِ    تُلاَعِبُ مَثْنىً حَضْرمي آَأنَّهُ

ة          ة الكريم ة القرآني سير الآي إنهـا شـجرة تخـرج في أصـل الجحـيم طلعهـا كأ�ـه        ( ويؤيد ذلك ما جاء في تف
سمى  ، )١٠٨٩()رؤوس الـــشياطين رب ت د الع ة عن ة معروف شياطين، رأس حي رؤوس ال صود ب فالمق

ه           )١٠٩٠(شيطانا، وهي حية لها عرف قبيح الوجه والمنظر        شاعر في قول اه ال ا عن ذا م ، وقد يكون ه

                 )١٠٩١(: يذم امرأة

  )الرجز(  

 ُ آَمثْل شَيْطانِ الحَمَاطِ أَعْرَف  عَنْجَرِدٌ تَحْلفُ حَيْنَ أَحْلفُ

ه          " لك ما قاله بعضهم   ولا يبتعد عن ذ    ون علي صوم "أن للعرب شجراً يطلق دا،    " ال ه المنظر ج آري

شجرة؛      )"١٠٩٢(يقال لثمره، رؤوس الشياطين، أي الحيات      شيطان وال رأة وال ، فالشاعر يربط بين الم

  .ليؤآد اعتقاد الجاهليين بوجود قوى آامنة في الأشجار، لها دور خطير في حياتهم

ا        ين الجن والحي ديدة                    ويبدو تشابه ب ا ش شبه الجن في آونه ك الأصلة التي ت اع، من ذل ت في الطب

شجاع، وهو                      )١٠٩٣(. الفساد ال عن ال ا يق ول، لا يختلف عم  ولعل ما قيل عن الشيطان والحية والغ

ره                    ون من الإنس أو غي ه جن د   )١٠٩٤ (الأسود العظيم من الحيات، والداهية، وهو أيضاً من ب ، ويزي

ة في            : "العرب من قول  من تأآيد تلك العلاقة، ما ورد عن         ه حي إنه إذا طال جوع المرء، تعرض ل
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ضه    شجاع، فتع ا ال ال له ه، يق ذلي    )١٠٩٥("بطن راش اله و خ ول أب ك يق ي ذل            )1096(: ، وف

  )                  الطويل(

    وَأُوْثرُِ غَيْري مِنْ عِيالكِ بِالطُّعم   أَرُدُّ شُجاعَ البَطْنِ قَدْ تَعْلَمينَهُ

م "ن خلال نوع من الحيات، يقال له        ويتضح ذلك م   اس من               "الأرق اء الن شبه الجان في اتق ، وهو ي

ا                   ات، وأطلبه واع الحي قتله، والأرقم والجان يُتقي في قتلهما عقوبة الجن لمن قتلهما، وهي أخبث أن

ل،                  لٌ، وهي آالقائ ا أو أصابه خَبَ ا مات قاتله ه       "للناس، وربم نقم، وإن تترآ ه ي الأرقم إن تقتل ا آ أن

ا              )١٠٩٧("يلقم ون، مم ، لذلك اعتقد الجاهليون أن من تعرض للحية، بأذى سيصيبه المرض، أو الجن

  .يثبت أن الحية تصيبُ بالخبل والجنون، آالجن تماماً

أره،          ذ بث ن أن يأخ ن الج افوا م ان خ وا الثعب اهليون، إذا قتل ان الج دات آ ذه المعتق ى ه اء عل وبن

  )١٠٩٨ (:روثة راث ثائرك، وفي ذلك يقول بعضهم: ونفيأخذون روثة ويفنونها على رأسه، ويقول

  )الطويل(                  طَرَحنا عليهِ الرّوثَ والزجرُ صادقٌ         فَرَاثَ عَلينا ثارهُ والطَّوائلُ

وقد جاء في قصص العرب، ما يثبت ثأر الجن للحية، من ذلك ما جاء في قصة أمية بن أبي 

بثأر الحية من الإنسان، فقتلت حرب بن أمية، وقالت فيه الصلت، التي تثبت أن الجن أخذت 

  )١٠٩٩(.شعراً

آما ربط الجاهليون بين مرضهم ومس الجن والحية، فكانوا إذا اعتل أحدهم، واعتقدوا أن به 

  .)١١٠٠(مّساً من الجن؛ لأنه قتل الحية، يقدمون لها القرابين أمام الجحور

ذه الرقى ب                وا ممارس ه ات، ودع ة           وآمنوا برقى الحي ين الحي ة ب د العلاق ا يؤآ الحواء، مم

شيطاني،                 ي ال د الإغرائ وحواء في الفكر الجاهلي، من حيث قيمة الخلود والحياة، وارتباطهما بالبع
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وراة  ه الت ا خلدت ب     )١١٠١(.آم ي لا تجي صماء الت ة ال ن الحي ه ع ي حديث اهلي، ف شعر الج ده ال  وخل

  )بسيطال(         )١١٠٢(: الرقاة، ولا تسمع لهم، بقول عمرو بن شأس

  ولو تكنّفها الحاوونَ ما قدروا   لو شُرِّحَتْ بالمُدى ما مسَّها بَلَلٌ     

  وخاتلوها فما نالوا ولا ظفروا      قد جاهدوها فما قام الرّقاةُ لها   

ديغ      ل الل ى الرج ي عل ق الحل ي تعلي دوا، ف رب اعتق ة، أن الع ن والحي ين الج صلة ب ت ال ا يثب ومم

ا      ،  ليبق)١١٠٣ (سبعة أيام "السليم  " دو أن تعليقه سُّم في جسمه، ويب ى السليم مسهدّاً، حتى لا يسري ال

شائع من                   رأي ال شياطين؛ لأن ال لم يكن للسهر، وإنما التماساً لطرد الأرواح الشريرة من الجن وال

ة  صوت،  "العصور القديم ذا ال ان ه واء أآ دن، س د سماع صوت من مع ربُ عن شياطين تَهْ أن ال

صغي  راس ال ن الأج ة متواصلةصوت صليل م د  )١١٠٤("رة، أو قعقع ضجيج تبتع ق ال ن طري ، فع

  .الأرواح الشريرة التي دخلت جسم اللديغ

ه    ؤم، وداخلت مًّ وش مًّ وغَ ي هَ ه ف ات ليل ذي ب ذبياني ال ة ال ك، وخاصة النابغ شعراء ذل د سجل ال وق

  ) طويلال       ()١١٠٥(: المخاوف من تهديد النعمان له، فأخذ يصور إحساسه بالألم والحيرة، بقوله

ئيلةٌ  اورتني ض أنّي س تُّ آ  فب

ليمُها،     ام سَ لِ التّم ن ليْ سَهّد م  يُ

  تناذرها الراقون مِن سُوء سُمَّها،

اقِعُ            سُّمُّ ن ا ال  مِنَ الرُّقشِ، في أَنْيابِه

اقعُ   ه، قع ي يدي ساء، ف ي الن  لِحلْ

  تُطَلّقَه طوراً، وطوراً تراجِع

ين الجن              صلة ب ى ال زائم في           ومن معتقدات العرب الدالة عل ة، استخدام الرقى والع  والحي

يهم، ولا                         ع عل ات التي تمتن ا، خاصة الحي اد خطره اء شرها، وإبع ة لاتق التعامل مع الحية، محاول

ى                          ة عل درة الرقي آمنوا بق ة، ف ه إلا بالرقي وة لا تجاب اً وق راً غريب تخرج من جحرها، ويرون فيها أم
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ديغ             ى شفاء الل درتها عل ى             )١١٠٦(إخراج الحية من الصخر وق ا إل ة من جحره سبة إخراج الحي ، فن

ع                م تمتن ا تظهر     )١١٠٧(الراقي، إنما يكون للعزيمة، والإقسام عليها؛ لأنها إذا فهمت أجابت ول ، وهن

ه             وم ب علاقة الجن بالحية؛ لأن الراقي لا بد أن يكون على اتصال مباشر بالجن آالكاهن؛ لأن ما يق

زم             من أعمال، تفوق قدرة البشر، لذلك رأوا أن الح         ى يلت ة، حت ية آالجن، لا تجيب صاحب العزيم

الجن،          "بمظاهر خاصة، توحي بالاستعداد النفسي والحسي         شبه ب راري، ويت سكن الب وحش، وي فيت

وحش،    إذا دق، ولطف، وت شتري، ف ذآر، ويراعي الم ان ال ر باللب راح، ويتبخ اء الق سل بالم ويغت

يكلا               ه يصلح ه د أن يكون بدن ا،            وعزم، أجابته الجن، وذلك بع ه وادي منازله ذ دخول ى يل ا، حت  له

ا               ه، وربّم ه، خبلت ذلك أهبت م يأخذ ل العزائم، ول ا ب حَّ عليه وإلاّ يكره ملابسته والكون فيه، فإن هو أل

ى                      ط، حت ذلك ق قتلته، لأنها تظن أنه متى توحش لها، واحتمى، وتنظف، فقد فَرِغ، وهي لا تجيب ب

  .)١١٠٨("يكون المعزَّم مشاآلاً لها في الطباع

بط الجن                    د ارت نتبين مما سبق تشابه معتقدات العرب بالجن والحية، وعلاقتها ببعضها، فق

  .بالحية ارتباطاً وثيقاً
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 ٢٠٥

  المبحث السابع

  الجن والغزال

صائدهم، وعدم                           ا في ق ى عدم قتله اهليون عل ات التي حرص الج يعد الغزال من الحيوان

ا رواه               إصابتها بأذى، إذ لم يمكنوا الصائد منها، مما يدلل         ك م د ذل وان، ويؤآ ذا الحي ية ه  على قدس

ر  شأن حف شام ب ن ه ب"اب د المطل د رسول االله " عب سلام" ج ه ال ه " علي د في ذي وج زم ال ر زم بئ

ا                          ة، ووجد فيه ا، حين خرجت من مك ا جرهم فيه ذان دفنتهم غزالين من ذهب، وهما الغزالان الل

ا          )١١٠٩(أسيافاً قلعية وأدراعاً   شعر الجاهلي م د سجل ال ا            ، وق زال، آم ة وقدسية الغ ى ألوهي دل عل  ي

ك ا يثبت ذل ة م ات المقدسة، والنقوش القديم ي الكتاب يس)١١١٠(وجد ف ول امرئ الق ك ق  :، ومن ذل

)١١١١(    

  )الطويل     ()١١١٢(آَغُزْلانِ رِمْلٍ في مَحَاريِبِ أقيال  وماذا عليه لو ذآرتُ أوانساً  

ة ا       زاً للإله شمس، فوضعت في محاريب     وصورت الغزالة بامرأة حسناء، آما آانت رم ل

ا          ا له ا قربان رّم ذبحه م يح ، ومن مظاهر   )١١١٣(الملوك، وحرم أآلها على عابدي الآلهة، في حين ل

ة  وه، وآانت القبيل وه ودفن وه، وآفن ا غطّ زالاً ميت دوا غ انوا إذا وج م آ زال، أنه ديس العرب للغ تق

  . )١١١٤(تحزن عليه سنة

ى اعتق              شير إل ه يعاقب         وقد ورد في قصص الجاهليين ما ي أن قاتل زال، وب ادهم بقدسية الغ

و                 "عقابا ساحقا، فقد أورد الأزرقي القصة التالية         د شمس وأب ن عب ة ب ا ربيع يبة، ابن ة وش أقبل عتب

ة  ال أحيح زال، فق روا الغ دّثوا وذآ ن حرب، فتح فيان ب ذا  : س ر ه ي أم وني، ولا تخوضوا ف أطيع
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 ٢٠٦

الوا         ا، فق ه علم ال     : الغزال، فإن عندي من ا علمك؟ ق ة من العرب        : م ه، أنّ قبيل ي عن أبي حدثني أب

  ما : نزلوا بمكة، فأهلكوا في شأن ظبي، قتله رجل منهم، واستؤصل أحرارهم ورقيقهم، قالوا

  )الرمل(                :سمعنا بهذا، فأنشدهم

د   صيّ بَلَ الاتِ قُ ا رج  يَ

ربٍ   ا عَ معتمِ ببقاي لْ سَ  ه

ا ةٍ يَتْبعهُ ي ظِبْيَ وا ف  هَلكُ

   يَتبعـهُاعَافَهُ عَنها فَمــا

م     ذَّاتِ الظًُّل هِ مل رِد في نْ يُ  مَ

مْ     نْ عج يَّ مِ ه وَح وا في  عَطبُ

مْ   رْفُ أَحَ هُ طَ وى لَ ادنٌ أَح  ش

  حيثُ آوته إلى جَنْبِ الحَرمْ

ال       : فقالوا   م؟ ق ان هلاآه ا،                  : آيف آ يهم من جوفه نفخ عل ل، فجعلت ت ة من الجب أقبلت حي

ى  ون، حت وا يحترق ار، فجعل اح من الن ال الرم الواأمث ا، ق وا جميع ال: هلك ذا؟ ق ون ه ى يك ا : أنّ أم

  )الرمل(                :سمعتم بقول عبد شمس

هِ    نْ خَلف ةٌ مِ اهُ حيَّ  فأت

  فَرَماهُ بِشِهــابٍ ثاقــبٍ

ضمْ   ابِ خ ابين ذُو ن نُ النّ  أَحج

  )١١١٥(مِثْلَ ما أوريْتَ بالرُّمح الضَّرَمْ

ين            فهذا يؤآد أن الحية التي جاءت من الجبلِ هي أحد أفراد           ة، ويب ذي تصور بصورة الحي  الجن ال

زال،         ة الغ د قداس اتلوه، ويؤآ ب ق ي، عوق شكل الظب ر ب الجن يظه ي، ف ن والظب ين الج ة ب العلاق

ة من                . وتحريم قتله، وتحريم صيد الظباء     ويبين أنها من ماشية الجن ما جاء في الأساطير المخوف

ة      شام ف               " انتهاك تلك الحرم اراً من ال ة تج وم مك ه دخل ق ذي طوى تحت          أن وا ب ة، فنزل ي الجاهلي

ار،                 السمرات، يستظلون بها، فاصطادوا ظبية من ظباء الحرم، وطبخوا لحمها، فبينما هي على الن

تهم،                     ابهم، ولا أمتع م تحرق ثي إذ خرجت من تحت القدر عنقٌ من النار عظيمة، فأحرقت القوم، ول

اب الذي أنزل بواسطة النار، وقدرتها      ، فيبدو العجب في العق    )١١١٦("ولا السمرات التي آانوا تحتها    
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 ٢٠٧

د أن يكون         على التمييز والتخصيص، إذ لم تنل النار من ثيابهم وأمتعتهم، مما يؤآد أن الفاعل لا ب

  من الجن؛ لأن الظباء في معتقداتهم من ماشية الجن، وقد عبر النابغة عن حرمة الظباء 

  )البسيط(                  )١١١٧ (:بقوله

  )١١١٨ (.ركْبان مكةَ بينَ الغِيل والسعد          ير، تمسحها والمؤمن العائذاتُ الط

ن           د اب شبلي عن حمي ا أورده ال ومن الحكايات التي تدل على أن الظباء من مطايا الجن، م

ال ي، ق ور الهلال تتر  : "ث ل، فاس ه قوس ونب ل غلام ومع ية الجن، فأقب اء ماش ا نتحدث أن الظب آن

  )١١١٩ (: ويريد أن يرمي بعضه فهتف هاتف لا يرى، وقالبأرطاة، وبين يديه قطيع من ظبي،

دينِ سْرَ الي اً عَ  إنّ غُلام

  مُتَّخِــذ الأرطأةَ جُنّتَيـْـنِ

يْن    يْن مَ دٍ أو لِه سعى بِكَيْ  ي

ع    يْس م ل التَ ليقتُ

  )١١٢٠(العَنْزين

  .فسمعت الظباء، فتفرقت، لأن الهاتف ينبه الظباء من الصياد، آي تنجو من الموت

ى            :  رواية عن النعمان بن سهل الحراني، قال       آما رُويتْ     ن الخطاب رجلا إل بعث عمر ب

      )١١٢١ (:البادية، فرأى ظبية مصرورة، فطاردها حتى أخذها، فإذا رجل من الجن يقول

  )الرجز(

سُورهْ ةِ المَك احِبَ الَكَنان ا صَ  ي

  فإنَّها لَصبيَّةٌ مَضْرَوَرهْ

  

  في آُورةٍ لا بُوْرآتْ مِنْ آُورةْ

صْرورَهْ      خَلَّ ةِ المَ   سَبيلَ الظّبي

  غَاب أبوهُمْ غَيْبةً مَذْآُورَهْ
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 ٢٠٨

شعر       . والهاتف هنا يدعو الصياد إلى إطلاق الظبية، وإخلاء سبيلها، ويبين له حالها            وقد جاء في ال

          )١١٢٢ (:ما يبين أن الظباء من مطايا الجن، وذلك قول أحدهم

ي   ي ظَبْ بلادَ تَحتْ وبُ ال  وأَجُ

  وَايَة مَكْوٍمُولجٌ دُبْره خَ

رى       رُ التمِّ نُّهُ آثي احِكٌ س ف(ضَ  )الخفي

  وَهُوَ باللّيل في العفاريتِ يَسْرى

وتبدو العلاقة بين الغزال والجن، في ارتباط آل منها بشجرة السمُرة، التي تعدُّ شجرة 

)                             طويلال                                      ()١١٢٤(: وقد سجل صخر الغيّ ذلك بقوله) ١١٢٣(العزى،

     فخانتْ غَزَالاً جاثماً بَصُرتْ بِهِ             لَدَى سَمُراتٍ عند أدْماءِ سارب  

ه          اء، بقول يد الظب ن ص ه ع اء حديث ي أثن ة ف ك العلاق ن تل ر ع ن زهي ب ب دث آع د تح : وق
  )الطويل()١١٢٥(

  .)١١٢٦(        زَوى سَهْمهُ عاوٍ من الجِنَّ حارمفلما أراد الصيد يوماً وأشرَعتْ        

ه الجاحظ                ا ذهب إلي ا  "فالشاعر ينسب ارتداد السهم إلى ما يرآب الظباء من الجن، وهذا يؤآد م م

  )١١٢٧("من وحشية إلا وعليها جني يْرآبها

 وهذا وإذا علمنا علاقة الزجر بالجن، فإننا نجد في زجرهم للظباء، ما يبين علاقتها بتلك الكائنات،

  )               الطويل (          )١١٢٨(: ما أشار إليه عنترة بن شداد بقوله

  طَربتَ وهاجتَك الظباءُ السوارحُ          غَداةَ غَدَتْ مِنْها سنيحُ وبارحٌ  

  )المتقارب(        )                                                      ١١٢٩(: ويقول آعب بن زهير

                                                 
 ٦/٢٣٧، الحيوان -  1122
 .٢٥، صلأصنام ا-  1123
  .٢/٥٦، الديوان:  الهذليون-  1124
 .٨٩، صديوانه : كعب بن زهير-  1125
  .الذي حرمه السهم: عدل، الحارم:  أيديها، زوىمدت:  أشرعت-  1126
 .٦/٢٣٧ الحيوان، -  1127
 .٦٥، صديوانه : عنترة بن شداد-  1128



 ٢٠٩

  بيّ الشّيبُ حتى آأنّه        ظَبِاءٌ جَرَتْ فيها سنيحٌ وبارحُ      علا حاج

ه آلب         " رئام" وقد يكون في تسمية البيت الذي قدسه عرب اليمن         الذي آان فيه شيطان، وخرج من

ين الجن والظبي                اء، وب ة     )١١٣٠ (أسود، ما يدل على علاقة مقدسة بين البيت والظب ة اللغوي ، فالعلاق

د ى ح ز أسطوري إل وحي برم ات ه العرب .  م ا قالت د م ن غزلان "ويؤآ ة، وم ام مك ن حم ن م آم

  .... على عدم قتلها، حتّى تخيلوا أن الجن تنبه الصيادين إلى ذلكن،   فكانوا حريصي)١١٣١("مكة
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 ٢١٠

  المبحث الثامن

  الـجن والثـور

شكلية                           صلة ال ا ال ان هم ان القرن ا آ ة، وربم ر عام ور والبق ين الجن والث ربط الجاهليون ب

وة،               "،  )١١٣٢(بينها فنظر القدماء بشكل عام إلى الثور نظرة قداسة وتبجيل، وعدوه إله الخصب والق

ور،               رون الث وإله العواصف، وعدت عبادته تجسيدا أرضياً لعبادة القمر السماوي، فرأوا الهلال آق

ك ضرب                 )١١٣٣(والثور فيه قوة الإخصاب    ه أساطيرهم، من ذل سجوا حول اً، آي ين ، فكان هذا دافع

ة العطش، ضربوا          الثور لت  شرب البقر، فكانوا إذا أوردوا البقر، ولم تشرب، إما لكدر الماء، أو لقل

ار            وحش الحم ى ال ع أنث ، )١١٣٤ (الثور ليقتحم الماء؛ لأن البقر تتبعه آما تتبع الشول الفحل، وآما تتب

      )الوافر   ()١١٣٥ (:وقد سُجَّلَت هذه المعتقدات في أشعارهم، فقال عوف بن الخرع

اً تَمَنّّ لاً وَجُبْن ئ جَهْ  تْ طَيْ

  هجوني أن هجوتُ جِبَالَ سَلمى

ي   أبوا خلائ اليْتهم فَ دْ خَ  وَقَ

  )١١٣٦(آضرب الثَّوْر للبقرِ الظَّماء 

ة، فالأعشى   الم اجتماعي ن مظ م م ا يلحق به ر عم ي التعبي دات، ف ذه المعتق شعراء ه د عكس ال وق

ي      ن ق عد ب و س ه بن ه ب ا ألحق دثاً عم سه، متح ى نف رر المعن ه،    يك مٍ اقترف ر إث ن غي مٍ، م ن ظل س م

  )الطويل(                   )١١٣٧(:فيقول

م وني وربّك ا آلفتم ي، وم  وإنّ

رَه، ضربُ ظه يُّ  ي الثورِ والجنَّ  لك

  وما ذنبُهُ إن عافتِِِ المَاء باقِرٌ،

ا    قَّ وأحربَ سى أع نْ أم يَعلمَ مَ  لِ

شرَبا    اءَ م تِِ الم هُ أنْ عاف ا ذنبُ  وم

  ضْرَباوما إن تعافُ الماءَ إلاّ ليُ
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 ٢١١

         )١١٣٨(:وتتماثل هذه الصورة، مع الصورة التي رسمها نهشل بن حري، بقوله

  )الوافر(إذا ما عافَتِ البَقرُ الظَّماءُ       آدأب الثَّورِ يُضْرَبُ بالهراوىَ

  )الطويل                                          ()١١٣٩(: ومع قول يحيى بن منصور الذهلي

  وَمَا ذَنْبهُ إنْ آَانَتِ الجِنُّ ظَالِمَهَ    يُّ يَضْرِبُ وَجهَهُلكالثّور والجِنّ

  )١١٤٠(:ويتضح انعكاس هذه المعتقدات، من خلال قول أنس بن مدرك في قتله سليك بن السلكة

  ) البسيط(آالثَّورِ يُضْربُ لَمّا عافتِ البقَرُ    إنّي وَقتلي سُلَيكا ثُمّ أَعْقلُِهُ

  )الطويل                                                    ()١١٤١(: ومنها قول الهيبان الفهمي

  وما ذنبُهُ أنْ عافتِ المَاءَ باقرُ    آما ضُربَ اليعسوب أنْ عافَ باقرٌ

وم                         ور المظل ه بحال الث شبه حال ا، وي م يقترفه رة، ل ه جري ويتعجب النابغة الجعدي من أن تلقى علي

  )الوافر(        )١١٤٢ (:وليضرب؛ لأن البقر لا ترد الماء، فيق

ذيلاً  وا هُ شراً قتل رُكُ مع  أَتَتْ

  آذلكَ يُضْرَبُ الثورُ المُعنّى

ذام ؟      نْ جُ ي مِ دني بقْتل  وَتُوعِ

  )١١٤٣(لِيَشربَ وارِدُ البقر العيامِ

ر عن ورود                      ور، إذا امتنعت البق فالشعراء يلتقون عند فكرة واحدة، هي استغرابهم من ضرب الث

دُ        الماء، على الرغم من أن       ذي أعتق الثور يرد الماء، ويختلفون في تفسيرهم لذلك،  ولكن التعليل ال

ذا         أن ه ور، فك ي الث ريرة ف ول أرواح ش دون بحل رب يعتق و أن الع صواب، ه ن ال رب م ه يقت أن

ه،                 ارف علي ه، إلا أن المتع الضرب الواقع على ظهر الثور، هو بمثابة طرد للأرواح التي حلت في
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داث ا ي وإح ضرب والك شياطين أن ال رد ال رب لط ا الع ستعين به ا أدوات، ي ، )١١٤٤(لأصوات آله

شيطان يرآب                  " ويقترب من ذلك ما أورده الحوفي      اء، وأن ال ر عن الم صدّ البق وا أن الجن ت زعم

  . )١١٤٥("قرني الثور، فكأنهم بضرب الثور، يطردون الجن

ستطيع بواس                    ة سحرية، ي أثير   ولا بد من الإشارة، إلى ما يمتلكه الثور من قوة خفي طتها الت

دمار،   اء وال ز للفن ور، يرم ي الث ذي يحل ف شيطان ال ا أن ال شراب، آم ى ال ا إل ر، ودفعه ى البق عل

وة                ور هو الق اة، والث شرب، وهي رمز الخصوبة والحي ا من ال ر، ومنعه ى البق ويريد القضاء عل

  )١١٤٦(.المقابلة للشيطان، فهو الحياة

ريت من الجن، تهوى الاصطبلات الخاصة          أن العفا " ويتفق هذا مع ما ورد عن البابليين        

ذلك                )١١٤٧("بالحيوانات، فتؤثر فيها   ر؛ ل ول أرواح شريرة في البق دوا بحل ، والآشوريين الذين اعتق

ة    صر والحماي دها الن سون عن ذوا يلتم صورهم، وأخ ة ق يلة لحراس ذوها وس سى )١١٤٨(اتخ ، ولا نن

  .الدور الذي قام به الثور في ملحمة جلجامش

ة         وقد تكون هذه الم    ر في عملي ور، والبق عتقدات هي التي دفعت الجاهليين إلى استخدام الث

سقاء،  دب،    "الاست تد الج ات، واش يهم الأزم ى، إذا تتابعت عل ة الأول ي الجاهلي رب ف ان الع د آ فق

سلع             ا ال ا، وعراقيبه دون في أذنابه ر، ويعق واحتبس عنهم المطر، ويئسوا من نزوله، يجمعون البق

في جبل وعر، ويشعلون بها النار، ويزعمون أن ذلك من أسباب المطر؛              والعشر، ويصعدون بها    

ال            ستوطن الجب تحكم في سقوط المطر؛ ت ون  )١١٤٩("لأنهم يعتقدون أن القوى الخفية التي ت ، ويؤمن
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 ذلك أما ذآرناه من أن      دبقدرتها على الاستجابة لدعواتهم واستغاثتهم، وبالتالي إنزال المطر، ويؤآ        

  .)١١٥٠( أخذت تهتف شياطين الأصنام من داخلهالبقرة بدت شيطاناً،

  )                          الخفيف (     )١١٥١(: ويشير أمية بن أبي الصلت إلى هذا المعنى، بقوله

ا   * لُ بالنّ ةٌ تُخيّ نَةٌ أزم  س

و * سّهـل للطّ اقرَ ال سُوقون بَ  وَيَ

كرِ الأَذْ   ي ش رانَ ف دينَ الني  عاق

  سَلَعٌ وما مِثلــه عُشَــرٌ ما*

ريرا  س    ا صَ ضَاه فيه رَى  للعَ  تَ

ورا  شيةً أن تَبُ لَ خ  دِ مَهازي

يجَ    ا ته داً آيم ابِ عمْ ن

ورا  )١١٥٢(البحُ

  عائلٌ مــا وعالَتْ البيْقُــورا

  )البسيط                                                         ()١١٥٣(: وقال الورل الطائي

عْيُهم اب سَ ال خ  لا درَّ درُّ رج

  بيقُوراً مسلّعــةًأجاعلٌ أنتَ 

شر        اتِ بالعُ  يسَتمطرونَ لدى الأزم

  ذريعةًَ لكَ بينَ االلهِ والمَطَــر

اهليين وطقوسهم             ا أن     . فكل من الشاعرين، يشير إلى دور البقر،وأثرها في معتقدات الج د ذآرن وق

ور                       د الث انوا يحشون جل سقاء، فك ذة سحرية في طقوس الاست ور تعوي  العرب الجاهليين اتخذوا الث

رون    ه الحب فيمط دفق من د؛ ليت ون الجل ة، ويحرق ذور الزراعي ل  )١١٥٤(بالب ت بعض القبائ ، وآان

سبب سقوط  سحب، وي ع ال دخان الأسود يجمّ ساء؛ لأن ال ول الم د حل ران عن دة أحد الثي تحرق مع

ى                       )١١٥٥(المطر ران عل ة أحد الثي ون جمجم انوا يعلق م آ وة خاصة، أنه ، ومما يؤآد امتلاك الثور ق

ادتهم                    مداخل بيوتهم  ى عب دلل عل ا ي ا من الحسد، مم  أو الجدران المحيطة ببساتين النخيل، لحمايته
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سحرية                ،)١١٥٦(لها، واستخدامها في السحر    ذ ال ال من التعاوي وقد يكون تساقط البقر من أعالي الجب

  . )١١٥٧(الجاهلية المهمة في الاستسقاء، وذلك ما آان يقوم به الشعراء والسحرة والمتنبئون

 إليه بشر بن أبي خازم في شعره، حيث زعموا أنه خرج في سنة، أسنت فيها قومه، وهذا ما أشار

وجهدوا، فمروا بصوارٍ من البقر، وأجل من الأروى، فذعرت منه، فرآب جبلاً وعراً، ليس له 

منفذ، فلما نظر إليها، قام على شِعْبِ من الجبل، وأخرج قوسه، وجعل يشير إليها، آأنه يرميها 

  )مشطور الرجز:                              ( وهو يقول)١١٥٨(.فسها فتتكسرفجعلت تلقي ن

  تتابعي بقر      تتابعي بقر    

  :حتى تكسّرتْ ثم قال

  أنت الذي تَصْنعُ ما لم يُصْنَع

    أنت حططتَ من ذرىً مُقنَّع

  )١١٥٩( آلَّ شُبُوبٍ لَهِقٍ مُوَلعَّ

ة شكواهم            سمع الآله ا    .  وتضرعاتهم  فهم يصعدون إلى الجبال؛ آي ت ويري م ا أورده الن وأرى فيم

ور من                           سحب تث ات؛ لأن ال ة الغرب دون الجه ارون جه م يخت ول إنه و يق يناسب ما ذهبنا إليه، فه

المطر    أتي ب ران، آي ت ا الني ين عراقيبه علوا ب لاتهم، أش ة لتوس ستجب الآله م ت إذا ل ة، ف ك الجه تل

  .)١١٦٠(به، فهي تستحق ذلك المصير البشعفتطفئ النيران، ويذهب الجفاف والقحط، وإن لن تأت 
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 ٢١٦

  المبحث الأول

  الجن والصحاري

ي    ي ف ة، عاش العرب ه الطبيع شتد علي واء، وت ال والأن ه الرم عة، تختلف علي رة واس جزي

رق           رة، ويخت سافات آبي از م ة، فيجت ي الأرض وراء اللقم ضرب ف يش، ي بيل الع ي س ل ف فينتق

ى     بط، فيلق ه وته و ب واج، تعل ا الأم فينة، تتقاذفه ى س اة عل ي رآب الحي ه ف عة، آأن صحاري شاس

ه الق            ى أن يرسو ب ا، إل ك، وحين                   مصاعبها ومتاعبه اء ذل ه، وفي أثن ه رحال أ، يحط ب د مرف در عن

دها                        ة، عن سمع صوتاً ولا حرآ د ي م يع يستبد به التعب، آما يستبد برفاقه، ويملُّ الجميع الكلام، ول

ه، صوراً                ا سمع، وآمن ب يبني الإنسان صوراً اعتاد على مسخها، وتشويهها، صوراً من شظايا م

وم، أو   ب ب سمع نعي م ي ة، ث ة مهول ه أن   مخيف ل إلي ضاً، فيخي ردده الأصداء غام اح، ت صدى الري

ى غزوه              ه عل ه؛ لتؤذي صورة الخيال قد تجسدت، وأن الأطياف راحت تهاجمه، وأن الجن تلحق ب

ذلك؛                           ا تصلح ل اً للجن؛ لأنه ا موطن ة، لا يصل إليه اد أن يصف آل خرق ومهم د اعت أرضها، فق

  )١١٦١(.من صخور، وآآام وجبال أو ودياننتيجة لطبيعة سطحها، وما يحيط بها، ويشرف عليها 

ذا                     ود سحيقة، فه ذ عه سكنتها من ا؛ ف بقته إليه ا س د الجاهلي أنه فارتبط اسمها بعزيف الجن، واعتق

                                                   )1162 (:طرفة بن العبد، يقول

  )الرمل(، مِنْ عَهْدِ أَبدْ      قَبْلَ هَذا الجيلِ           وَرَآُوَبٍ، تَعْزِفُ الجِنُّ بِه

ة أن الجن    زز مقول ا يع ة، مم دم الأزمن ذ أق ا، من يطرت الجن عليه ة، س ا مجهول ذآر طريق و ي فه

ا  ي لا يعرفه ار، والمواضع الموحشة الت ألف القف ا ت س، وأنه سكنها الإن ل أن ي كنوا الأرض، قب س

ن       لام أن الج ل الإس رب قب ادات الع د اعتق ادراً، ويؤآ د، إلا ن صيبها   أح ي ت ع الت سكن المواض ت

رهم      رانيين وغي د العب ا ورد،    )١١٦٣(الكوارث بعد هلاك أصحابها، وهذا ما نجده عن ذا م د ه ، ويؤآ

                                                 
م، ١٩٩٣  الفكر اللبناني للطباعة والنشر، بيروت،     ر دا -١ط-اهليأثر الصحراء في الشعر الج    : الضناوي، سعدي  - 1161
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ال      ار والجب ام والقف سليمان، خرجت من الآآ دما حشرت ل ا  )١١٦٤ (من أن الجن عن ذا م ،ويجسد ه

الاً م              رى في الصحاري مج شيباني ي ة ال ذي    وجدناه في أشعار الجاهليين، فالنابغ د، ال ه البعي ن التي

  )الخفيف(   )١١٦٥(: من أهواله؛ لأنه لا يقطنها إلاّ الجنّ، ويقولييحارُ به الرآب، وَيُعان

  حَوْمةٍِ سَرْبَخٍ يَحارُ بها الرّآـ                  بُ تنُوفٍ آثيرةِ الأهوالِ             

  الكَثيبِ ذي الأَمْيَالِجُبْتُ مَجهُولَها، وأَرْضٍ بها الجِنْ            نُ وَعْقدُ   

  )الكامل (                                      )١١٦٦(:ويؤآد هذا المعنى وصفه لها

  واجتبتُ تِيْهاً مَا تَني أَصْدَاؤُه               تزقو وغرّد بَعدَ بُوْمٍ هامُها  

  .لاَمُهاعذراءُ لا إنسٌ ولا جِنٌّ بِها                وَهِي المَضَلّةُ لا تُرَى أعْ  

ا، وفي                    اء معالمه ا؛ لاختف سالكين فيه لَ ال فالشاعر يعتبر الصحراء عذراء، لم يعبرها أحدٌ قبله، تقت

ال، ويغوص في آل                            ى الرم ردد عل ب، يت ا عزيف رهي سْمَع له يلاً، ويُ تلك القفار، تتنادى الجن ل

                )١١٦٧ (:جوف سحيق من الأرض، فهذا المتنخِل بن عويمر الهذلي، يقول

  ) الوافر      ()١١٦٨( بَعِيدِ الجَوفِ، أَغبَرَ ذي انخراطِ      وَخَرقٍ تَعزِفُ الجِنَّانُ فيه،

  )الكامل   (      :                     )١١٦٩(و يتضح ذلك من قول أسماء بن خارجة

      )١١٧٠(  بَل رُبَّ خَرْقٍ لا أنيسَ بِـه             نَــابِي الصُّوَى مُتَمَاحِلٍ سَهْبِ          

    مِن هَولِ مَـا يَلْقَى مِن الرُّعْبِ          يَنسَى الدَّليلُ بِه هِدَايَــتَهُ

  )١١٧١(        صَدْحَ القِيَـانِ عَزَفْنَ للشَّرْبِ  وَبِه الصَّدى والعَزْفُ تَحْسِبُه
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  )١١٧٢( في ظُلْمَةٍ بِسَـواهِمٍ حُـــدْبِ   آَابَدْتُـهُ باللَّيـلِ أَعسِـفُـهُ

دبُّ في            ويصور الش  ذي ي اعر ما يحس به في الصحراء من الضلال والضياع، آما يصور الهلع ال

  )  البسيط                               ()١١٧٣(: نفسه، ويكرر آعب بن زهير ذلك المعنى، بقوله

  ما ضَارِبُ الدُّفَِّ مِنْ جِنَّانِها عَزَفا       يوماً قَطَعْتُ ومَوْماةٍ سَرَيْتُ إذا

                    )١١٧٤ (:اويقول أيض

  )الكامل(

      )١١٧٥(غَبرَاءَ تَعزِفُ جِنُّها مِذْآَارِ    وَعَلِمتُ أنّي مُصْبحٌ بِمَضِيعَةٍ

ويشير حسان بن ثابت إلى فلاة، تغدو وتروح فيها الجن، حتى أصبح لها فيها أثار، وذلك 

  )١١٧٦(بقوله

  )الخفيف()         ١١٧٧( الحديدِ إبَاطيرُبَّ خَرْقٍ أَجَزْتُ مَعْلَبةَ الجِنَّ          وَمَعي صارِمُ  

وهذا أمية بن أبي عائد، يجعل الصحراء، بما فيها من مخاوف، تزيد من قوة الجن، وتحولها إلى 

  )                                                         ١١٧٨ (:غول مخيفة، بقوله

  )المتقارب(فيعُ الجِبَالِ            صحاري تَغوَّلُ جِنَّانُّها            وأحرابُ طَوْدٍ ر  

                                                                                                                                            
 .صوت الجن، وهو صوت الرياح في الجو، فتوهمه أهل البادية صوت الجن:الهامة، العزف:  الصدى-  1171
 .جمع حدباء وهي التي بدت مرافقها وعظم ظهرها: الحدب-  1172
 . ٤٧ه، صديوان:  كعب بن زهير-  1173
 .٢٢، صنفسهالمصدر -  1174
علتها : ، غبراءيسلكها الاّ الذكور من الرجالالتي لا : ذات هول وفزع، وقيل: القفر الخالي، المذكار: المضيعة-  1175

 . هبوة من جدوبها، وقلة خيراتها
 .١٨١، صشرح ديوانه:  حسان بن ثابت-  1176
  .احتضنه: ، تأبطةهتُكْلَسَ: سيفه؛ أجزت: أي مطروق، صارم الحديد:  طريق ملعوب-  1177
  .٢/١٧٣ ،الديوان:  الهذليون-  1178



 ٢١٩

اء، في                         ا الظب ان ومطاياه ا الجن د جمعت في ثناياه ويرسم بشر بن أبي خازم لوحة للصحراء، وق

ى                      ا إل اد تنقلب حباته صفراء، فتك ال ال ى الرم وقت الظهيرة، إذ ترسل الشمس لهبها وشواظها، عل

  :)١١٧٩(له من ونس موحش، فيقولجمرات، هذه الأرض لا يؤنس بها، إلاّ لعزيف الجن، ويا 

  )الوافر    () ١١٨٠( فَيَافِيهِ تَطيرُ بِها السَّهام                    وَخَرْقٍ تَعْزِفُ الجِنَّانُ فيه

  إِذا ادَّرَعَتْ لَوامِعَهَا الإآَامُ             ذَعَرتُ ظِباءَه مُتَغَوِرّاتٍ   

أرجائها صيحات الجن المختلفة، ويوغل الأعشى في تصوير رهبة البادية، التي تنبعث في 

  )المتقارب                (                                                 )١١٨١(:فيقول

                   ) ١١٨٢(مَنَاهلُهَا آجِنَاتٌ سُدمُ    وَيَهماءَ تَعزِفُ جِنَّانُها  

ئ بأصواتهم، وأخذت  ويصف زهير بلدة نائية عن العمران، وقد توطنت الجن فيها، فأصبحت تمتل  

  )المنُسْرح                                   ()١١٨٣ (:الثعالب، تصرخ مذعورة منها، بقوله

  زَوَراءَ مُغْبَّرةٍ جوانبُها    وَبَلْدةٍ لا تُرامُ خَائِفةٍ

  تَضْبَحُ مِنْ رَهْبةٍ ثَعَالِبهُا    تَسْمَعُ للِجِنَّ عازِفينَ بِها

  )        السريع              ()١١٨٤(: لقفار، المُثقَّب العبدي، وذلك بقولهوممن أشار إلى وجود الجن في ا

       )١١٨٥(في لاحبٍ تَعْزِفُ جِنّّانُهُ                 مُنْفَهقِ القَفْرَةِ آالبُرْجُدِ 

  )السريع        ()١١٨٦(: ويشير أيضاً، إلى أنّه اجتاز بناقته موماة تعزف جنُّها، بقوله
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  )١١٨٧(فُ جنَّانُها             فيها خَنَاطِيلٌ مِنَ الرُّوَّدِفي بَلدةٍ تَعْزِ  

  )الطويل     (                                         :)١١٨٨(ويقول الحطيئة

    )١١٨٩(          وَمَا آانَ سارِي الدَّوِّ باللّيلِ يَهْتَدي  وَأنَّى اهْتَدَتْ، والدَّوُّ بَيْني وَبَيْنَها

و التي لا رَجُل فيها، ولا شيء الاّ الجنان، ولا يمكن للإنسان المارّ فيها أن فهو يشير إلى أرض الدَّ

  . يهتدي؛ لأنها تدوي بمن صار فيها؛ أي تذهب به

فانعكست هذه المعتقدات على تصرفاتهم، فكان البدوي يخاف أن يدوس أرضها، دون معرفة منه،              

اً الإذن     وإذن منها، فإذا جاء موضعاً عرف أنه موطن لها، بدأ بالس       ان، طالب ك المك يّد ذل لام على س

اً،   ولاً وترحيب سرها قب ارة، يف ى إذا سمع صوتاً، أو رأى إش واره، حت ي ج زول ف المرور، أو الن ب

ويطمئن ويرتاح، أما في الحالات الأخرى، فإنه يستشعر خوفاً لا يوصف، ويتهيأ له سماع صوت                

تحم           ه اق ى طقوس وشعائر؛             تطير نفسه مِنه، ويخال الجن غضبى عليه؛ لأن أ إل ا لج ا، وربّم  دياره

، ومن الطقوس التي سجلها الشعراء، ما آان يمارسها الرجل،         )١١٩٠(ليُذْهب ما في نفسه من الروع     

    )١١٩١(: إذا ضل في الصحراء، من ذلك ما قاله أحد الأعراب

  )الطويل(وَتَرْمي بِرِجْلي نحوَ آلِّ سَبيلِ       قَلبْتُ ثيابي والظُّنونُ تَجُولُ بِي

  )١١٩٢ (وَأَبْصَرْتُ قَصْداً لم يُصبْ بِدَليلِ    فلأياً بلأيًّ ما عَرَفْتُ حَلِيْلتَي

  )الوافر                        (        )١١٩٣(: وقول أبي العملّس الطائي

        أُصَفَّقُ بالِبَنَانِ على الِبَنانِ      فَلَو أَبْصَرْتَني بِلَوى بِطَانِ
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  !  وَأَصْرَخُ تارةً بِأَبي فُلانِ    ئيفَأَقْلِبُ تارةً خَوفاً رِدا

  ! منَ الجِنَّانِ خالعةُ العَنَانِ    لقلُتَ أبو العْمِلَسِ قَدْ دَهاهُ

د،          يتضح من ذلك أثر الجن في نفوس العرب، وأن معارضات الجن للأعراب تكثر في القفار والبي

  ...افتحاك الخرافات المخيفة، والأساطير التي تحذر الناس من الاقتراب منه

شعر الجاهلي                    وقد يكثر الجن في بعض المناطق الصحراوية، من ذلك ما ورد ذآره في ال

وحش اصمت،   ول العرب ب دليل ق ة؛ ب ا بري ا أنه ن لفظه دو م عن أرض إِصمت، وهي أرض يب

ر  ان مقف وحش أصمت، أي بمك ه ب ل؛   )١١٩٤ (ولقيت ذا الفع صحراء به ذه ال سمية ه ت ت ا آان ، وربم

شَدّة الخوف؛                   للغلبة ولكثرة ما يقول      ا لِ ك؛ إم سْمع، فتهل ئلا تُ لكها، اصمت ل الرجل لصاحبه، إذا س

             )١١٩٥ (:وإما لإثارة الجن، يقول أحد الشعراء ذاآراً تلك الصحراء

لابِها       أَشَلى سُلُوِقَّيةٍ باتَتْ وَباتَ لها    )البسيط( ي أصْ متْ ف وَحْشِ أصْ بِ

  أَوَدُ 

جن ذي شمار، وغول  : جنُّ البديَّ، آما يقال:  الجنان، إذ يقال   ويبدو البدي موضعاً تنسب إليه آثرة     

   )١١٩٦ (وآلها أماآن تسكنها الجان وتسمى باسمها...القفرة، وغول الربضات

م                         د التي ل ه، وسيره في البي الجرأة من خلال اقتحام صفه ب شر، وي اه المنت ة أخ ويرثي أعشى باهل

    )البسيط                               (  )١١٩٧ (:تطأها قدم، فلا أثر فيها لغير الجن، فيقول

  )١١٩٨(         وَلاَ يَحِسُّ، خَلا الخَافي بها أثر  يَمْشيِ بَبيْداءَ لا يَمْشِي بِها أَحَدٌ

ك، من      يؤآد قول الشاعر تواجد الجن في الأماآن الخالية الموحشة المقفرة، ويبدو أنه يعبر عن ذل

سه، ومواق   ضاياه وأحاسي ن ق ره ع لال تعبي ع،    خ ه للواق و يعكس رؤيت اس، فه اة والن ن الحي ه م ف

از            ى اجتي ه عل شاطه، وجرأت ه، ون ى تجسيد قدرت ا إل ويصور ناقته، وسرعتها التي ينفذ من خلاله
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،آما ذآر النابغة الذبياني جن البقار      )١١٩٩(تلك المناطق المهلكة والمفزعة، وقد ذآر لبيد جن البديِّ          

  )الكامل(                 )١٢٠٠(:بقوله

  )١٢٠١(تحت السَّنورِ جنّةُ البقَّارِ      ينَ من صَدإ الحديد آأنَّهم سَهَكِ    

  )                       الوافر (      :        )١٢٠٢(آما ذآر ذلك عمرو بن معد يكرب، بقوله

   )١٢٠٣(          من الجِنَّانِ سَرْبخَُـهُا ملَيع  وأرضٍ قَدْ قَطَعْتُ، بِهَا الهَواهى

              آأنّ عظامَها الرّخْمُ الوُقُوعُ  تْيـــهِ تَرَى جِيفَ المَطيَّ بِحَاف

ول       . فتبدو هذه القفرة، لخلوها من البشر مأهولة بالجن، فلا يسمع بها إلاّ عزيفها             ذا مع ق ويتماثل ه

شجاعته      ر ب ا ذاك إلاّ ليفتخ ذئاب؛ وم ن وال سرحاً للج صحاري مَ ل ال ذي يجع ر، ال ن زهي ب ب آع

  )              الطويل                        ()١٢٠٤(: قها، فيقولوناقته، التي استطاعت أن تختر

  وَخَرْقٍ يَخافُ الرّآْبُ أَنْ يُدْلجُوا به        يَعُضُّونَ مِنْ أََهْوالِهِ بالأنامل    

  )١٢٠٥(مَخُوفٍ بِهِ الجِنَّانُ تَعْوي ذِئابُهُ          قَطْعتُ بِِفَتْلاءِ الذّراعَيْنِ بازِلِ            

سه،                    ويب رة في نف اآن المقف الغ نابغة بني شيبان، في تصوير الأثر الذي ترآته رؤية الجن، في الأم

  )البسيط                                                             ()١٢٠٦ (:ويقول

  )١٢٠٧(يَكادُ يَشــمِطُ مِنْ أَهْوالِها الرَّجلُ    وَبلْدةٍ مُقْفِـرَةٍ أَصـواءُ لاحِبها  
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  )١٢٠٨(وقد عَرَاني مِنَْ لْونِ الدُّجى طَفَلُ     مِنْها عزيفَ الجِنَّ ساآِنهِاسَمعتُ

وتتضح العلاقة . فقد اصفر وجهه، وآلح لونه، عندما سمع عزيف الجن، ودويها وقت الغروب

  )    البسيط  ()١٢٠٩(: بين الجن والفيافي، من خلال قصة عبيد بن الأبرص والشجاع، إذ يقول

  يحارُ في حافتَيْها المُدلِجُ الهادي   قَد أنقذتَ من بَلَدٍيا صَاحِبَ البَكْرِ

ا من الجن                  ا فيه ة؛ لم ر جماعة       . فقد جعل الصحراء سبباً للضلال، والبعد عن الهداي سى خب ولا نن

  .)١٢١٠(أمية بن أبي الصلت، وما فعلته بهم المرأة الجنية، التي آانت تقيم في الأودية والقفار

ا،          وفي هذا المجال لا بد من ال       حديث عن أرض وبار التي جعلوها مثلاً في الضلال، يتحدثون عنه

رين صمّاء، ورمل يب دوّ، وال دّهناء، وال دثون عن ال ا يتح راً )١٢١١(آم ك، معتبَ د الأعشى ذل ، ويؤآ

  )المنسرح                ()١٢١٢(: أرض وبار مثلاً في بٌعد الاهتداء والضلال، فيقول

  .ها اللّيلُ والنهارُأوْدَى بَ    ألم تَروا إرَماً وعاداً،

  .طَسْماً وَلمْ يُنجِها الحَذَارُ    وَقَبْلَهمُ غاَلتْ المنايا

  . فَهَلَكَتْ جهَرةً وَبارُ    وَمَرّ حَدٌّ على وَبار

  )الطويل                                      ()١٢١٣(: وُينَشِد شاعِرُ آخر في ذلك

   القِرَى يا مُسْلِم بَنَ حِمَاررَجاء    وداعٍ دَعا والَّليلُ مُرْخٍ سُدولهُ    

  .مِن اللُّؤْم حتّى يُهتدي لوبــار    دَعا جُعْلاً لا يَهْتدَي لِمقِيْلَةٍ     
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اد،                    "وقالوا     ا هلكت ع رين، فلم ال يب يمن ورم ين ال وبار أرض، آانت فحال عادٍ تسكنها ب

شد              اس، وأن ان بَ       "أورث االله ديارهم الجن، فلا يتقاربها أحدُ من الن ا آ ل م ار    مث لِ وب ، )١٢١٤("دءُ أه

م  "، وتؤآد الروايات القديمة ذلك بقولها    )١٢١٥("إنها بلدة يسكنها النسناس   "وقيل   إنّ وبار أقفرت، ول

ة والعسجدية               د جاء     )١٢١٦("يَعُد فيها إلاّ الإبل الوحشية التي ضربت فيها فحول الجن، آالعماني ، وق

ال  ار أرض الجن،إذ يق ون وب د آ ا يؤآ ال م ي الأمث لأهدى من دُ(ف دعيميص ) عيميص الرم وال

ام في                               ره، فق ار غي دخل أرض وب م ي ه ل زعم أن اً، ي ان خريت دٌ أسود آ ا عب دويبة صغيرة، سمي به

  :      الموسم، وقال

  )الطويل( فَمَن يُعْطِني تِسعاً وتسعينَ بَكْرَةً        هِجَاناً وأدماً أهدِهِ لِوبارِ    

سطوا الرمل، طمست الجن عين دعيميص، فتحير، فقام رجل من مهرة، وأعطاه ما سأل، فلما تو
  .)١٢١٧(" وهلك هو ومن معه، في تلك الرمال

ومن الأدلة على تواجد الجن في المناطق المنخفضة، ما قاله النابغة الجعدي يصف حماراً وحشياً 

  )الطويل                                                              () ١٢١٨(: أثار بقرة

  )١٢١٩(    فَهَايَجَها حُمْشُ القوائمِ سَابِحٌ          رَعَى بِجِواءِ الجِنَّ بالصَّيفِ أشْهُرا     

ا                 ال له ه يق ا الجن منطق الج   "ومن الأماآن الصحراوية التي ذآر فيه لِ ع ا     "رَمْ ل إنه ، وقي

ب  وقد انعكس ذلك في تصرفاتهم؛ إذ ورد أن أحد الأعرا             )١٢٢٠ (متصلة بوبار، وهي رملة بالبادية    

   )١٢٢١(: مر بهذا الموضع، وخاف جنَّهُ، فأخذ يتوسل إليهم ألاّ يُرْهِقُوه، ويستجير بِجِنّ عالج، ويقول

  )الرجز(     يا جِنّ أجزاءِ اللَّوى مِنْ عَالِجِ           عاذَ بِكُمْ ساري الظَّلامِ الدّالِجِ   

                                  لا تُرْهقُوهُ بِغَويِّ هَائجٍ
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 ٢٢٥

ن  ن ع صل الج ن ف لا يمك ي، ف ر طبيع ذا أم ا، وه ن بعزيفه ران ورود الج ظ اقت نلاح

ا ذاك                  أصواتها، فأينما تحل لا بد أن تصدر أصواتا، وآذلك اقترانها بذآر ناقة الشاعر وجواده، وم

افي،                  ذه الفي إلا لأنه يعبر عن شجاعته وجرأته، وقدرته التي تميزه عن غيره، باستطاعته اجتياز ه

ة، تلقي                وأآثر   اآن رهيب ا أم ار، وآلّه مواطن الجن في نظر الجاهليين، هي الموحشة المظلمة ولقف

  .الرعب في قلوب الناس

  المبحث الثاني

  الجن والشجر

ا                 ا، وأعزه أثارت الأشجار العظيمة خيالات الإنسان القديم، ودخلت في وهمه، فأعجب به

ا، و     م يتوصل        وقدّسها؛ إما خوفاً من ضخامتها، أو نتيجة لنفعه ا من غموض، ل ا يصاحب حياته م

شر   ة الب ي طبيع ة ف اراً عميق ا آث كونها، وحقيقته ة، وس ة الأشجار العظيم ره، وترآت عزل ى س إل

اتهم، فاتخذوا                      رة في حي ا الخطي دين بآثاره ا؛ معتق ة فيه الحساسة، فآمنوا بوجود قوى روحية آامن

ا بال       ون إليه ا، ويتقرب ون به اً، يتبرآ اً آمن عها حرم ة الأذى  مواض رابين مخاف ذورِ، والق ، )١٢٢٢(ن

زين                    صين، أن ت لاعتقادهم أن أرواح الموتى من الأسلاف تحل بها، وقد آانت العادة الشائعة في ال

اد                     اد الاعتق م س وتى، ومن ث الأشجار التي تنمو فوق المقابر؛ لأنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بأرواح الم

  .)١٢٢٣("رواح، بخروجها من مساآنهاأن قطع الأشجار المسكونة سيؤدي إلى غضب الأ"

اس      د عب رداس وال ع م ا حدث م شريرة، م أوى الجن والأرواح ال جار م ى أنّ الأش دل عل ا ي ومم

ا استطارت،               "وحرب بن أمية،     ا، فلم ار فيه صلحا غيضة مشجرة، فأضرما الن ى أن ي ا عل إذ اتفق

اتٌ                      ا حيّ م ظهرت منه ر، ث ين، وضجيج آبي ل       وعلا لهبها، سُمع من  الغيضة أن ر، وقي يْضٌ تطي  بِ

ا،          ،)١٢٢٤(" هربت تلك الكائنات الروحية، على شكل أفاعٍ بيضاء        م يلبث حرب ومرداس أن مات ول

أوى للجن           ) ١٢٢٥ (وينسب إلى الجن، أنها قتلتهما، وقالت فيهما شعراً        ، ومما يعزز آون الأشجار م
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 .٢/١٤١، مروج الذهب، ٦/٢٠٧، لحيوان ا-  1225



 ٢٢٦

ة تحل بالأشجار، و               وى الغيبي ا أن تلحق   والشياطين، ويؤآد اعتقاد العرب أن الجن والق أنّ بإمكانه

د              ل، عم الضرر والأذى بهم، أنهم آانوا إذا رآب أحدهم مفازة، وخاف على نفسه من طوارق اللي

                                 )١٢٢٦(: إلى واد ذي شجر، فأناخ راحلته في قرارته، وعقلها، وخَطّ عليها خطاً، ثم قال

انعي   تَ مَ لْ أن شَّجْراءِ هَ احِبَ ال ا صَ  هَي

  وإنّكَ للِجِنّـانِ فـي الأرضِ سَيَّــدٌ

ا    ازلٌ بِفنائك يْفٌ ن إنَّي ضَ ل  ()١٢٢٧(ف  )الطوي

  وَمْثلُِكَ آوى في الظلامِ الصَّعَالِكا

  .فالشاعر يستعطف سيّد الجن الذي يقيم في داخل الأشجار

ا،                   ة تنزله ا مسكونة من الجن، والملائك دوا أنه  ومن الأشجار التي قدسها العرب، واعتق

سمى            انوا       ) المناهل (حيث تسمع فيها راقصة أو مغنية، تلك التي ت وا قطع أغصانها، وآ د حرّم وق

  .)١٢٢٨ (يحجون إليها، ويتقربون إليها بالضحايا، ويعتقدون بقدرتها على شفائهم من الأمراض

د                          داد، يؤآ ن ش رة ب ذا عنت دات في أشعارهم، فه ذه المعتق اهليون ه وقد سجل الشعراء الج

    )         الكامل       (      :)١٢٢٩(لكائنات في غابات الشجر، بقولهإقامة تلك ا

          بِهمَاهِمٍ وَ دَمَادِمٍ لَمْ تُغْفلْ     والجِنُّ تَفْرُقُ بَينَ غاباتِ الفَلا    

ا  "التي حظيت بنظرة خاصة، وهي التي ظنت العرب          ) العُشر(وليس أدلُّ على ذلك من شجرة        أنه

شياطين  سكن ال شجر،    ، إذ ا)١٢٣٠("م واع ال ض أن ي بع ستقر ف شريرة، ت دوا أنّ الأرواح ال عتق

ستوطنها " ي ت شرة الت د   )١٢٣١("آالع دات، فق ورت المعتق اطير، وبل ا الأس سَجَت حوله ا "، ونَ جعله

، وذُآِرَ أن رجلاً من العرب أراد سفراً، فأخذ يوصي            )١٢٣٢(" العربي رقيباً أو حارِساً على زوجته     

د              إياك أن تفعلي، و   : امرأته، ويقول  ت، وق دَثاً انحلّ إياك، فإني عاقدٌ لك رتمة بشجرة، فإن أحدثتِ حَ
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              )١٢٣٣(: سجل الشاعر ذلك بقوله

  )البسيط(  

     وَغرَّه حَلفُها والعَقْدُ للرَّتمِِِ         خَاَنتْه لَمّا رأتْ شَيْباً بِمَفْرقه    

شياطين التي ت                  شجرة، من خلال ال ى المحافظة     وهذا يعكس اعتقاد العرب بقدرة هذه ال سكنها، عل

  )الرجز ()١٢٣٤(: على زوجته أثناء غيابه، ويستدلّ على تلك العلاقة، من خلال قول أحد الشعراء

  فانْصَلَتتَْ لِيْ مِثلَ سِعلاةِ العُشُرْ            تروحُ بالوْيِلِ وتَغْدوِ بالغِيَرْ  

ين شجرة العشر        ونلمحُ علاقة لغوية  . فالشاعر ينسب السعلاة إلى ذلك النوع من الشجر         ومعنوية ب

  )الطويل(   )١٢٣٥ (:والرابطة الزوجية؛ لأن العشير هو الزوج، آما في قول ساعد بن جؤبة

  وحينَ تصدّى للهوان عشيرها    رَأته على يأسٍ وقدْ شابَ رأسُها   

ذه الأشجار في الخصب                ر ه ان أث ة، وبي ك العلاق ى تل شير إل ا ي شار، م وق الع ونجد في تسمية الن

ى صورة الجن والأرواح                    )١٢٣٦(والحياة شجر والحجر، تطورت إل ة ال ، آما آمن العرب بأن حيوي

ك الأرواح    ات تل ة تبرآ ن بقاي ار م جار والأحج سكنها، فأصبحت الأش ي ت ك )١٢٣٧(الت د تل ، ويؤآ

شيرة               ومٌ من العرب،وذو الع و العشراء ق سمى باسم شجرة العشر، فبن العلاقة أن بعض العرب ت

ى ع     سب إل صمانٍ، ين ع بال ه موض ة في ؤلفين      )١٢٣٨(شرة نابت ض الم ان بع ى إيم دل عل ذا ي ، وه

  .بطوطمية آل من الشجر، والحيوان والجن

الجن،           شجرة ب ذه ال ة ه د علاق ي، تؤآ ن الأعراب سان اب ى ل صة عل احظ ق د أورَد الج وق

رأى     "فحواها   أنّ أعرابية واعدت أعرابياً أن يأتيها، فكمن في عشرة آانت بقربهم، فنظر الزوج، ف

                                                 
  .٣١٧-٢/٣١٦، بلوغ الأرب، ١/٤٦٥ صبح الأعشى في صناعة الإنشا، -  1233
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شرة، قالت           "يا هنتاه ) "لامرأته(في العُشرة، وقال    شبحاً   ن العُ ا مِ ساناً ليطالعن ا شيخ،      : ، إنّ إن ه ي م

شيخ     ال ال ي  : ذاك جان العُشرة، إليك عني، وعن ولدي، ق يهم،   : " قالت - يرحمك االله -وعن نْ أب وعَ

أوي إ           .)١٢٣٩("إن هو غطّى رأسه وَرقد     ا  وآانوا يعتقدون أن شجرة الحماطة، هي الشجرة التي ت ليه

ي  ل العرب ي المث اء ف ات، إذ ج شياطين والحي و إلاّ شيطان الحماطة"ال ا ه ك )١٢٤٠(" م د تل ، ويؤآ

  )الرجز(              )١٢٤١(: العلاقة قول الشاعر

  عَنْجِردٌ تَحلِفُ حينَ أَحِْلفُ               آَمِثْلِ شَيْطَانِ الحَمَاطِ أعرفُ      

  )الطويل                   ( )١٢٤٢(: ويقول طرفة بن العبد موضحاً تلك العلاقة

  تُلاَعِبُ مَثْنىً حَضَْرميِّ آأنَّهُ            تَعمُّجُ شَيْطَانٍ بذي خِْروَعٍ قَفْرِ   

ي       سمرة الت جرة ال ات، ش ك الكائن ة بتل ا علاق ي له جار الت ن الأش ا أم  "وم وا عليه أطلق

ا شيطا        "،)١٢٤٣("غيلان رة  تلك الشجرة التي تعد شجرة العزى، والتي خرجت منه " نة بصورة منف
)١٢٤٤(   

روه عن                 ا ذآ ة الجن بالأشجار، م ار (ويؤآد علاق ا      "،  )وب لاد االله، وأآثره ا أخصب ب أنه

داً، أو                      سان متعم ا إن ا منه إذا دن وزاً، ف شجراً، وأطيبها ثمراً، وأآثرها حبّاً وَعِنباً، وأآثرها نخلاً وم

  . )١٢٤٥("ا قتلوهغالطاً حثوا في وجهة التراب، فإن أبى الرجوعَ، خبلوه، وربّم

رى                   سرَّياً، ي اعلاً ق ة تف اعلاً مع الطبيع ان متف سان الجاهلي آ ى أن الإن ك إل نخلص من ذل

اولاً     ا، مح ا وتكويناته لال حرآاته ن خ ا م ة، فيتأمله ات المختلف ة، والمخلوق واهر الطبيعي الظ

سج الأساط                 ه في ن ى استخدام عقل ه إل ا دفع أملى  الوصول إلى تفسير، وإجابات يقتنع بها، مم ير، ف
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ى                          سبها إل ة، فن ادٍ خفي ا أي عليه ذلك أن يزعم أن آل حرآة تصدر مما حوله، لا بد أن يكون وراءه

  .الجن والأرواح، وأن الشجرة من الأشياء المقدسة



 ٢٣٠

  المبحث الثالث

  الجن والجبال

ادهم، تت      خذ  تعدّ الجبال من الأماآن التي ارتبطت بالجن ارتباطاً وثيقاً، إذ أن الجن في اعتق

وطنَ خطر    شكل م ي ت سان، والت دم إن ا ق ي لا تطأه دة الت ورة، والبعي اآن المهج ي الأم ساآنها ف م

ات التي                       ك الكائن ا من تل لُّ فيه ورَعبٍ؛ لذلك نالت الجبال تقديس الجاهليين، لا لذاتها؛ وإنّما لما يَحِ

ة، و بالت    ة الآله ى مرتب ا إل ا، وَرَفعوه تعانوا به رب، واس ن الع ر م دها نف ن  عَبَ وفهم م إن خ الي ف

  )١٢٤٦(الجبال، وتقديسهم لها، يرجع إلى خوفهم من الجن، وعبادتهم لها 

ود                ران الع شاعر جَ ذا ال ال، فه ين الجن والجب وقد سّجل الشعراء الجاهليون العلاقة التي ب

     )             الطويل             (          ) ١٢٤٧(: يشير في حديثه عن زوجته إلى تلك العلاقة، بقوله

  بِعلْيَاءَ في أَرْجَائها الجِِنُّ تَعزِفُ      حَمَلْنَ جَرَانَ العودِ حتَّى وَضَعْنَهُ     

،وقد قال ابن )١٢٤٨(" أن جبل سُواج من الأماآن التي تتواجد فيها الجن"وذآر الجاحظ   

                       ) ١٢٤٩(:المُعلي الأزدي في قول تميم بن مقبل

  )الطويل(

  )١٢٥٠( حِلّةً فكأنّما              بِحَزْمِ سِواجٍ وَشمُ آفًُ مٌقرَّحٍ   وَحَلّتْ سُِواجّاً

) ١٢٥١(: من مساآن الجن، ويتضح ذلك، في قول حميد بن ثور الهلالي) عَيْهم(ويُعَدُّ جبل   

  )الطويل(
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 ٢٣١

  عَوَازِفُ جنًّ زُرْنَ حَيّاً بِعَيْهما                  آأنّ هَزيرَ الرَّيحِ بَيْنَ فُروجِهِ 

حيث آانت الجن في      "،  "سيلان وآوآبان "آد علاقة الجن بالجبال، ما وَرَدَ عن جبلي         ويؤ  

الأول تقوم بحماية البيئة، أمّا الثاني ففيه قصران محكما الصنع، قواعدهما من الصخر المنحوت،                

الجن                   ين مسكونان ب اء الجن، أي أن الجبل ون، من بن ن         )١٢٥٢("من أروع ما يك د أشار آعب ب ، وق

سيط(                              )١٢٥٣ (:ك العلاقة، بقوله زهير إلى تل )الب

    

  )١٢٥٤(حتّى سَقَى اللَّيلُ سَقْي الجنَّ فانغمست           في جوزهِ إذا دَجَا الآآامُ والقُورُ  

  غطََّى النَّشازَ مَعَ الآآامِ فاشْتَبَهــا              آِلاهُما في سوادِ اللَّيلِ مَغْمَورُ  

ى            فكل ما في الأب    سان الجاهلي إل ع الإن ا دف ذا م ات، وه ال والمرتفع يات، يؤآد إقامة الجن في الجب

ه                  ا في وي، بم الم العل ربط الع دّ واسطة، ت ا تع يّما أنّه ة، ولا س النظر إلى الجبال نظرة خوف وَرَهب

سامع                    ى م ه عل سمع، وإلقائ انَ استراق ال  الجن والآلهة والشياطين بالعالم السفلي، آما رأوا فيها مك

  )١٢٥٥ (.الكهنة؛ لقربها من العرش السماوي

ذي اختلف                    ل ال ومن أشهر الجبال التي عُدّت مقرّاً لشياطين الشعراء، جبل عبقر ذلك الجب

ل              : الرواة في تحديد موقعه، فقالوا     ال في المث ر الجن، ويق ة آثي ر     "موضعٌ بالبادي ة عَبقَ أنهم جنّ " آ
)١٢٥٦(.  

سبوا إلي     ن، ون د الج ه بل رب أن م بعض الع ب وزع يء عجي لّ ش ل   )١٢٥٧(ه آ م جب ه اس ل إن ، وقي

اقوت موضعين،        ،)١٢٥٨("بالجزيرة، آان يصنع به الوشي، وُينْسب إليه آلّ شيء جديّد          وقد جعله ي
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ين موضعه       " ذا الاضطراب   )١٢٥٩("أحدهما بنواحي اليمامة، والأخر آان يسكنه الجن، ولم يعُ ، وه

ى دخلت       في محاولة معرفة أصول آلمة عبقر، مردود إلى تلك القوة ا       ة، حت ا الكلم ي أحيطت به لت

ذآر جن               )١٢٦٠(الإطار الكوني    ي سلمى ي ن أب ر ب ذا زهي اهليين، فه ، وهذا ما نلمحه في أشعار الج

          )١٢٦١( :عبقر مشبّها بهم في مجال فخره بعشيرته وشجاعتهم، يقول

  )الطويل  (طُوَالَ الرِّماحِ لاِضِعَافٌ ولا عُزْلُ     إذا فَزِعُوا طَارُوا إلى مُسْتَغيِثِهم

  جَـديرونَ يوماً أن يَنَالُوا فَيَسْتَعلُوا      بِخْيـلٍ عَلَيْهـا جِنّـةٌ عَبْقَرِيّةٌ

   )١٢٦٢ (:وَيُكرر حاتم الطائي الصورة إيّاها؛ فيشبه الفتيان الأقوياء على الخيل بجن عبقر، ويقول

  )الطويل(يدي الوشيجَ المَُقّوَّما           يَهزُّونَ بالأ          عَلَيْهِـنّ فِْتيانٌ آَجنِِّة عَبْقـرٍ 

  )الطويل                                           ()١٢٦٣ (:ويماثلهم لبيد بن ربيعة، بقوله  

    آُهُولٌُ وَشُبّانٌ آَجِنََّةِ عَبْقَرِ                   وَمَنْ قـادَ مِنْ إخوانِهم وَبَنيَّهم 

اء          وتلتقي دلالة الكلمة في هذه المواضع         و البق ه أب ا قال اخر من      "، مع م يس ف ل نف لُّّ جلي آ

ريّ       رآن             )١٢٦٤(" الرجال، والنساء وغيرهم عند العرب عبق ة وصفاً للنفاسة في الق ، وذآرت الكلم

ة         ل الجنّ يم أه ف نع ي وص زّة ف ول ربُّ الع ريم؛ إذ يق  خُــضُر وعبقــري   فِمتكــئين علــى رفْــر  "الك
شر،)١٢٦٥("حِــسان ة الب ت بداه ذا توافق ك  ، وهك ال، بتل وال، والأعم ن الأق الغ م لّ ب ة آ ى علاق  عل

ر إذ                  ى عبق الخلائق المستترة، التي لا تحدّها نقائص اللحم والدم، فكانت الصناعات الفائقة تنسب إل
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سيوف           ا صناعة ال د إذ                )١٢٦٦(نسب امرؤ القيس إليه ن العب ة ب ا ورد عن طرف ه مع م ل قول ، وتماث

            )١٢٦٧(: يقول

  )الخفــيف(  فاخِراً لَونُهُ،           مِنْ عَبْقريٍّ، آنجيعِ الذَّبيحِ عالَيْنَ رَقْماً  

                                          )١٢٦٨(: ومع قول عبيد بن الأبرص  

  ).البسيط   ( )١٢٦٩(لِلْعَبْقَريِّ عَليْها إذْ غَدَوا صَبَحٌ،        آأنَّها مِنْ نَجِيعِ الجَوْفِ مَدْمَومَهْ  

ذي                       ولم ي  ة ال ال الطبيع ة الجعدي ينبهر بجم ى الجن؛ فالنابع قتصر الأمر على نسبة هذه الأمور إل

          )١٢٧٠(:يقوده إلى وصف جمال الروض، وتشبيهه ببساط مُخْمَليّ ملوّن مِن صنع الجن، فيقول

   )١٢٧١(وأصفَرا      جِسَاداً من القُرّاصِ أَحْوى         بِمَرْجٍ آَسَا القُريَانُ ظاهِرَ ليِْطَِها  

  )الطويل(

            مُجَلَلّةً مِنْها زرابيُّ عَـْــــبقَـرَا          إذا هَبَطا غيْثاً آأنَّ جِمَـــادَهُ

  .فتكرار الصورة وتماثلها، يُثْبتُ أنّ الجن الذين ينتمون إلى هذا المكان متمّيزون  

د الأور  رب، فهي عن ر الع د غي ريّ، عن ة عبق ى آلم م يختلف معن ي ول ى نوبي سوبة إل  من

وّق      ذي يتف الجِنّ، ومعناها صاحِبُ الجنِّة أو الشبيه بالجِنّة في القدرة، والتفوق آائناً ما آان العمل ال

ه ة )١٢٧٢(في ة بكلم ز عن العبقري ر الإنجلي ا عبّ ا جن" Genius"، آم د أنّ )١٢٧٣(ومعناه ا يؤآ ، مم

  .بين عبقر والعبقرية في اللغة العربيةالعلاقة بين العبقرية والجن في اللغة الإنجليزية، آالعلاقة 
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 ٢٣٤

ال      نّ والجب ين الج ة ب ى العلاق شير إل ا ي سقاء م وس الاست ي طق د ف اد "ونج ان الاعتق إذ آ

بيل  ي س ك المطر، وف ي ذل ا ف اة، بم ات الحي ى مُجري سيطرة عل ة، هي الم وى الغيبي شائع أنّ الق ال

ض        ل والت ق التوسّ ن طري وى، ع ك الق اء تل ب إرض ه، يج صول علي ذ  الح ذلُل، والتعاوي رّع والت

رٍ،        "، )١٢٧٤ ("لها والسحر، وتقديم القرابين، والصلوات    ل وعْ رابينهم في جب انوا يصعدون بق د آ فق

ة             )١٢٧٥ (ويشعلون فيها النار   ، فلماذا الجبال بالذات؟ وما علاقتها؟ لولا اعتقادهم أنّ فيها القوى الخفيّ

اق الأذى به    م وإلح ر له ب الخي ى جل ادرة عل ي مالق رت   ، والت د ذآ ر، فق قوط المط ي س تحكم ف ت

انوا   رب آ صادر أن الع سقاء  "الم يس للاست ي قب ى أب ط، صعدوا إل ابَهُم قح ك )١٢٧٦(" إذا أص ، ذل

رأس            "الجبل الذي    ة أوجاع ال ى إزال سير         )١٢٧٧("يَرَوْن فيه قوة سحريّة، قادرة عل د جاء في تف ، وق

أوى للجنّ                    ال، م ى أن الجب شير إل ا ي ذا الاسم، م يس به ي قب ود   .  والأرواحتسمية أب ك يع ى  "وذل إل

مه  اء رَجل أس ن سراج(اختف يس ب ه) قب ل إن اك، وقي ره، هن ل، وأنّ -وانقطاع ذآ ي الجب تقرّ ف  اس

ى          )١٢٧٨(" روحه تحولت إلى أشباح وأطيافٍ تجول هناك       ، وقد نظرو إلى الجبال على أنها ترمز إل

ه،         الأم الكبرى عشتار التي تمنح القلوب الحياة، فحاول الإنسان الهرو           رد الموت عن ا؛آي ت ب إليه

ي الصلت                 ن أب ة ب ذا أمي ا؛ فه راً له ال مق سوره التي اتخذت الجب ان ون ة لقم ويتجسد ذلك في حكاي

(       )١٢٧٩(: يتمنى لو آان يرعى الوعول في الجبال؛ لينال الخلود، بقوله

بَالِ أرْعَى        لَيْتَني آُنْتُ قَبلَ مَا قَد بَدَا لي            فِي قِنانِ الجِ     )الخفيف  

  الوُعُولا

       فاجْعَلْ المَوْتَ نَصْبَ عينيكَ واحذَرْ          غُولةَ الدَّهْرِ إنّ للِدَّهرِ غُولا  

  .فهو يؤمن بأن في الجبال قوة خفية تمنحُ الحياة، إلاّ أن ذلك لا يستطيع رد الموت عنه
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مى قُزحاً، وهو اسم شيطان،      ومن الجبال التي لها علاقة بالاستسقاء، جبل في المزدلفة يُس           

وقيل مَلَك موآّلٌ بالسُحٌب، وقد نهى الإسلام عن إضافة قوس إلى قُزَح، آما أوردَ ياقوت، قول ابن                 

وا قوس االله          : "عبّاس زح، اسم شيطان، ولكن قول إن ق زح، ف ذا   )١٢٨٠("لا تقولوا قوس ق ان له ، وآ

ة في الا              اً وعلاق اك ارتباط سقاء؛ لأن هن سُحب            المكان علاقة بالاست زح وال زَح وقوس ق ين قُ سم ب

  .)١٢٨١(اسم صنم، قد يكون له صلة بهذا الموضع" قُزاح"آما أنّ . الناجم عنها المطر

ى                      اهليين إل ة، نظرة الج وى خفي شعر من ق  وتعكس قصص وأخبار الشعراء، واستلهام ال

شياطين          أوىً للجن وال ا م ه ق       . الجبال، على أنّه ان إذا خانت شاعر آ روا أنّ ال ه، وصَعُب   إذ ذآ ريحت

ة،          ون الأودي ال، وبط عاب الجب ي ش ده ف رداً وح اً منف وف خالي ه، ويط ب ناقت شعر، يرآ ه ال علي

  .)١٢٨٢(والأماآن الخربة الخالية فيعطيه، الكلام قياده

وا                         ال، واعتكف ى الجب رافين إل ة والع اء والكهن ر من الأنبي أ آثي د لج ك، فق ولا عجب في ذل

) آور (، وقد أطلق بعض الشعراء لفظة )١٢٨٣(مصدر الوحي والإلهامفيها، وما ذاك، إلاّ لأنها تمثل   

ال          "التي   ى الجب سومريين عل د ال ك الأرواح،          )١٢٨٤("تعني العالم الأسفل عن ا بتل د علاقته ا يؤآ ، مم

  )        الطويل                                        ()١٢٨٥ (:ويبدو ذلك في قول عامر بن الطفيل

  )١٢٨٦(إَليْكُمْ وجاءتْ خَثعْمٌ للَّتحَاشُدِ     حَلائبُ جَعْفَرِوَبِالكُورِ إذْ ثابَتْ

  . فهو يُقيمُ بها؛ لما لها من مكانة في نفسه؛ وما ذاك إلاّ لما تشتمل عليه من أرواح
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  المبحث الرابع

  الجن والآبار والأودية

ة، آالأشجار                رغم تكامل الصورة الإلهية في مخيلة الجاهلي، إلا أن المحسوسات الطبيعي

ى                    د إل ا العاب والآبار والكهوف والحجارة، بقيت مقدسة، وما ذاك، إلاّ لأنها تعتبر وسائط يتقرب به

اً                 )١٢٨٧(المعبود ا طقوس ، ولأن هناك قوى خفية تحلّ فيها، وتسيطر عليها، فأخذوا يمارسون إزاءه

م            ن ث ا، وم سيطرة عليه ل ال ن أج شعوذة، م سحر وال تعطاف، وال ضوع والاس ذللّ والخ ن الت م

سانية، يمكن                     إخ ا تجارب إن ة، وآأنه ى الظواهر الكوني م نظروا إل سانية؛ لأنه لإرادة الإن ضاعها ل

ة، واستقرّت                  ا الطبيعي تغييرها والسيطرة عليها، خاصة وأن أرواح الأجداد، قد حلت في مظاهره

  . )١٢٨٨(فيها، ومن ثم يمكن أن تستجيب للدعاء، والتوسل والسحر

اء       أن لبعض الآ "وهكذا تصور القدماء     واطن الم ديس م ى تق ادهم إل ا ق بار رّباً يحميها، مم

ا                  دوا أن فيه اآن ، واعتق القديمة، فأضفوا عليها من القوى الخفية، مالم يضفوه على غيرها من الأم

ضة  راراً غام اهليين        )١٢٨٩("أس ع الج ذي دف سبب ال و ال ذا ه ون ه د يك ض   "، وق صب بع ى ن إل

اه، آنصبِ       اآن المي ى أم صابهم، عل ل (أن ة و     عل ) هُب ر في جوف الكعب ة  (ى بئ ى ) إسافٍ ونائل عل

  .)١٢٩٠("موضع زمزم

مّ أمر        "وقد مارس الجاهليون عدة طقوس، تؤآد هذه المعتقدات، أشهرها           انوا إذا غ أنهم آ

ان                  إن آ رات، ف لان ثلاث م ا ف لان، أو أب ا ف ادوا ي ور، ون دة الغ ة، بعي الغائب، جاءوا إلى بئر قديم

             ) ١٢٩٢(: ، وهذا ما نلمحه في قول أحد الشعراء)١٢٩١(" صوتاً- في اعتقادهم -ميتاً، لم يسمعوا 

  )الطويل(بعـادي البِـِئارِ فَِـمَا أجابا          دَعَوتُ أَبا المِغْوارِ في قَعْر سَاجٍ 
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 ٢٣٧

  تَجُرُّ عَلَيْهِ الذَارياتُ السَّواقيا    أظُنُّ أبا المِغْوارِ في قَعرِ مُظْلمٍ  

  )الوافر                (                    :)١٢٩٣(وقول آخر

  وَآَمْ نادَيتُـــهُ في قَعْرِ سَاجٍ           بعادٍ في البـئار فـما أجـابا     

  .مما يؤآد قدرة الشاعر الجاهلي على عكس اللاوعي الجمعي

ك                      اء والجن، ومن ذل ين الم  ونجد في قصص وحكايات الجاهليين ما يؤآد وجود علاقة ب

اء   ما حدث مع مالك بن حريم   الدلاني وجماعته والشجاع، حين خرج للصيد، فأرشدهم إلى عين م

  .)١٢٩٤(غزيرة، سقوا منها إبلهم، وتزودوا، ولم يروا أثراً للعين، بعد قضاء حاجتهم

ا تكون                        ومن تلك الحوادث ما حدث مع عبد المطلب، إذ أتاه آتٍ يُحَدثّه في صيغة، أشبه م

سم           زَم، وي ر زَم أمرهِ بحفْ ان، ي ة               بكلام الكه ات الدال ى موضعها، والآي ده إل دة أسماء، ويرش يها بع

                  )١٢٩٥(: عليها، فيقول

  )الرجز(   إنَّك إِنْ حفرْتَها لَمْ تَنْدَمْ      يا أَيُّها المُدْلِجُ احفر زَمْزَمْ     

ارة             رارهم لعب وادي     "فتماثل الصورة في أذهان الجاهليين، وتك سيّد ال وذ ب ى     "نع شير إل ، ت

ى فعل                      أنهم، آانو  ك إل سبوا ذل د ن ك، فق يهم من المهال د تلحق ف ا ق ا يخافون من الوديان خاصة؛ لم

  )١٢٩٦("إن رجلاً استعاذ منهم، ومعه ولد، فأآله الأسد، فقال معبّراً عن ذلك في شعره"الجن، وقيل 

وبناء على هذا حّرم العرب القدماء السير والعمل في أماآن شاسعة؛ اعتقاداً منهم أنّ هذه   

أهمها وادي برهوت، ويبرين وصهين، وهي أماآن "آن هي موطن الأسلاف من الجن الأما

، ومن الأودية التي وَرَد ذآرها وادي )١٢٩٧("تواجد قبائل عاد وطسم وجديس وجرهم والعماليق
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 ٢٣٨

 ،)١٢٩٨(وهو من الأماآن التي يكثر فيها الجنّ، بدليل ما حدث مع عبيد بن الحمارس والقنفذ" تُبل"

   )١٢٩٩(: ل قول الشنفرى ويتضح ذلك من خلا

  )الطويل(بَوَاطِنُهَ للجِنِّ والأُسْدِ مِأْلَفُ             وَوَادٍ بعيدِ العُمْقِ ضَنْكٍ جُماعُهْ 

    )١٣٠٠(:ونلاحظ ذلك في قول جذع بن سنان  

  ).الوافر(رأيتُ اللَّيلَ مُنْتشِرَ الجَنَاحِ              نَزِلْتُ بِشعِْبِ وِادي الجِنِّ لَما

وحي       فهو يتحدّ    ذي ي ان ال ام وادي الجن، المك ى اقتح ث عَنْ جرأته وشجاعته التي دفعته إل

د وَرد   ة، وق ر        "بالرهب ن لا أث ن، ولك ا الج ن مطاي ل م نّ، وأن النم سْكنه الج ل واد ت أنّ واد النم

ري   )١٣٠١("له و                       "، ويقول الجزائ ا بن ال له ة، يق ليمان، آانت من قبيل يدنا س ة التي آلّمت س إن النمل

  .)١٣٠٢("انت عرجاء بقدر حجم الذئبالشيطان، وآ

دات، إذ وَرَد في بعض القصص                     ذه المعتق وتعكس قصة إخبار الجن بموت ابن جُدعان ه

ه                     " أباهالة"أن  " ال ل اً يق زل وادي شام، فن د ال ريش، يري ر لق رِ    ) غز (آان قد خرج في عي ه أخ وانتب

دعان،                   ن جُ اء اب شد شعراً في رث ن           الليل، فإذا شيخٌُ قائم على صخرة، ين اً مِ شيخ جانّ ك ال ان ذل  وآ

  .)١٣٠٣("الجن، وجرت محاورة شعرية بينهما

اء،                     وإذا عُدْنا إلى أساطير الأمم القديمة، وجدنا أنّ الحيّة باعتبارها شيطاناً، وجدت حيث وجد الم

اء       ون الم ا    )١٣٠٤(فهي حارسة الينابيع، وعي ى شاطئ نهر          "، آم أوى، عل ة الم سكنها في جنّ ان م آ

  .)١٣٠٥("الكوثر
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 ٢٣٩

ا ذهب،                     ونخلص   دده أينم سان، ته ال الإن  من ذلك إلى أن الجن آائنات آانت تعيش في خي

ة والخوف في                   رتبط بالرهب اآن المهجورة، وت ضّل الأم ا تف ه، وأنه ا تعاآسه وتلاحق ه أنه ويتهيأ ل

الذهن العربي، و أن مساآنها تشبه مساآن السباع التي آانت العرب تخافها، فكل شيء مخيف أو                   

  ".تعلقاً بالجن في بادية العربصوت غريب آان م
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 ٢٤٠

    تمهيد 

اك شعر بمعزل                 تعتبر الصورة الشعرية عنصراً أساسياً في ب        شعر، إذ لا يمكن أن يكون هن اء ال ن

ذ أن وجد                  " عنها   صورة من ى ال ائم عل يُّ ق شعر العرب ، ولا  )١٣٠٦("فالصورة ليست شيئاً جديداً، وال

  .نستطيع تصورالعمل الفني مجرداً من هذا العنصر، أو قائماً على غير هذا إلاساس

نسٌ من      إنما الشعر صناع  : " ويؤآد الجاحظ تلك العلاقة بقوله       سج، وجِ ة، وضربٌ من الن

  .)١٣٠٧("التصوير

ا                     ا إلا أنه ا وأهميته " نلاحظ أن الصورة أساس الشعر، بل هي الشعر نفسه، ورغم مكانته

ي   ين الأدب العرب ط ب سبب الخل ك ب ي، وذل شعر العرب ي ال ر المصطلحات غموضاً ف ن أآث دُّ م تُعَ

ى الفك                دين في الغالب إل ذي ي ي ال ربيين     الموروث، والنقد الأدب ددت     )١٣٠٨("ر والأدب الغ د تع ، فق

ه،    دلالات الصورة الشعرية، ومصطلحاتها وأنواعها، وآان لكل باحث أو دارس تقسيمه الخاص ب

ذه الدراسات والمباحث، أن أمر                     ين ه حسب انتمائه الفكري، أو حتى لَيَحِسّ القارئُ، وهو يجول ب

اك ا   اييس، فهن ضوابط والمق ضة ال ن قب ت م د أفل سميات ق ة  الت صورة الذهني سّية، وال صورة الح ل

  .)١٣٠٩(والجزئية والكلية 

ان      ة مفهوم صورة الفني صطلح ال ور م اريخ تط ي ت ز ف د تمي دود  : "وق د ح ف عن ديم يق ق

ا        وعين آخرين، هم ة، ن صورة البلاغي : الصورة البلاغية في التشبيه والمجاز، وحديث يَضُمُّ إلى ال

زاً     ا رم صورة باعتباره ة، وال صورة الذهني دها      )١٣١٠(" ال ي وح ة ه صورة البلاغي د ال م تَعُ ، فل

  .المقصودة بالمصطلح

  تجمع بين هذين المفهومين، فهو لا يرى "إلا أن الصورة الفنية في رأي خليل عودة   
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 ٢٤١

اً                   صورة قياس يس ال شاعر، ولا يق فاصلاً، يفصل التشبيه والمجاز عن الصورة الذهنية، أو ذات الم

  .)١٣١١("ضي على طاقاتها الإبداعية، ويَضُرُّ بهاحرفيا، آما فعل القدماء؛ لأن ذلك يق

وم الحديث لمصطلح الصورة،                    ويرى علي البطل في حديثه عن الصورة الفنية، أنّ المفه

تأثر بالدراسات السيكولوجية التي فتح فرويد آفاقها، بمباحثة عن العقل الباطني، وذلك المنبع الذي              

زاً مصدره          جعله السرياليون مصدر فيض صورهم الشعرية، وي       شعرية رم صورة ال عتبر تحديد ال

ا، فتوجه                    اذج العلي ونج عن النم رة ي د فك ا بع ه فيم ا، أضيف إلي اً في فهمه اللاشعور، انعطافاً مهم

راث الحضاري             اق المي ة في أعم اهتمامُ الدارسين نحو التشكيل اللغوي للصورة، ومنابعها الموغل

  .)١٣١٢(للذهن الإنساني

ضاي   د ق وا عن دماء وقف ى فالق ات إل صورة دون الالتف ة، تخصُّ ال ات حرفي كلية، وعلاق ا ش

دماء      ى الق ب عل د عي دعها، فق رات، تخص ذات مب ارب وخب ن تج سه م ا تعك ا، وم أَنّ "جوهره

نفس الدرجة                    ه إحساس ب حرصهم على التشابه الخارجي في بعض صفات الصورة، لم يكن يواآب

  .)١٣١٣("مضمون الصورة بوجه عاممن الحرص على دلالتها النفسية، مع إنها الأهم في 

ة من                 "   وتعتبر اللغة إحدى الوسائل التي يملكها الشاعر، إذ يحاول الشاعر أن يقترب باللغ

صويرية    ت ت دائي، آان ن وضعها الب ة م ت اللغ ا قَرُب ة، وآلم ا البدائي دم )١٣١٤("روحه الأدب يق ، ف

د أن ينقله    "المعرفة، والتجربة الإنسانية، بوسيلة خاصة       ة بع دها الإشاري     هي اللغ ان من بع ا الفن

ز  صورة والرم ر بال ق؛ لتعب د أعم ى بع ري، إل اء  "، )١٣١٥("التقري ي بن اع ف شعرية، قط ة ال والكلم

  .)١٣١٦(" القصيدة الشعرية، لأن عملية الإبداع الشعري، تتمثل أقوى ما تتمثل في إبداع اللغة
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 ٢٤٢

و            ر اللغ ه،   والدارس للشعر الجاهلي، يلاحظ غلبة الصورة على وسائل التعبي ي، والفني في

درس                ا إلا أن ن ا ينبغي علين فرغم عدم فهم القدماء للصورة، إلا أنهم استخدموها في أشعارهم، فم

أشعارهم دراسة نقدية جديدة، وفق أسس ومعايير جديدة؛ لنبعث الحياة في ثناياها، ونكشف ما فيها                

  .من طاقات إبداعية

ا الكشف     هو دراسة   "والحديث عن الصورة في الشعر الجاهلي     ة، غايته موضوعية وفني

ات                عن أصول هذه الصور، وفهمها فهماً صحيحاً، وبيان وسائل الشعراء الفنية في ملاحظة العلاق

ا يجعل                         ا بم اً، وتحويره ات أحيان ذه العلاق ق ه ا المتناقضة، وخل ين أطرافه ربط ب المختلفة، التي ت

  .)١٣١٧(" ومتنوعة الرموز والإشاراتفيها على الرغم من النمطية، والتكرار صوراً فنية متجددة،

رحمن   (وقد ربط    شاعر،                  ) نصرت عبد ال د ال ة معتق رى أن معرف د الجاهلي وشعره، إذ ي ين معتق ب

سبيل لكشف شعره؛  اطن الخارج "هي ال ون الب ارج، فيل اطن بالخ ه الب ي في ز يلتق شعر رم لأن ال

ساوق معت      رة ت ياء نظ ى الأش ر إل ي ينظ اهلي، وثن شاعر الج ه، وال ي   بألوان سها ف ده، فيعك ق

م صوره ،)١٣١٨("صوره د رس ذي يعج " وق وروث ال ك الم ديم، ذل الموروث الق أثره ب من خلال ت

ة       ن معرف شعر م ذا ال م ه د لفه صائده؛ ولا ب ي ق وروث ف ذا الم اطير، فوظف ه بالقصص والأس

  .الأساس الذي يرتكز عليه الشاعر الجاهلي، والخلفية التي ينطلق منها

ا ورد           وسنحاول في الصفحات ال      ا، فيم قادمة التعرف على عناصر الصورة الفنية وأهميته

اة                ه من الحي سه، ومواقف شاعر وأحاسي ضايا ال في الأشعار التي تتعلق بالجن، ونتبين علاقة ذلك بق

  .والناس من حوله، ومدى اهتمام الشاعر الجاهلي بالتعبير الرمزي
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 ٢٤٣

  المبحث الأول

  البعد الميثولوجي

خصب وثريٌّ، وهو جزء من علاقة الجاهليين بعالم الغيب، نستطيع          التراث الجاهلي عالم      

ا نجده في بعض أساطير                     سانية، م نفس الإن وازع ال ة، ون وى الطبيع أن نجد فيه من الرموز إلى ق

صلّة بالأسطورة         ق ال دع الأساطير،     )١٣١٩ (الأمم الأخرى، والشعر العربي وثي شاعر رجل يب ، وال

دو                     لأنه مُلهَم أو مَمْسُوس؛ أي أنه      ا يتلقى أصواتاً، آانت تب ة، وإنم ة الطبيعي ه الذهني يس في حالت  ل

سماء  ن ال ةً م ين مُنَزَّلَ سياسي،  )١٣٢٠(للأول اريخ العرب ال ل بت ق حاف جلُ دقي اهلي سِ شعر الج ، وال

م                      رهم من الأم انيين وغي دماء المصريين واليون د ق ار عن والديني والاجتماعي، فهو يقوم مقام الأث

  .)١٣٢١(ائنا صوراً مفصلة، لألوان الحياة العربية الجاهليةالقديمة، في أعط

وَرَه         د أن صُ ك، نج لا ش ا ب اهلي، فإنن شعر الج ي ال ن ف تقراء صورة الج ا اس وإذا حاولن

سلم والحرب، تكشف عن                     التي ال المتعددة جاءت مستمدّة من بيئة الشاعر، مرتبطة بحياتهم في ح

ة والأسطورية الموغل          ضايا الديني شعائرية في               آثير من الق سّرها الطقوس ال دم، والتي تف ة في الق

ة                 )١٣٢٢(العقلية القديمة،  ه الروحي ة، بدوافع ضاياه الوجودي لّ ق دائي يتصرف لح وقد آان الإنسان الب

رد،   ي المج ه العقل ن وعي ر م واهر  "أآث ا لظ ي مواجهته دائي، ف ابع الب ة ذات الط ة الجاهلي والعقلي

ان،              الكون، ومشكلات الحياة، آانت تحقق النظ      ة في آل مك رى الأرواح حالّ رة الأسطورية التي ت

، إذ آان إحساس الإنسان بالمجهول حوله، يعطيه وعياً غير واضح،            )١٣٢٣"(ومتلبِّسة  في آل جماد    

شريرة،                    ة ال ة، والآله رة الوحوش الخرافي ق فك ويجعله يجسّم أخطار هذا المجهول، عن طريق خل

ات               والشياطين والجان؛ فإن ذلك يقوده إلى ترجم        ذه الكائن ل ه ى مث دد، إل المجهول المه ة شعوره ب

تمَّ التطابق الحتمي                     ى ي سه، حتّ الخرافية؛ لتأخذ به عبر الشعر إلى ميثولوجيا السلوك الفردوسي نف
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 ٢٤٤

ة      ات ذات النزع ستوى الميثولوج ع، وم ية الواق ى أرض ولي عل سِّ البط ستوى الح ين م ب

  .)١٣٢٤(التراجيدية

تقاها ا     ي اس صور الت ددت ال د تع ول،    وق يّ والمجه الم الخف ك الع ن ذل اهلي م شاعر الج ل

ه في اللاشعور         ا اختزن ات، وم ك الكائن ى تل ام إل شكل ع سان الجاهلي ب ة الإن فجاءت تعكس رؤي

صرفاتها   ي ت ا ف رأة، وتقلبه ة الم ه إذا أراد أن يصف طبيع ديم؛ لأن وروث فكري ق ن م الجمعي م

  .)١٣٢٥(ون والتقلّبومشاعرها، يعمد إلى الغول؛ لما عَرفه عنه من التلّ

ا                       رأة، وم رّب صورة الم الغول؛ ليق رأة ب شبيه الم آما عمد معظم الشعراء الجاهليين إلى ت

و       رأة ه ه الم بهت ب ذي ش ور ال اق، لأن الخيتع ن النف ا م ر، و ربّم دّهاء والمك ن ال ا م رف عنه عُ

ه          )١٣٢٦(الغول ذي لا يلبث أن    "، وامرأة خيتعور لا يدوم حبُّها، وقيل إنّ سراب ال ، )١٣٢٧"(يضمحل ال

ضين،      ين متناق ك وجه يطانة، تمتل صورة ش رت ب ي ظه رى الت ا يعكس صورة الأم الكب وآلاهم

دمار شيرإلى الموت وال ال، والأخر ي ى الحب والجم شير إل و )١٣٢٨(أحدهما ي ذا ه ان ه ا آ ، وربّم

ستعيد  ه، وآأن  )١٣٢٩ (الدافع الذي دفع الشاعر إلى الجمع بين المرأة والحب والغول في بيت واحد                ي

اد تكون متناقضة، وصورة                    أ دة أشكال، تك دت بع سومرية  " الليليث "يضاً صورة العزى التي ب ال

ة                            ة الحكم ا رب ا أنه ساحرة العجوز، آم ة أو ال ة أو الغول ة، وهي الجنيّ التي تجسّدت بصور مختلف

  .ومصدر الإلهام؛ فكلُّ هذه الصور تلتقي مع طبيعة المرأة والغول

ذي تلع   دور ال سبة لل ا بالن ة و أمّ وز الديني ه الرم ر في الغول، وتظه ه آ دو في رأة، وتب ه الم ب

ه حواء، وهي رمز                         دت في ذي بَ د الفردوسي الأول، ال ى العه ة إل الأسطورية، فقد ترتد تلك العلاق

ة             "، آما مثّلت    "ليليث"الشيطانة   رّة، آله اة، الأم المتغي نموذجاً إنسانياً مصغراً لـ عشتار، سيدة الحي

يد       الشر والموت التي    ن الأبيض والأسود، الأول س م لا ينتهى الاب تلد توأمين وهما في صراع دائ
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 ٢٤٥

ا               )١٣٣٠ (الحياة، والثاني سيد الموت    شّرّّ، والأخر إله اً لل ان أحدهما إله ل، فك ، فقد ولدت هابيل وقابي

  .للخير

اة والخصب،       ببَ الحي دُّ س ذي يُع بّ ال رأة بالح ط الم اهلي، إذ رب شاعر الج ل ال ذا فع وهك

ستمداً              وبالشي دمار، م ه الموت وال اة، وإل دوَ الحي ه،         طان الذي يعدُّ ع ه ومعتقدات  صوره من موروث

وّاء                يس      " ليليث "متذآراً ما لَحِق بآدم وذريته من متاعب والآم بسببها، إذ آانت ح التي اتخذها إبل

م استطاعتْ إغراءَ آدم                 ا، ث ه، فوسوس إليه سلام   "وسيلة لتحقيق مآرب ه ال ات  ، فمعظم الروا   "علي ي

ين       ي، ح ر الإله صيان الأم ة بع سقوط المتمثل سؤولية ال رأة م ل الم ول تحمي ي ح اطير تلتق والأس

ذ                  ه، وه ا حصل ل شاعر         اخدعتها الحيّة أو إبليس متنكراً بها، فهي السبب في آل م ه ال ا أشار إلي  م

ي         صوبة الت اة، والخ بَبَ الحي شقاء، وس بَب ال ت س واء آان ين أن ح د، إذ ب ن زي دي ب اهلي ع الج

  .)١٣٣١(تجسّدت بعد هبوطها

سه، تحت اسم               دورَ نف ال،      " الزَهرة " وتتكرر هذه الأسطورة، وتلعب حواء ال التي وصفت بالجم

ه من                        ا تملك سحر الرِّجال، بم ا ت سرور، إلا أنه و والطرب وال وبالحسن والبهجة، ونسب إليها الله

ة،               سه، فهي عشتار الثاني ين في الوقت نف ى، إذ    جمال، وتسبب الفرقة بين المحب  وهي حواء الأول

ين   رَت الملك راء، أغ ي الإغ سبب ف ان، وال ان والمك ث الزم ن حي ايرة م صورة مغ رت ب م .. ظه ث

ة         ... عوقبت على فعلتِها، آما عوقبت حوّاء بمتاعب الولادة والحمل         ضاً في محاول و يتجسّد ذلك أي

 وارتقاؤها عرش    عشتار إغراء جلجامش، فكانت النتيجة واحدة؛ وهي صعود عشتار إلى السماء،          

سلام  "، فالزمان يعيد نفسه، وجلجامش هو آدم         )١٣٣٢(الملوآية ممثلة في الزهرة    ه ال ، وعشتار  "علي

  .هي حواء والزهرة بصورة معاآسة، لأنها التي غَيّرََتْ مجرى حياة البشرية جمعاء

ود   (وها هو الشاعر الجاهلي         سان من              ) جران الع ك النظرة، ويصوّر حذر الإن يعكس تل

  ..  المرأة وسحرها، ممّا يدلّ على وعيه الثقافي والفكري، لما يختزنه في لا شعورهإغراء
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 ٢٤٦

ه،     ا زوجتي شبّهاً بهم سعلاة، م ول وال ين الغ اً ب ك جامع وَر ذل ك )١٣٣٣(إذ صّ ى ذل د إل  وعم

سه                         ه في نف ذي يترآان وي ال ادي والمعن ر الم يعكس الأث وي، ل وهمي والمعن شبيه ال معتمداً على الت

ا             وجسده، حتى يضط   اة معهم ى الحي ذلك    )١٣٣٤(ر أن يترآهما مفضلاً الحياة مع الجن عل ستعيداً ب ،م

  .القصة إيّاها

وة                            ى ق شعراء عل اد ال د اعتم ا يؤآ ة، مم ة قديم ة فكري ى أصول عقدي فهو يبني صوره عل

دات الأسطورية     ر عن المعتق ة، تعب اة الجاهلي ديم، لأن الحي ستمدة من موروث فكري ق ة م مَتخَيَلَ

امهم،        والخرافية،   وعالم الصحراء آان يعجّ بهذه الكائنات، وتلك القوى الخفية التي دخلت في أوه

بب      و س اهلي، ه ر الج ي الفك الغول ف ة، ف اتهم اليومي ن حي زءاً م ت ج ى آان تهم، حت كلت أخيل وش

ا                        ين م رأة، ويب ود يعكس الوجه الأسود للم وّن، وجران الع الهلاك والدمار والفناء، وهو رمز التل

تقرّ     )١٣٣٥("حَلْقي مُخَدّش ما بين التراقي مُجرّح     " المرض والأذى بقوله     لحق به من   ، ويعكس ما اس

سافر في                        زع، تعترض الم رة للرعب والف في أذهان الجاهليين، من أن صورة الغول صورة مثي

سعلاة التي                    ين الغول وال طريقه فتصدّه عنها، وتؤدي به إلى الهلاك، وقد يؤآد خطورتها بجمعه ب

دو                 تعدُّ من نس   صورة  "اء الجن، وهي أخبث أنواع الجن، ويرتد ذلك إلى بُعد اسطوري آخر، إذ تب

يّدة الموت والظلام، وهي           " ارتميس" ات س ارة "هيق ا "و" القه ى        " بريتاني ا إل التي ترسل عفاريته

ل              )١٣٣٦(" الأرض؛ لتعذّب الرجال   سبب الخب ، آما تبدو فيها صورة العزّى التي تُلْحق المرض، وتَ

ال،                 والجنون، وا  اة والأطف لتي استنجد بها سادنها لكي؛ تقتل خالد بن الوليد، وهي ليليث عدوة الحي

ول االله   ه رس ذي لعن ر ال ك الكوآب الأحم ى ذل ت إل ي تحوّل ة الت سلام"وهي الأم العربي ه ال ، "علي

امش      ك جلج سماوي؛ لتهل ور ال ق الث أمر بخل ي ت شتار الت ن ع د صورتها ع ه، ولا تبتع شاءم ب وت

ى                      والبشر، فكلّ  سعلاة وإل ى الغول وال ام إل شكل ع سان الجاهلي، ب  هذه الصور، تعكس نظرة الإن

اوي        ى مه آدم إل ت ب ي دفع وّاء الت ي ح ات، فه ذه الكائن رأة به شعراء للم شبيه ال ر ت رأة، إذ آَثُ الم
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 ٢٤٧

يم الجن        ال حيث تق الرذيلة، ولكنّ الشاعر جَرَان العود دفعته إلى الهروب، برحلة عكسية إلى الجب

  )الطويل(                    )١٣٣٧(:فيقول

  بِعَلْيَاءَ في أَرْجَائِها الجِنُ تَعْزِفُ        حَمَلْن جَرَان العُودِ حَتّى وَضَعْنَه   

ه أُصولاً                     ده، وتعكس نظرتُ ى ويؤآ رّب المعن ة والصوت، ليق فالشاعر يجمع بين عنصري الحرآ

اة التي        أسطورية، تمثلت في رحلة جلجامش إلى أعالي الشمس، من أجل الحصول             ة الحي ى نبت عل

دة عن                        ة البعي ستقرة الهانئ اة الم اً الحي اك طالب ى هن تمنح الخلود لمن يأآلها، فكأن الشاعر يَهْرُب إل

دّ   ي تُعَ ال الت ة الجب د قَداسَ أثير، ويؤآ ن حيث الت ول والجن م ين الغ ه يفصل ب ه، وآأن أذى زوجتي

  .موطن الآلهة، وواسطة بين السماء والأرض

ساء الحسناوات           أما الجانب ا     ن ثابت الن شبيه حسّان ب لثاني والوجه الجميل، فينعكس في ت

سه           وي في نف رأة في          . )١٣٣٨(بالجنِّيات، واصفاً جمالهن وحسنهن، والأثر المعن د جعل حسّان الم فق

ا الُّزهرة                صورة الجنيّة، صورة تعكس أعتقاد العرب بتلبُّس الجن للإنسان، وملازمتها له، ويجعله

ه في           نفسها، إذ تزو   سية، وبالخصب، بقول ره ليلاً، ثم تترآه صباحاً، ويعكس علاقتها بالناحية الجن

  .الدال على القلق، وعدم الاطمئنان" أرّقني"المنام، ويؤآد ذلك بقوله 

سحر، وتحاول            " عشتار"وهو بهذا يعكس الدور الذي تلعبه          ى التي آانت تمارس ال الأول

ا في              السيطرة على الرجال، بأسلحتها وشباآها      المعنوية، التي لم يكن يقوى عليها الرجال، رغم م

اح    سهام والرم واس وال ن الأق وزتهم م ال     )١٣٣٩ (ح صِدّن الرج نَّ يَ واتي آُ سيرينيات الل ى ال ، وإل

ة    ة أصواتهن، وصورة الإله ال وعذوب ة، بجم شِبَاآِهِنَّ الليلي ت"بِ سها  " أفرودي ي احتفظت لنف الت

شر،  بمعظم الخصائص الليلية للأم الكبر     ى، وبوجهها الأسود أيضاً، فهي تزرع الحبَّ في قلوب الب

ة عشتار،       ة، فهي الأم الكوني شاعر يتحدّث   )١٣٤٠(بنفس الأداة والسهام التي تودي بها إلى التهلك  فال

ا                            سه، ويعكس م ا في نف ه، وتأثيره حْرِها ل ة من خلال سَ رأة بالجنيّ في مجال الغزل، ويصورّ الم
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 ٢٤٨

دات الفارس ي المعتق ي وَرَد ف سناوات،  "ية الت ات ح شكل حوري ن الجن ب اث م صوّر الإن ت تت آان

ال  بّ الرج ذْن بِلُ احرات يأخُ لأم    )١٣٤١("س يض ل ه الأب ل الوج ذا يمث ة، وه رة وطيّب نٌّ خيّ ن ج ، فه

  .العشتارية؛ بما يوحي إليه من الحب والجنس، والخِصب والحياة

ي تصوير الأعشى       رى ف الأم الكب ا ب دو قداسة الجن، وعلاقته ي  وتب ا تلعب ف ذي جعله  ال

ة،                  محراب المرأة آالحُبْش، إذ بنى صورته بمهارة فنية؛ إذ تجاوز الصورة الجامدة إلى صورة حيّ

ا في                           ة، جاعلاً أصوات الحروف تأخذ دوره سمع والحرآ ا آل من النظر، وال يتضافر في بنائه

دليل الحديث           سمعية، ب ة بالعناصر البصرية وال ذب، والحوار   التشكيل الفني، حتى جاءت غني  الع

الحُبْش      : الذي دار بينهما، بقوله    بن آ دّة سوادها           )١٣٤٢ (....والجن تعزف، ويلع شبه الجن في ش ، وي

شير                    ه ي اة، فكأنّ وحي بالخِصْب والحي رَح، وي بالحُبْش، ويجعلها تلعب، وتُصْدرُ صوتاً يعبّر عن الفَ

رى          ه الأم الكب ا تحمل انٍ، إذ ظهرت عشتار          " عشتار "إلى م ي "من مع ة       س دمار وإله دة الموت وال

شعة      : العالم ى يتحول         )١٣٤٣ (بوجهها الأسود، وصورتها الب ة في النفوس حت زداد الأسود قتام ، وي

ة                 ،)١٣٤٤(إلى شيطان     ر من الآله ون بكثي ذا الل بط ه د ارت ا قداسته           )١٣٤٥(وق سر لن ذي يف ، الأمر ال

صيدة أخرى،                       ة في ق ه بالآله د الأعشى قداسة الجن، وعلاقت د أآ ارد     ذإووقاره، وق  صورها بالم

ه : "القوي الحارس لتلك المرأة، لا يفتأ يطوف حولها، بقوله     .. )١٣٤٦("من نالها نال خُلداً لا انقطاع ل

ا      رى أنه إذ أن آل ما جاء في القصيدة من أفعال، يؤآد حرص الغواص على نيل تلك المرأة التي ي

درة           سبب الخلود، ومعارضة الجنّيّ له، وحِرصه على تلك المرأة أيضاً؛          د عدم ق ا ذاك إلا ليؤآ  وم

ة التي                     ه الحيّ الجن آأن ه، ف الإنسان على نيل الخلود، وطموحه المستمر، وسعيه الدائم للوصول إلي

ا من  شجرةَ؛ فَحَرمه ذي وسوس لحواء للأآل من ال يس ال ود من جلجامش، وإبل ة الخل سلبت نبت

  .الخلود
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ة، م       طورية وميثولوجي اداً أس ل أبع ي تحم صور الت ن ال صلت   وم ي ال ن أب ة ب ه أمي ا قال

ال                     لاً من أعم راً الموت عم يُشَخَِّصُ فيه الدهرَ، وينعته بصفات غير مستحبة، إذ جعله غولاً، معتب

الموت، فجاء                  )١٣٤٧(الشيطان   ة ب انهم، وعلاق ، آما استحضر ما آان للغول من خصوصية في أذه

زوال ا                اء وال زاً للفن ه رم ديم، وجعل اً للتصور الق سان        التشبيه انعكاس اً للإن ذي شكَّل هاجساً مرعب ل

ه                     ا حول ى م ه، عل اره ومخاوف الجاهلي، وأدرك أن نيل الخلود قضية بعيدة المنال، فراح يعكس أفك

ان  ل مك ي آ ود ف اً عن الخل ة، باحث اهر الطبيع ن مظ ن  . م ة اب د أحيح سها عن صورة نف رر ال وتتك

اب                  تهمُ آل من زمن وَحشاأو غولاًً ،  يل اد المرء يعيش في         الجلاّح، الذي يصور ال ر، فلا يك ع الخي

      )١٣٤٨ (:صفاء، حتى يبتلع آل الصفاء والخير، ويترآه فريسة للصراع النفسي، بقوله

  )الوافر(   وَنَفْسُ المَرْءِ، آوِنَةٌ، قتولُ              صَحَوْتُ عن الصِِّبا، والدّهرُ غُولٌ 

نعكس النظرة     )١٣٤٩("يلتهم الرجال غولٌ ختورُ   : "ويتكرر المعنى ذاته عند امرئ القيس، بقوله       ، وت

ن ضبع                         ع اب ول ربي ك ق الغول، من ذل ة والحوادث ب الميثولوجية في تشبيه آثير من الشعراء المني

                )١٣٥٠(: الفزاري

  )الطويل  (  وَيَغْتَالني ما اغْتالَ أَنْسُرَ لُقْمان      سَيُدْرِآُني مَا أَدركَ المرءَ تُبّعا  

ا    وهكذا يصور الشعراء حواد   ه، آم رار من ث الدهر بالغول التي لا يقف أحدٌ أمامهُ، مهما حاول الف

              )١٣٥١(: يقول المرقش الأآبر

  )          السريع   ()  ١٣٥٢(تَّى زَلَّ عنْ أَرْيِادهِ فحُطِمْ    فَغَالَهُ رَيْبُ الحوادثِ حَـتْـ

ل الموت   تمرار، مقاب اة والاس ل الحي المرأة يمث دهر آ إنّ ال ذا ف ل صورتين     وهك اء، يحم و الفن

المرأة  اً آ ضتين تمام شتار"متناق ي   " ع ي ف ات، وه صائر والنهاي دار والم ى الأق سيطر عل ي ت الت
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اة     ه ناسجة الحي ل        )١٣٥٣(الوقت ذات رى التي تتمث ه من أسماء، فهي الأم الكب ا تحمل ك م د ذل ، ويؤآ

ردات   ذه المف ة له اني اللغوي ر المع اة؛ إذ تُظه زّى ومن لات والعُ صورة ال ابع ب ة بالط صلتها الوثيق

ا في الفكر                        ل أوجه ألوهيته ة، وتمث الأنثوي؛ نتيجة ارتباطها بحروف التأنيث الأصلية في العربي

اة                         ة من در، ولا تَخْفى علاق ة الموت والق اة رب زة، ومن زى العَزي ة، والعُ الجاهلي؛ فهي اللات الآله

اة ا                 احثين أن من در، إذ رجح بعض الب ة            بالمنية، وهو الموت والق ي آله ة هي التي آانت تعن لبابلي

ة؛ فهي التي                  )١٣٥٤(الموت والقدر  ساجة والغزّال ، آما أعطيت عشتار في جميع الحضارات اسم الن

زال             در، ولا ي الغول       "تحيك نسيج الحياة، وتغزل خيط الق الموت وب اً ب د  )١٣٥٥("المغزل مرتبط ، فق

الأم        جعل الجاهليون مناة إلهاً للموت، وأخذوا يخاطبون ما فيها من أ           شيطانة، أو ب ة بال رواح، متمثل

ا                          انوا يخاطبونه ه، فك فّّ من وطأت د شبح الموت، أو تخف ا؛ آي تبع ة له اتو "الكبرى المُمَّثِلَ ، "مامن

   )١٣٥٦ (:فيقولون

  يا أيها الروح، ومَلَكُ الموت..... يا إلهة القدر والموت ..... يا مناة 

صوِّر اللاشعور          ، سَيْطَرَ   "الغول" ويبدو أن هذا الكائن الخرافي       ذي يُ شاعر ال على ذهن ال

صل             ة، تت ة مُفْزِعَ ورة مُخِيف ي ص ة، ف دهر والمني سِّد ال ه؛ فيُجَ ار مجتمع س أفك ي، ويعك الجمع

ا، إذ استخدموا الأساطير                        ا، أو القصص التي ترمز إليه دور حوله ات التي ت بالأساطير، والحكاي

  .إلاساساستخداماً رمزياً؛ لأن العالم الشعري عالم رمزي في 

در          : وبناء على هذا نستطيع القول     رأة، بق ة للم إن موقف الرجل من المرأة، لا يعكس آراهية حقيقي

ان                        زمن، وإذا آ رأة بصورة ال ران صورة الم شاعر الجاهلي، من اقت ا في لا وعي ال ما يعكس م

سوة  الزمن قاسياً؛ لأنه يُشِيِخُ الشُّبانَ ويفتك بالناس، فإن قسوة الزمن تجعل ردّة فع            ل الرجل تنقلب ق
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ه        ي داخل تحطم ف ذي ي دهر ال شتار آال م أنّ ع امش يعل ان جلج رأة؛ فك ى الم لاً عل ي ظ ة تلق مقابل

 )١٣٥٧ (:الأبطال، فلذلك حاولت عشتار إغراءه بحبها، ووعدته قائلة

       إذا ما دخلت بيتنا فَسَتُقبَّل قدميـك العتبةُ والدّآة

  مُ والأمراءُ     وسينحني خضوعاً لك الملوكُ والحكا

       وَسَتلِدُ عَنزاتُك ثلاثاً ثلاثاً، وَتلِدَ نِعاجـك التوائم

آانت إلهة الحب والحرب معاً، وآذلك النساء، فهن اللواتي يغرين الرجال      " عشتار"فالأم    

ع        دهر بجمي سّدن ال وتهم؛ فيج بَبُ م نَّ س ال، وهُ بنَْ الرج اة؛ يُنْجِ صنع للحي ن م الحرب، فه ب

  .)١٣٥٨(أحواله

و               ويب ذا أب الغول، فه شبيه الحرب ب ك في ت ة، وذل وجي بصورة مماثل رز الفكر الأسطوري الميثول

                                            )١٣٦٠(: ، يقول)١٣٥٩(قيس بن الأسلت

  )السريع   ( ) ١٣٦١(         والحَرْبُ غُولٌ ذاتُ  أَوْجَاعِ            أَنْكَرْتِهِ حِيــنَ تَـوَسّمِْتهِ

  )١٣٦٢( مَن يَذُقْ الحَربَ يَجِدْ طَعْمَها                 مُـرّاً وَتَـحْبِْسُه بِجَعْجَـاعِ     

ة العمل الفني التي تقتضي                           ى طبيع ك إل ود ذل د يع وهمي، وق فالشاعر يعمد إلى التشبيه ال

سير            شاعر تك ة ال س، فوظيف سية والعك وراً ح ة أم ور المعنوي ل الأم شبيهات؛ لجع ذه الت ل ه مث

واج رب         الح ه الح ا تلحق صور م و ي داخلي؛ فه ارجي وال الم الخ ين الع ل، وب ادة والعق ين الم ز ب
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ة       ى آلم د إل الغول، ويعم صائب ب ن آلام وم سان م اع"بالإن اع"و" أوج وة   "جعج ا ق ون له ؛ ليك

  .، آما اعتمد على حاستي الذوق والبصر، لأنهما مرتبطتان معاً)١٣٦٣(التأثير

شيطان   الغول وال شبيه الحرب ب دو ت ى الحرب،  ويب وان عل ة ع شعراء لفظ ي إطلاق ال  ف

ة       رب الكنعاني ة الح م إله ن اس ت م ضة تحرّف فة بغي ي ص ات(وه صوبتها  )عنَ وا خ م جعل ؛ لأنه

ود دار ثم اد، بطل أسطورة ق أحمر ع شِعِينَ، آ ان بَ رة، تحمل غِلمَ شؤومة منف ول )١٣٦٤(م ا يق ، آم

  )الطويل(                   )١٣٦٥(:زهير

     )١٣٦٦(ضُروسٌ تُهِرُ النَاسَ أَنْيَابُهَا عُصُلُ    ضِرّةٌإذا لَقِحَتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُ

زائم                     اس، وتلحق اله ا الن اب تواجه به ا أني ة، له فقد جعل زهير الحرب امرأة شيطانة قوي

ة؛ تحمل آل       بهم، ويتماثل مع هذا تصوير امرئ القيس لها، إذ صورها امرأة، تمرُّ بمراحل مختلف

  )الكامل                                                ()١٣٦٧ (:مرحلة منها شعوراً خاصاً، فيقول

           تَسْعَى بِزينَتِهَا لِكُلِّ جَــهُولِ     الحَرْبُ أَوّلُ مَا تَكُـــونُ فَتِيَّةً

           عَادَتْ عَجُوزَاً غَيرَ ذَاتِ خَلِيْلِ    حَتَى إِذَا اسْتَعَرَتْ وَشَبَّ ضِرَامُها

   مَـكْـرُوهَةً لِـلْشَّمِ والتَقبِيلِ    ْ  تْ رَأَسَهَا وَتَنَكَـرَتشَمْطَاءَ، جَزَّ

ورتها         ذلك اختلطت ص رب؛ ول ة الح زى ربَّ ات العُ ن تقلب ستمدة م صورة م دو أنّ ال ويب

ادئ،              ) دورجا(بصورة عشتار التي ظهرت تحت اسم        رأة ذات وجه ه ة ام ى هيئ إلهة للحرب، عل

ا    -آالي"  اسم   تحمل أسلحة فتاآة، وقد تَصدَّتَ تَحتَ      ا لبثت أن           "  م م م ه، ث لجيش العفاريت وأبادت

ان             ة من زم ة الحامي قامت بزرع بذور الحياة من جديد؛ فهي مصدر الخوف والرعب، وهي الإله
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دمار     يدة ال أس، س ة ذات الب ي القوي ة، وه زلازل والأوبئ وارث ال صائب، وآ شدائد والم ، )١٣٦٨(ال

سُّم، فهي        فالحربُ تبدو قويةً شابَّةً، تتباهى بجم      ة وال ئْ بالكَراهي الها ثم تُصْبِحُ عجوزاً شمطاءَ، تَمْتَلِ

اة، أو                       الموت، هو الموت من أجل الحي سبب الموت، وهي رمز البقاء والوجود، فكأن المقصود ب

  .الحياة بعد الموت، لأن الموت عندهم مرحلة انتقالية، وليس نهاية

لشيطان والأفعى، ويبدو ذلك في وصف  وينعكس البعد الأسطوري من خلال العلاقة بين ا     

رة              شيطان في أرض مقف وى ال ا يتل وى، آم ا تتل رأة، حين جعله ج شيطان   "طرفة بن العبد للم تعمُّ

ر روع قف ذي خ ة   )١٣٦٩("ب ى علاق شير إل ي إذ ي ور الهلال ن ث د ب د حمي سه عن ى نف رر المعن ، ويتك

      .          )١٣٧٠()آشيطان الحماط محكما( الشيطان بشجرة الحماطة والمرأة، بقوله 

ين    ع ب ه يجم اهليين، لأن ان الج اً بأذه راً أسطورياً متعلق شعر يعكس فك ذا ال ولا شك أن ه

رَّ   ة؛ إذ أق ن الجن واء م ضية خروج آدم وح ذلك ق ستعيداً ب شجرة، م رأة وال ة، والم شيطان والحي ال

د عن تل                  وراة، أن المسؤول الوحي ة هو     بعض الشعراء الجاهليين متأثرين بما ورد في الت ك الحادث

ين   " الحية، وأنها هي صاحبة الغواية، وما لبثت تلك الحية أن أصبحت رمزاً للشيطان               فالمشابهة ب

سم       الحية والشيطان، تأتي من توحيدهم بين الضرر الحسي والخطيئة الأخلاقية، ومن تشابه نفث ال

ة  )١٣٧١("ونفث الشر، على سبيل المجاز      ر    ، ويرون أن الحية استهدفت آدم بطريق ر مباشرة عب غي

آدم؛   ى إلحاق الضرر والأذى ب ة؛ تهدف إل ة بصورة عدائي دو الحي ا، وتب ي أصغت له ه الت زوجت

افي           وروث الثق ه للم ى وعي دل عل ا ي ك، مم اهلي ذل شاعر الج سجل ال ود، وي اة والخل ز الحي رم

ذآرنا ب                    ة في شيطان الحماطة التي ت شجرة والفكري، وانشغاله بقضايا الخلق، وتتجلى تلك العلاق

سماوي                          الم ال ا من الع اة آدم وحواء، وانتقالهم التين، وشجرة الجنة التي آانت نقطة تحول في حي

ة              سَمَرة التي مثلت العزى، فكانت شيطانة، وإله ا شجرة ال دو فيه إلى الأرضي بتدخل الحيّة، وتب

د  شجرة النخلة تلك الشجرة المقدسة "مسؤولة عن المطر والخصب، ولا أدلُّ على ذلك من           التي تع

ابليين والأشوريين د الب ز النصر عن اة، ورم شر )١٣٧٢("شجرة الحي ، أو تعكس صورة شجرة الع

سية والخصوبة                      ة، والممارسة الجن ى الرابطة الزوجي شير إل شياطين، والتي ت التي آانت مأوى لل
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اب    اة وإنج ن حي ا م نجم عنه ا ي اثر، وم ن الأم    )١٣٧٣(والتك شار، وم وق الع ن الن ا م ذا يقربه ، وه

اة           الكب ل الحي ا تمث ذي حصل لآدم وحواء، إلا أنه دمار ال رى؛ فهي رغم أنها السبب في الهلاك وال

ى جذور                       ود أصوله إل ط أسطوري، تع والخصوبة، آما أن الربط بين آل هذه المتناقضات هو رب

ة                ديس، إذ آانت الآله ادة والتق ة بالعب اآن المرتفع رأة آانت مقدسة، وارتبطت الأم قديمة، لأن الم

  .)١٣٧٤(عانية تقيم في قمم الجبالالكن

ة                        ذتا شجرة الإله ين اتخ ة، اللت شيطانة ليليث والحي ى ال " وتعيدنا هذه العناصر مجتمعة إل

ا  ى          " إنان شيطانة إل رت ال ة، فف ل الحي تطاع قت ذي اس امش ال ه جلج ا فعل ا، وم راً لهم و مق الحلب

راري ي آانت محور )١٣٧٥(الب ة الت ة هي شجرة المعرف دو شجرة الإله ر ، وتب ين الخي صراع ب  ال

شر  صرا ال د استطاع عن شر، وسبب المعصية، وق يس"وال ة وإبل ى عنصر " الحي صرا عل أن ينت

  .الخير، على عكس ما حصل مع جلجامش

ن                    وتعد الناقة من الكائنات الحية التي ارتبطت بالجن ارتباطاً له بعد أسطوري، إذ جمع اب

ر           ة والطي ل الحوشية والنعام ين الإب واء،               ،)١٣٧٦ (هريم ب سير في اله ة التي ت ه بالنعام  وصوّر ناقت

شاعر                          سير بال ة ت ة، والناق ة هو صفة الأنوث ة والنعام ين الناق ونسبها إلى الجن، ويبدو أن الجامع ب

ده                     شاعر، ويبع ذي يحمي ال د ال أ الوحي إلى حياة ومستقبل أفضل في متاهات الصحراء، فهي الملج

ى الح ى يصل إل ه، حت ا يخاف أن يغول ل م ي  عن آ ك ف دا ذل د ب ا، وق ح إليه ي يطم ة الت اة الدائم ي

وال، من أجل تحقيق                   )١٣٧٧ (وصف زهير لناقته   تحم الأه سانية التي تق ، إذ جعلها رمز الإرادة الإن

ى آخر             ان إل ا من مك ه، بالارتحال عليه ى مواصلة حيات الآمال، فوجد في ناقته القوية ما يعينه عل

لأ اء والك اً عن الم ي رحل)١٣٧٨(بحث ه ف ة  ، فكأنّ ارآت الناق د ش ود، فق ذي يبغي الخل ه جلجامش ال ت

ة            صيدة؛ لغاي ن الق زم م ائي الملت سم البن ي الق صابي، ف ال الإخ ة الارتح اهلي بطول شاعر الج ال

اهن           شاعر الك س ال د أح ة، فق ة الذاهب اهر الحياتي ة، والمظ ة الغائب صوبة الأمومي تجلاب الخ اس
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 ٢٥٥

ه       بالضعف أمام هذه الطبيعة، وما يتهدده فيها من أ         دفع عن خطار، فكان بحثه الدائم عن القوة التي ت

  .غائلة هذه الأخطار

ان                            ود التي آ ة ثم يَّما ناق ه عن الحرب، لا س د حديث ة عن آما استحضر زهير صورة الناق

ة  يلة الحماي رة، ووس ة والمغف اح الرحم ت مفت ي آان ك الت لاك، وتل دَّمار واله ذاناً بال ا إي عقره

  .)١٣٧٩(والوصول إلى الحياة الأبدية

ا ذهبت                  ة في الأساطير، وم شيطان والآله يبدو أنّ الشاعر يؤآد إمكانية التقاء شخصية ال

سان                      ذه هي نظرة الإن شيطان، وه إليه آثير من الأمم السابقة، من أن شخصية الإله تجسدت في ال

  )١٣٨٠ (.الجاهلي إلى آلهته، إذ قدسها حينا ثم ما لبث أن احتقرها وآسرها

ا تجسد       ويتجلى ذلك في صورة        الناقة التي ربطوها بكائنات وهمية، فكان ذلك إيذاناً بكونه

سماء   "عشار"صورة الربة المعشوقة عشتار ربة الخصوبة؛ إذ أن خير النياق الـ           ، وقد صورت ال

رة       " ناقة، آما  ة بق ى هيئ دييها، وصورها عل صورها الفراعنة على هيئة أنثى، يتحلب المطر من ث

ك      )١٣٨١(" آبيرة الضرع   رى           آل ذل ى صورة الأم الكب ود إل ة        ) عشتار (يع ى هيئ التي ظهرت عل

ة    ا، والإله ها وقرنيه ة برأس رة آامل وت(بق صرية، والأم) ن ت(الم البقرة  ) ني دعى ب ت ت ي آان الت

  )١٣٨٣ (.، ويؤآد ذلك علاقة آل منها بالإبداع الفني وبآلهة الشعر)١٣٨٢(السماوية

    

 يذ يشبهه بالشيطان وبالحية، ف ، إ )١٣٨٤(ويبدو في وصف علقمة لفرسه بعدٌ أسطوري آخر         

ة                القدرة على المراوغة للعدو وللفريسة؛ فقد أقام صورته على التشبيه المعتمد على الحرآة المنبعث

ة                 )راح، ويباري (من لفظتي    ة قديم ى أصول ميثولوجي دنا إل ا يعي :" ، وقد يكون في تلك الصورة م
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ا شم     ) ذات بعدن (تلك التي ربطت الفرس بصفة       ا     التي تتصف به ذات، والتي قرنوه شتاء بال س ال

ا                     )١٣٨٥("بالمطر رس، وسموها أسماء له ة الف ى هيئ ، وصوروا الكواآب المسؤولة عن المطر عل

ى  ستقبل، حت ي الم لاً ف ر، وأم زاً للغيث والخي اطر، فاتخذت رم عد الم دلو، وس المطر آال ة ب علاق

ل    )١٣٨٦(لى الأرض أصبحت مظهراً من مظاهر الإرادة الإلهية لتحقيق الحياة الإنسانية ع          ، فهي تمث

اء    ون سبب الفن اة والخصب، ويك سبب الحي ذي ي سؤولة عن المطر ال ا؛ فهي الم العزى بوجهيه

ك              يئاً يقرب تل م يجد ش ة، فل ى المباغت ه عل والدمار، لأن الشاعر أراد أن يفتخر بقوة فرسه، وقدرت

شيطان،       ائل               "الصورة أآثر من ال ة من وس يلة مهم ز، وس د شكلت الفرس الرم دمار،     فق ل وال  القت

ا    ك؛ لأنه ي ذل ة ف ة، ولا غراب رارها الكوني ة، وأس ا العالمي دار بتمظهراته ة الأق ان رب ة جن وحماي

ة التي توصلها للانقضاض                      سرعة القتالي از بال ا تمت ة، ولأنه ة المحارب تجسيد حيواني رمزي للرب

دى العب             ى أرض      على الأعداء في جميع الاتجاهات؛ لتلبية الحاجة الروحية الملحة ل اتلين عل اد المق

  .)١٣٨٧(المعرآة، الطامحين إلى تطهير الأرض الأم من الخطايا البشرية

ات (أو ) دياناً(ومما يعزز صلة الفرس بالإلهة      شبيه      ) ليليث (أو) عن ا جاء في ت والعزى م

ة    ر حاس ة، تثي ه صورة وهمي ول قبيلت ي لخي م التغلب ن الأيه رو ب م عم د رس سعالي، فق ول بال الخي

د جعلهن بصورة                البصر، وي  عتمد فيها على الحوار مع المخاطب، ويضفي عليها طابع القداسة، فق

ة؛ بهدف استجلاب الخصوبة                        ة الجاهلي د الأموم ه في معب نساء في طقس شعائري، تجري وقائع

ة  ن آلم ك م ضح ذل شتارية، ويت زّبا(الع شراب )١٣٨٨()شُ ل ب رة المتمث ؤدين طقس الزه أنهن ي ، فك

دس،   شراب المق رة، ال اب،        الخم دين النق شتار، إذ يرت رى ع فة الأم الكب يهن ص فى عل د أض  وق
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 ٢٥٧

ا  د ورد عنه ه، فق ن خلال ا "وينظرن م اب إلا لعُبَّاده ي النق ن تلق م تك ا ل ضفي )١٣٨٩(" أنه ذا ي ، وه

       )١٣٩٠(: وتتكرر الصورة نفسها عند الأشتر النخعي، فيقول. عليها القداسة الدينية والعظمة

  )               الكامل(  لَمْ تَخْلُ يَوْماً مِنْ نِهَابِ نُفوسِ     حَرْبٍ غَارَةً     إنْ لَمْ أَشُنَّ علِى ابنِ

            تَعْدوُ بِبيْضٍ في الكَريْهةِ شُوّس    خيلاً آأمثالِ السَّعالـي شُزَّبـا

ذلك     ة؛ ل فهو يعكس اضطلاع الفرس الأسطورية، بأداء وظائف عشتار الحربية في الأرض العربي

ة؛             قرنها  معظم الشعراء بالحرب، وتبدو وظيفة الخيل التدميرية، وهي تحمل الفرسان في المعرآ

دو         ليشبعوا الأعداء طعناً وتقتيلاً، فالشاعر يقرن الخيل بصورة الحرب، ويجعلها آالسّعالي التي تب

ا بمصدر خصب، وهو                  بصورة الإنسان الغضبان، المتكبر المغرور بكرمه، ثم ما يلبث أن يقرنه

ارت،                      صو شن الغ داء، وت سائر الأع بطش ب سوداء التي ت د ال رة الأم الكونية المحاربة، صاحبة الي

  .التي تسبب الحياة الجديدة التي تنطلق من الموت

ا            وقد تحولت خيول المهلهل بن ربيعة إلى سعالٍ يحملن الفرسان من أبناء قبيلته، ورسم له

رس،          ، إ )١٣٩١(صورة تثير الفزع والخوف في نفوس خصومهم         صورة أسطورية الف ك ال ذ تؤآد تل

دي       رو الكن ن عم يس ب رؤ الق شبه ام ا الكواآب، في ي صورت به ة الت ات العلّوي ا بالحيوان وعلاقته

الطيور الكاسرة،         الجاهلي فعلها التدميري، المتمثل في سرعة عدوها، وانقضاضها على الأعداء ب

رى، في        ؛ وهو بذلك يحيلنا إلى رمزية الطير      )١٣٩٢(حين تصيب فريستها      الكاسرة للأم الكونية الكب

ة                        لأم الكوني ي ل ا هو إلا رمز تمثيل سر م الأساطير السامية القديمة، إذ دلت الكشوفات، على أن الن

القوى  الحرب وب ا ب ل، وعلاقته د أسطورية الخي دار، ويؤآ يدة الموت والأق ا س رى، باعتباره الكب

انوا إذا اشتدت الحرب بحيث تصبح الخيل في         الخفية ما جاء في معتقداتهم المتعلقة بالحرب، فقد آ        
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 ٢٥٨

ة؛ آي                        بلن في ساحة المعرآ ساء، في سان وآخر، يخرجون الن ين إن رق ب اء، لا تف قوة جنونية عمي

)                                                  الكامل (  )١٣٩٣(: يخفف ذلك من وطاتها، فقد أشار إلى ذلك الشاعر بقوله

  إذا غَدتْ في صُوَرِ السَّعالي            يلِ بإلابوالِهَيْهاتَ ردُّ الخَ

ذآرنا              ه ي ات  ( فرغم أن الشاعر يستبعد قدرتها على التخفيف من وطأة الحرب، فإنّ ) بعن

ي        رأة ه ى أن الم دل عل داً، ي س معتق ا، ويعك شية به دت منت تها وب ي خاض ة الت شاهد الدموي والم

ية، تستطيع بها التأثير على تلك الخيول المماثلة لها في          الزهرة، المرأة المثال التي تمتلك قوة سحر      

  .البطش

ومن الصور التي تتكرر بكثرة في الشعر الجاهلي، وتعكس بعداً أسطورياً قديماً، تصوير                

ي سلمى في                         ن أب ر ب ه زهي ا قال الرجال، وخاصة إذا امتلكوا قدرات وقوىً فائقة بالجن، من ذلك م

       )١٣٩٤(: مدح هرم بن سنان وإِخوته

  )البسيط    ()  ١٣٩٥(جِنُّ إذا فزعوا، إنسٌ إذا أمنوا       مُمَرَّدون بها ليلٌ إذا جَهَدُوا  

       )١٣٩٦(: ويقول الشاعر نفسه في مدح سنان بن أبي حارثة المري

  )الطويل(بِخْيلٍ عَلَيْها جِنَّةٌ عَبْقرِيَّةٌ         جَديِرونُ يَوماً أن يَنَالوا فَيَستَعلُوا       

                                               )١٣٩٧(: ا قول تميم بن نويرةومنه

  )الطويل(        فأسْمعُ فتْياناً آَجِنَّة عَبْقر               لَهم رَيّقٌ عِنْدَ الطّعانِ يَصْدَقُ   

ين العرب والعجم،                   ر حرب وقعت ب ى أث ول عل داد يق ن ش رة اب ك، فعنت شعراء من ذل وقد أآثر ال

                           )   ١٣٩٨(: وراً شجاعة أبناء قبيلته التي آانت وطناً له ودولة، مفتخراً بما ألحقه بهم من الهزائممص
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 ٢٥٩

  )الوافر(                   أَبَدْنا جَمْعَهُم لَماّ أََتونا             تَمْوجُ مَواآِبٌ إنْساً وَجِنّاً    

             )١٣٩٩(: الذبياني إلى ذلك بقولهويشير النابغة 

  )الوافر(عليها مَعْشَرٌ  أشباهُ جِنٍّ           وَضُمرٍ آالقِداحِ مُسَّوماتٍ     

           )١٤٠٠(: ويأتي ضمن هذا المعنى ما قاله لبيد

  )الطويل() ١٤٠١(وَخَصْمٍ آنادي الجنَّ أسقطْتُ شأوَهُمْ      بِمُسْتَحْصِدٍ ذي مِرَّة صُروعِ  

 استعار   اآم. شعراء آانوا إذا أرادوا أن يبالغوا في وصف شيء، شبهوْه بتلك الكائنات           نلاحظ أن ال  

ى                         دلل عل ليمان؛ لي ك س ه عن المل دمر بالحجارة في حديث النابغة قصةَ جِنّ سليمان، وبنائه مدينة ت

ليمان؛ متوسلاً            ال النبي س شرك الجن بأعم  قوة الجن، فهو النابغة ينتقل من الواقع إلى الملحمة، في

دو شعره المدحي                        ستحيل، فيغ ع والم ين الواق ده الحدود ب بها للمبالغة اللصيقة، بإسلوب تُمحى عن

ل و                     ين قابي دوا ب ذين وحَّ دمين ال ى نظرة الأق دنا إل ة، وليعي وهم والحقيق شعراًً ملحمياً يشترك فيه ال

ة        ) شمودي(الشيطان   شييد مدين الم      ) بعلبك (الذي ينسب إليه ت ة في الع ل     )١٤٠٢(أول مدين ؛ إذ أَنّ قابي

  . بن آدم بعد ما اعتراه الارتعاش أمر ببنائها

ن      ه م ا يمتلكون ين م شبيه، ويب ذا الت ن ه دف م الجن، ويعكس اله ال ب ة الأبط د علاق ويؤآ

             )١٤٠٣(: الشجاعة، قول نابغة بني شيبان

  )البسيط()    ١٤٠٤(شفُإن الشبابَ جُنُونٌ شَرْخٌ باطِلُه           يُقيِمُ غَضّاً زَمَاناً ثم يَنْكَ  

  )١٤٠٥(: ونلمحه في قول الشنفرى، الذي يرد فيه سبب الجنون إلى الانبهار بالجمال والحسن، وهو
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 ٢٦٠

  )الطويل(      ولو جُنَّ إنسانٌ من الحسنِ جنّت  فدقّت وجلّتْ واسبكرّت وأُآملت   

ا                       ذبل؛  لأنه م ي ه الباطل أوجه، ث غ في ون، يبل ون   إذ جعل الشاعر الشباب مرحلة من الجن ا يقول  آم

ام   ن الإله بٌ م ذا قري شاط وه ون الن ذلك   )١٤٠٦(جن دة، وآ رة واح شجاعة أس ون وال الجن والجن ؛ ف

ه من                         ة، ويأخذ إلهام ساني لكي يتصل بالطبيع الكرم؛ لأن الكريم من يتجاوز حجب المجتمع الإن

شعراء               ا يوهب ال سان موهوب آم و إن ا    )١٤٠٧(السحاب، فه ذا م سبير        ، وه أورده المطلبي عن شك

ذبياني ممدوحه       )١٤٠٨("ما المجنون والعاشق، والشاعر من نسج خيالٍ واحد       إنّ" ، وقد جعل النابغة ال

اً آفيض                  سيفٍ أسطوريّ، ويفيض آرم داً ب ود جن ه، ويق نّ فتطيع أمر الج ذي ي آسليمان بن داود ال

وقد ذآر أنّ المجنون القشيري اسمه آُهبل بن مالك سميّ           . )١٤٠٩(الفرات إذ تزعزعه رياح الصيف    

الم المجنون،  ب ستُ ب ول ل ان يق ريش، وآ ه ق م الحج، غضبت علي ي موس ه ف رّق مال ه ف جنون؛ لأن

  )١٤١٠(".ولكني سمحٌ

زمن،                       ة وال ه الموت والعبقري د، لأن وهكذا نخلص مما سبق إلى أن الغول آائن جدلي مُعَقَّ

ة  ه علام ري    )×(أي أنّ ر، ويغ ق ويحيّ ا يقل ل م ى آ ق، وعل سريَّ العمي ول ال ى المجه ق عل ، تطل

ين الحين           ى ب ويخيف، علامة على الغيب الذي يضرب بجذوره في أعماق الخيال الجاهلي، ويتجلّ

وة                        وق ق ة، تف وة تدميري ا، ذات ق أثيري لأفعاله ذا الحشد الت والأخر في الخطاب الشعري، وهي به

  . الليزر في عصرنا الحاضر

ا خلطوا    وآذلك الجنّ، إذ وقر في أذهانهم أنها تُجسَّد ثنائية الخير والشر،         ه، آم  وتظهر بمظهر الآل

اة والموت، والخصب والجدب،                           ل الحي ا، وهي تمث شياطين، من حيث دور آل منه بينها وبين ال

اة          ى الحي سان الأول إل رة الإن د نظ ا يؤآ سها، مم ة نف لّ القيم ا، احت شعراء به وره ال ا ص ل م وآ

  . الحياةوالموت، وبحثه عن الخلود؛ ليهرب من الموت، واعتقاده أن الموت سبب
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 ٢٦١

  المَبحث الثاني

  البُعد الاجتماعي

شعر                 نتبين من خلال استعراضنا عالم الجن والغيلان، والسَّعالي في الشعر الجاهلي، أن ال

ة،              الجاهلي آان سجلاً للحياة العربية في ذلك العصر، فجاء حافلاً بالعديد من المؤشرات الاجتماعي

شعر الجاهلي        تقرائنا للجن في ال ه       ومن خلال اس ان يعكس رؤيت شاعر الجاهلي، آ ا أنّ ال ، لاحظن

ات   ق بالعلاق ا يتعل ك، م ن ذل ا م ا يطالعن الي، وأول م الم الخي ك الع ى ذل ع عل اة والمجتم للحي

ه؛  ه الخاصة ب ه ملامحه ونمط حيات اً ل نّ، عالم الم الج اهلي ع شعر الج د صور ال ة، فق الاجتماعي

ك في             يسوده النظام الأسري والاجتماعي، له أنسابٌ وص        ط أسرية، ويظهر ذل ة، ورواب لات قراب

ه     "قول جذع بن سِنان الغسَّاني، واصفاً الضيوف الذين حلّوا عليه      و أبي رٌ وبن اني قاش ، )١٤١١(..."أت

داً                      م قائ دليل أن له اون؛ ب فالشاعر يبين رابطة الدم والنسب التي تربط بينهم، ويعكس الوحدة والتع

ة التي           يأتمرون بأمره، فهم جماعة منظمة حتى ع       لى مستوى الأسرة، ومن المؤشرات الاجتماعي

ل في                ة آانت تمث شائري في مجتمعات الجن، أنّ القبيل ي، والع ى النظام القبل ارة إل تبدو فيها الإش

ة              ا الاجتماعي الشعر الجاهلي وحدة اجتماعية، وسياسية واقتصادية مستقلة، يخضع الفرد لتنظيماته

  )١٤١٢ (.أآثر من خضوعه لأسرته

ن ثابت       وفي هذ    صبان           : " ا يقول حسان ب ي الشي ي صاحب من بن ك     )1413("ول ، ونلمح تل

، إذ  )١٤١٤("أنا ابن الصلادم     : " العصبية القبلية في قول هبيد شيطان عبيد بن إلابرص، الذي يقول          

  .تتجلى فيه روح التعالي والتفاخر، فكأن آلاً منهما يقول أنا من بني هاشم

ين       ة ب ى أن العلاق شعراء إل شير ال ة،    وي ا آانت منظم م تكن عشوائية؛ وإنم ة ل اء القبيل أبن

ا          ا، تكفلت بكل مهماته ا أورده الجاحظ           )١٤١٥(منوطة بشخصية علي ذا م اس لا    " ، ويعكس ه أن الن
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 ٢٦٢

ن             ويهم ع ع ق دوهم، ويمن ن ع يهم م يهم، ويحم ملهم، ويكف ع ش د يجم يس، واح صلحهم إلاّ رئ ي

سيّد   ، ويتضح ذلك من خلال الطقوس التي آانوا يم    )١٤١٦("ضعيفهم ستعيذون ب ارسونها؛ فقد آانوا ي

  .الوادي، أو بعظيم الوادي، فيتولى حمايتهم، ويتعهد لهم بها من أبناء قومه

د                 ان لا ب ين آ ة، واللت اء القبيل ين أبن ا ب وقد أشار الشعراء إلى الوحدة والتضامن اللتين آانت

ستطيع أ   م يكن ي سان ل ي المجتمعات الصحراوية؛ لأن الإن ا ف ن يعيش إلا إذا ضمن من وجودهم

مساعدة أقرانه، وبني جلدته؛ للوقوف في وجه عوامل الطبيعة، وخصومة البشر، فقد أشار معظم                

ساني،                  وا  "الشعراء إلى خروج الجن بشكل جماعات، وهذا ما وجدناه في قول جذع بن سنان الغ أت

ه   "وبقوله  " ناري ا              )١٤١٧("قاشر وبنو أبي ن الحارث الضبي يكرر نفس العب ستخدماً    وشمير ب رة م

ا من                    )١٤١٨(ضمير الجماعة  سافر فيه ا يعترض الم ة، وم اة الجاهلي ة الحي ، الأمر الذي يعكس طبيع

م يكن يرحل         مخاوف اللصوص، والحيوانات الوحشية، وعادة اجتماعية أخرى، وهي أن الرجل ل

ون،  انوا يقول ده، فك ة " وح صحراء ثلاث ي ال ة ف ل الرفق دمات )١٤١٩("أق ي مق ه ف ا نلحظ ك م ، وذل

ن  ا ن الأم وفير شيء م ا ذاك إلا لت ا؛ وم يّ، قف ل خَليل ى مث دأ بخطاب المثن ة، إذ تب صائد الجاهلي لق

  .والطمأنينة

شارآة           ا م أثر الجن، ومحاولته ى ت شير إل وربّما نلمح في قول الخنساء في رثاء أخيها صخر، ما ي
                      )١٤٢٠ (:الإنسان الجاهلي مشاعِره وأحاسيسه، فهي تقول

  )مجزوء الكامل(            والإنس تَبْكي وُلّها                والجِنُّ تُسْعَدُ مَنْ سَمَرَ       

ة،              احة المعرآ ي س شجاعته ف ا ب سان، وإعجابه ن للإن ماع الج ى س ت إل ن ثاب سان ب شير ح وي
       )١٤٢١(:بقوله

  )الرمل            ()١٤٢٢(اهِ الفُقُرْ        بِضِرَابٍ تَأْذَنُ الجِنُّ لَهُ          وَطِعانٍ مِثْلِ أفْو

                                                 
 السندوبي، المطبعه الرحمانيه، بمصر، ن، جمعها ونشرها، حس"كتاب النساء " - ١ ط-رسائله: الجاحظ-  1416

 .٢٧١م، ص١٩٣٢- هـ١٣٥٢
 .٢/٣٥٢: بلوغ الأرب -  1417
  .٢/٣٥٠، نفسه المصدر -  1418
 .٢١٦ ص،١٩٨٢ مؤسسة الرسالة، بيروت، -٣ ط- الرحلة في القصيدة الجاهلية:  رومية، وهب-  1419
  .٤٥ صديوانها، الخنساء، -  1420
  .١٦٢، صشرح ديوانه:  حسان بن ثابت-  1421



 ٢٦٣

ه                            ك بقول الهم، وذل أثر بأفع شر، تت الم الب ابلاً لع اً مق شكّل عالم ة أن الجن ت ن ربيع  ويؤآد المهلهل ب

                                                     )١٤٢٣(: مصوراً فساد الأمر بعد آُليب

  )الكامل( والجنُّ مِنْ وَقْعِ الِحَديدِ الِمُلْبَسِ        فالإنس قَدْ ذُلّتْ لَنا وتَنَاصَرَتْ        

                             )١٤٢٤(: ويبالغ في تصوير الهزائم التي ألحقها بقبيلة بكر، بقوله

  )البسيط(لَوْ آُنْتُ قتََّلتُ جِنَّ الخَابلينَ آما         قَتَّلْتُ بَكْراً لأَضْحىَ الجنُّ قَد نَفِدا     

  .ن في رأيه تشكل عالماً متمنعاً آثير العددفالج

ة، وإجارة                       ه مسؤولية الحماي ع علي ة، إذ تق ويشير بعض الشعراء إلى دور السيد وموقعه في القبيل

ه التي                     ه غنم رد علي المستجير، وإغاثة الملهوف، فقد توجه أحد الأعراب إلى عامر الوادي؛ آي ي

ى        )١٤٢٥(فردّها مسرعاً استولى عليها أحد أفراد الجن، فأشار عليه،         اهليين إل ، وهذا يجسد نظرة الج

السيد، فالسيادة أمرٌ عظيم؛ وهذا ما دفعهم إلى القول، بأن الملك غير منتسب إلى الإنس، وإنما هو                  

ساني،           ة يخاطب الحارث الغ مَلَك نزل من السماء، وصفاته عظيمة، لا يقدر عليها أحد، فهذا علقم

  )١٤٢٦ (:قائلاً

  )الطويل( ولَكَنْ لمِلأَكٍ       تَنَزَّلَ مِنْ جَوِّ السَماءِ يَصوُبُ           ولَستَ لإْنسيٍّ

م        اس وأرزاقه ى الن ضاً     . لذلك عدّوا تمكن الموت من سادة القبائل، نذير شؤم عل اب أي ذا الب ومن ه

ه      " وجود السادة والعبيد  "النظام الطبقي    ن الحارث الضبي       (الذي أشار إلي ه ) شمير ب : وقلت : بقول
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 ٢٦٤

، وتبدو هذه النظرة عند شاعر إسلامي، يرى أن شيطانه من           )١٤٢٧("سُرَاةُ الجِنِّ   : ونَ أَنْتُم ؟ قالوا   مَنُ

  .)١٤٢٨("فإن شيطاني أمير الجن : " أمراء الجن، فيقول

رة للغول           ى أن إحساسه          )١٤٢٩("ووجه أسود     : " وربما نلمح في وصف عنت ا إل ا يردن ، م

أن حديث  ا، فك راء فيه ة لا م ة حقيق ذات،  بالدونيَّ د ال وان تولي ن أل ون م اخره، ل ه ومف ه عن بطولات

ق            ا؛ لإزاحة القل والتعالي على صور العبد في داخله؛ فكأنها حيلة من الحيل الدفاعية التي يلجأ إليه

اهليين،                  د الج ى تقالي والتخلص منه، بعدم مواجهة المشكلة الأصلية، فقد ثار على واقعه، وتمرد عل

زع    ره، وانت تطاع تغيي ى اس ه     حت ه، واحترام راف ب ى الاعت ع عل اً الجمي اً، مُرغِم ه انتزاع حريت

  .)١٤٣٠(وتقديره

ةً؛                   ا آاف ل الجن بأفراده وينعكس التضامن القبلي في قضية الأخذ بالثأر، حين خرجت قبائ

ريش؛          ت، فحدث "بني سهم "طلباً لثأر أحد أبنائها من       دخلت ق ى ت ا، استمرت حت  مقتلة عظيمة بينهم

ة         )١٤٣١(ينهما، ووقع آل منهما على عقد     بطلب منهم، وأصلحت ب    سياسة الداخلي ك ال ، وتتجلى في ذل

ل                   ول المث ا يق ه أحدهم، آم ا يجني ضامنون فيم رة   "للقبيلة التي ترى أن أفرادها جميعاً مت في الجري

ى أساس عاطفي محض، فهي      )١٤٣٢("تشترك العشيرة  فهو عقد اجتماعي قائم بين الفرد وقبيلته عل

ب دون أن  ي تجي وة الت سألالنخ أر    )١٤٣٣( تُ س الث ة الإن ى محاول صلت إل ي ال ن أب ة ب شير أمي ، وي

ه                    ه، بقول و  : " لحرب بن أمية الذي قتلته الجن، معلناً أنهم لو قتلوا ألف ألف من الجن، لا يعادلون فل

ل       )١٤٣٤("قتلوا بحرب ألف ألف      ه يخرج من رأس القتي دعي أن ، وهذا يعكس العادة الجاهلية التي ت
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ه             الذي لم يؤخذ بثأره ط     سقية من دم قاتل اً ال ره، طالب د قب و عن ة    )١٤٣٥(ائر يزق ادة جاهلي ، ويعكس ع

  .وأخرى وهي الثأر للقتيل من قاتله، والتي آانت سبباً في حروب ونزاعات استمرت مدة طويلة

د رأى بعض              ومن الإشارات الاجتماعية التي تبدو في الشعر الجاهلي ظاهرة التحالف، فق

سياسة متن   ذه ال ي ه شعراء ف ي       ال أثير ف ن ت ا م ا له ضات؛ لم دي المتناق ه تح اوز ب ساً يتج ف

  .)١٤٣٦ (توطيدالعلاقات الإيجابية بين القبائل، وتأآيد مبدأ الأخوة، وصلة الرحم

لٌّ                  ذهب آ س، ف ين جماعة الإن ين ب دافئ، والحِصن الأم أ ال شعراء الملج فلم يجد هؤلاء ال

ود،       منهم باحثاً عنه في عالم آخر، ويؤآد علاقته بذلك العا   رَان الع ه جَ ا فعل ذا م ه، وه لم باندماجه ب

ى الإنس                ى الجن عل اء إل ضَّلوا الإنتم سه         )١٤٣٧(وتأبط شراً وغيرهم مِمَّن ف شنفرى لنف د رسم ال ؛ فق

ي ر مرئ الم غي ه بع ة، تلحق الم الجن-صورة خارق ى  - ع م إل ا دفعه وم؛ مم ا الق زع فيه ة أف ي ليل  ف

اً؟       اً عظيم راه جنيّ سان   ! التساؤل، أت ا                ! اً؟أيكون إن رن فيه س، صورة مدهشة تقت ذا يفعل الإن ا هك م

              )١٤٣٨ (:الحرآة المادية بالحرآة النفسية، فتجسدان الذهول والحيرة والاضطراب، إذ يقول

  )الطويل    ()١٤٣٩(فإنّ يَكُ مِنْ جِنِّ لأَبْرحَ طَارِقاً         وإنْ يكُ إنساً مَاآَها الإنس تَفْعَلُ   

ى            لم يجد الشاعر مك    ه إل ه؛ ودفع سان عن مجتمع ي الإن ذه قضية تخلّ افئاً له إلا من الجن، أليست ه

ة     ! تأسيس انتماء جديد، انتماء إلى عالم الجن؟       ويقترب من ذلك توسل الإنس بالجن، وطلبها الحماي

د الناصر      ذي فق ضعيف ال زوم، ال سياسي المه ئ ال صورة اللاج سه ب شاعر نف صور ال ا، إذ ي منه

        )١٤٤٠ (:ى دولة قوية لتحميه، ويبدو ذلك بقول أحدهموالمعين؛ فلجأ إل

  )   الطويل(فـإني ضَيْـفٌ نـازلٌ بِفَنائكا      هيا صَاحبَ الشَّجَْراءِ هَلْ أنْتَ مانعي
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وي ويمدحه؛                      سيد الق ه بصورة ال ة الجن، ويخاطب يعترف الشاعر بضعفه، ويعلي من قيم

شير            وما ذاك إلا من قبيل الاعتراف بقدرته، والتذلل        ة، وي ه الحماي وفر ل ه، وي  إليه، آي يلبي دعوت

اتهم،               بذلك إلى حياة الصعاليك الذين فقدوا الإحساس بالأمان، وأحسّوا بالغربة والوحشة في مجتمع

ي جارة        : " فلجأوا إلى الكائنات الغيبية، من ذلك تأبط شراً الذي يقول          ، )١٤٤١("فأصبحت والغول ل

وق الجار            تلك العبارة التي تقودنا إلى الحدي      ث عن علاقة حسن الجوار، وضرورة الحفاظ على حق

ه                     د اتهم ه، فق ى حقوق دى عل التي أوضحها الجنيُّ لعبيد بن الحمارس، عندما نزل في جواره، واعت

داءً                   يس اعت بإساءة الجوار، ورآوب مطيته ظلماً، وتوعده بأن يأخذ بحقه منه، مشيراً إلى أن ذلك ل

سان             منه عليه، هو دفاعٌ عن حقوقه،      ع صوت الإن  وحفاظٌ عليها، فالجوار قيمة عربية أصيلة، ارتف

ا      اظ عليه بيل الحف ي س النفس ف ضحية ب ستعداً للت ا، م سك به ا التم ي معلن دّس  )١٤٤٢(العرب د قَ ، وق

  .)١٤٤٣(المجتمع الجاهلي هذا القانون تقديساً، فكان العربي يفخر بأن يكون ملاذاً لكل خائف 

راً من        والجوار لا يحمل دوماً معنى ال        أبط ش د آانت جارة ت ة، فق تعاطف ولا يوحي بالألف

ين وحشية              د يجمع ب الم جدي ا آشفت عن ع سيته، وإنم اً في نف نوع أخر؛ فلم تستطع أن تملأ فراغ

سانية      ذا   )١٤٤٤(الإنسان وإنسانية الوحش، وقد أعطى هذه الحيوانات آثيراً من السمات الإن ، وهو به

لبياته؛   ه وس ع بإيجابيات وء    يعكس المجتم ار، أو حق اللج ون حق الج راده يعرف ل أف ن آ م يك إذ ل

م                السياسي والاستجارة، فلم يجد ما آان يبحث عنه، ومهما يكن، فإن هروبه يشير إلى صورة الظل

ا      دالواقع على فئة الصعاليك في المجتمع، وأرا        أن يثبت شجاعته، وقوته لقومه الذين ظلموه، وربم

م  ( قصته مع الغول، وربما لبني أمه لزوجته، ويدحض ادعاءاتها من خلال    ي فه ا ورد في   )بن ، آم

ه، إذ أخذ                        ه وذآائ ه وحنكت ى جرأت دل عل سيطة، ت ة ب قصة أخرى، سّجل فيها ملحمة تاريخية خيالي

لّ             ) بني فهم (يبحث عن إنسان يحّمله رسالة العزَّ إلى         ى الغول بك صاره عل ه، مضمونها انت قوم أم
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ا    ول فيه ه من خوف، ويق ا تحمل م  أ: (م ان فه غ فتي ى    )١٤٤٥()لا من مبل شير إل ا ي ذا م ي ه ، ونلمح ف

ع           ا؛ فيضطر الخلي رد عليه عملية الخلع، والتشريد التي آانت القبيلة تمارسها بحق من يحاول التم

ه ويعيش                        ى من يحمي أ إل ا أن يلج إلى أحد أمرين، إما أن يفر إلى الصحراء؛ ليلاقي مصيره، وإم

  .)١٤٤٦(في جواره

ه من            وتبدو في أبياته مغ     ة، ومع آل قوم شعراء مع الأعداء من جه ه من ال ه وأمثال امرات

ه                   ه، بقول ا جرأت سه؛ ليثبت له ا بنف ذي نكح      : " جهة أخرى، ومع المرأة التي أخذ يفتخر أمامه ا ال أن

ا،              )١٤٤٧("الغيلان   ، ويعلن شجاعته للمرأة التي أشارت على صاحبتها عدم قبوله زوجاً عندما طلبه

داً حق            لذا فر طالباً النسب و     ا، مؤآ القرب من الغول، مستعداً لدفع المهر الذي تطلبه، مفاوضاً إياه

ه     رأي بقول ي ال شارآتها ف ائها، وم اعياً لاسترض ا، وس دم له ي رفض المتق رأة ف ا : " الم وطالبته

ل، والقصة        )١٤٤٨("بضعها فالتوت    ا بالقت ه إلاّ أنْ عاقبه ، إلاّ أنّها أصرّت على الرفض، فما آان من

ن  وإن آانت م زواج م ة ال اهليين بإمكاني اد الج ى اعتق شير إل ا ت ات والأآاذيب فأنه اب الخراف ن ب

د قصة حواء                    ا تُعي دة؛ وإنّم سعلاة، والقصة ليست جدي وع وال ن يرب الجن، آما حصل مع عمرو ب

ى                            ا أشار إل ر، آم ه من التحول والتغي التي آانت سبباً في هبوط آدم من الجنة، وفي آل ما لحق ب

ى                      )١٤٤٩(زيدذلك عدي بن     ة عل سيادة، والمتفوق رأة آانت صاحبة ال شبه في أن الم دو وجه ال ، ويب

ا                  ه منه ل تعطي ك، ب ل ذل الرجل تمسك بزمام المبادرة، تأآل من الثمرة المحرمة ولا تستشير آدم قب

ذي            )١٤٥٠ (ولا يرفض، حتى آانت النتيجة، واستعاد آدم مكانته        ود ال ، وهذا ما حصل مع جران الع

سه         دفعته أوضاعه ا   لاجتماعية، بما فيها المرأة إلى البحث عن عالم آخر؛ ليثبت وجوده، ويكونّ لنف

ة                   السيادة، فنظرة المجتمع الجاهلي إلى المرأة لم تأت من فراغ، وإنما آونها المسؤولة عن الخطيئ
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 ٢٦٨

م تكن في                          ه؛ إذ ل وة والضعف في الوجود آل سفة الق الأولى والثانية، مما يدفعنا إلى التفكير في فل

ة   )١٤٥١(المظهر فقط، وإنما قد تكون في الخداع الذآي، والخبث الواعي          ، وهكذا لم يكن للرجل مكان

  .إلا بعد الخطيئة

افىً، من خلال                   ليماً مع     ومع ذلك نجد صورة أخرى للمرأة، وهي الحريصة على زوجها س

ا، مصوراً                ل به الغول   ما ورد على لسان أبي قيس بن الأسلت معتذراً عن الحرب التي وُآَّ ا ب  إيّاه

وانهم         ر أل ول          )١٤٥٢(التي توجع الرجال، وتغيّ ى الق ا إل ذي يقودن رأة التي اقترنت       : ، الأمر ال إن الم

ة                    ارة، وبالجني ا التفكك الأسري ت شاآل، ويعزى إليه سبب الم سعلاة، والتي ت صورتها بالغول وال

داع               ارة أخرى، هي        الساحرة القادرة على التأثير في الرجال، والتي تكون سبباً في الإب شعري ت ال

ي        "سبب التكوين الأسري، وأساسه تارة ثالثة، ويرجح         أن تكون رمزاً جماعياً لوجدان جماعي دين

  . وتصويراً للواقع، لذلك اضطربت النظرة إليها آما يضطرب الواقع)١٤٥٣("للشمس 

ا حرص    سهم، وإنم ن أنف اء الج ى أبن ة عل رية والقبلي ة الأس صر الأنظم م تقت شاعر            ول  ال

د لعبت                دي؛ فق اء الأب الجاهلي على إقامة علاقات ودية مع أفراد من الجن يكتنفها الإخلاص والوف

سها            شاعر عك ة محضة، حاول ال دور الأخ والصديق الكريم الشجاع، فكل هذه النظم والقيم جاهلي

ى أع                 رد عل ي؛ لي ذين    على عالم الخيال، وأشار الأعشى إلى ذلك عندما استنجد بصديقه الجن ه ال دائ

ه  وه، بقول سحلاً : " هج ي م وت خليل ول)١٤٥٤(دع ي : " ، يق ي الجن اني أخ ستخدم  )١٤٥٥(حب و ي ، فه

ة    ) الأخوة والصداقة ( آلمات مجسّدة للعلاقة بينها،      دو روح  . التي قد تفوق صلة النسب والقراب وتب

داؤه  : " الإيثار الجاهلي بقوله   راف بالفضل والمعروف         .. " نفسي ف دير والاعت ، وعدم   ويظهر التق

يطانه    ولا ش اعراً ل ن ش م يك ه ل ه بأن شاعر واعتراف ول ال ل، بق ران الجمي احرداً"نك ت ش ا آن " وم
دة       )١٤٥٦( ة واح دث بلغ ا يتح ة؛ فكلاهم دة القومي د الوح ا يؤآ ذا م رة   . ، وه شى نظ س الأع ويعك
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ة آل                  ا ذاك إلا لعلاق سحر، وم ر ال ل عن أث م يكن يق ذي ل الجاهليين إلى الشعر، وخاصة الهجاء ال

رمح              م سيف وال أثير ال ى             . نهما بالجن؛ إذ آان تأثيره أشد من ت م تكن عل الإنس ل دو أن الجن آ ويب

ل         ي آاه ن أب ويد ب وّر س د ص شر، فق ع الب ا م ي علاقته اء ف ن الإخلاص والوف د م ستوى واح م

ول      احبه، فيق ن ص دافع ع م ي رب، ول رّار ه ه ف صمه بأن يطان خ شكري ش اً  : " الي ي هارب رّ من ف

عكس ذلك طبيعة الحياة الجاهلية التي آانت قائمة على الصراعات والنزاعات              وي )١٤٥٧(.."شيطانه

  .الكلامية والفعلية

اس؛ لأن الأعشى                    ين الن وينظرون إلى الشعر على أنه شر في باطنه؛ يوقع الخصومة ب

وا          : " يقول شر أقبل اس لل ديس               )١٤٥٨("فلما رأيت الن شعراء نظرة تق ى ال اهليون إل ذلك نظر الج ، ل

د                  ورهبة؛ آم  ة التي ق ا نظروا إلى الكاهن؛ لأنه يمتلك القدرة على التعامل مع تلك المخلوقات الخفي

  .تكون نافعة أو ضارة، فكأنهم يمتلكون زمام الأمور

شعراء                     سمي ال شر، في ي الب ات آبن ى أن الجن طبق ؛ )١٤٥٩()آلاب الجن  (ويشير عمرو بن آلثوم إل

رى ش            ر الجن     ( اعرٌ آخر أن شيطانه       لأنهم تابعون لهم، مسيّرون بأمرهم، في حين ي ، )١٤٦٠()أمي

  .ويفتخر بذلك

ح          ا ملام فوا عليه ن، وأض ى الج ع إل رة المجتم اهليون نظ شعراء الج س ال ذا عك وهك

تنا         . المجتمعات البشرية، من حيث التكوين   ا نجد من خلال دراس ادات فإنن يم والع أما من حيث الق

لا    ن خ ا، م اهلي أراد أن يعززه شاعر الج عارهم أن ال ة   لأش ن، وخاص ع الج ه م راء (ل تعامل إق

رى  (الذي يتمثل بإيقاد    ) الضيف ضيافة   (أو  ) نار الق ار ال ول         )ن دو في ق ن سنان   "، التي تب " جذع ب

ار؛   )١٤٦٢ (، وفي قول شمير بن الحارث الضبي     )١٤٦١()أتوا ناري ( اد الن ، فكأن آلاً منهما يفتخر بإيق

يلة لإ  شعراء وس د ال م يجَ سائلين، ول اجين وال اد المحت ك  لإرش عال تل ن إش ضل م مائلهم أف راز ش ب
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شاعر،               م أن ضيوف ال دما يعل النيران، التي يستدلّ منها على آرم الإنسان، إلا أنّ القارئ يُفاجأ عن

ه من الترحيب                         )من الجن (آانوا من نوع آخر      اجون إلي ا يحت ديم م داً في تق ألُ جه م ي ك ل ، ومع ذل

م التح   دِّماً له اً، مق ستقبلهم فَرِح رام؛ في ي    والإآ ة ف ل والرّاح دخل الأم شاشة، وي ة بالب ة الممزوج ي

        )١٤٦٣(: نفوسهم، آما اعتاد، ويتولى خدمتهم بنفسه وذلك بقوله

  )الوافر(أهلاً          رَأَيتُ وُجُوهَهم وَسْماً صَبَاحا      : أَتَوْني سافرينَ، فَقُلْتُ

  مْ سماحا     آلوا مِمّا طَهيْتُ لكُ  أَلاَ هَلموا: نَحرتُ لهم، وَقُلتُ  

وزين،                     سم للمع م تق ويعكس الشاعر نفسه عادة العتيرة التي آانت تقدم آذبيحة للأصنام، ث

ة           )١٤٦٤(من أجل آسب الرضا والبرآة، وحسن الثناء، وآذلك الجزور         ا قم ، التي يعكس من خلاله

ضيوفه          فجـاء بعجـل   فـراغ إلى أهلـة   "الكرم العربي، الذي بدا في القرآن الكريم، آما فعل سيدنا إبراهيم ل
ك                        )١٤٦٥("سمين رة الممزوجة بالعسل؛ وذل م الخم دم له أن يق رام ضيوفه، ب شاعر في إآ ، ويبالغ ال

ديم                           ة، وهي أن تق ادة اجتماعي ك يعزز ع ضيوف، آل ذل در ال رم المضيف، ولإعلاء ق لإظهار آ

رة من                           ا للخم ين م ره، ويب رى من غي ستقيم الق رم، لا ي اِلم الك قداسة، إذ   الخمرة آان مَعْلَماً من مَعَ

ويصور إقبال الجن عليها بشغف     : " شاعت عادة ممارسة تقديم القرابين من النبيذ إلى الآلهة يومياً         

ه  ي قول ك، ف دو ذل ام، ويب اول الطع ين يرفضون تن ي ح مٍٍ، ف نٍ: "ونَهَ د وه ةَ بع ازَعني الزجاج " فن
وقن أن الموت واقع    ، فكأن الإنسان الجاهلي آان يهدف من ذلك إلى تحقيق الخلود، مع أنه م             )١٤٦٦(

ة                       ة الموروث يم الأخلاقي ق ممارسة بعض الق لا مهرب منه، فقد أخذ يسعى لتحقيق هدفه، عن طري

  .)١٤٦٧"(في العرف الجماعي، فهي سبيل إلى خلود الذآر، ما دام خلود الجسد مستحيلاً
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 ٢٧١

سّاني                        ن سنان الغ شاعر جذع ب ا ال ة التي أشار إليه ضرب  "ومن الإشارات الاجتماعي

ه          )١٤٦٨("القداح وب علي دح المكت ؛ فقد آان الجاهلي إذا أراد فعل أمر، ضرب بالقداح، فإن خرج الق

م يفعل               ، إلا أن شاعرنا     )١٤٦٩(افعل، فعل الأمر، وإن خرج القدح المكتوب عليه لا تفعل، تراجع ول

ى درجات                           ان عل ول، آ ة المجه ك الوسائل التي مارسوها لمعرف اد العرب بتل ى أن اعتق يوحي ال

ى آشف       متفاوتة م  درة الجن عل اد بق ن التصديق، وعلى مستويات متباينة من الاعتقاد، وأن الاعتق

ة            ر، والعياف داح،  والتطي يم       . المجهول آان الأآثر صدقاً من الق سان حك دا ضيفه في صورة إن و ب

ين           ة ب ة المتبادل ى الثق دل عل ذا ي صائحه، وه ه ن دي ل ذ يب صلحته، أخ ى م صاً عل رب، حري مج

  .الطرفين

 إلى ما سبق، فإننا نلمح في أبياته قيمة أخرى من القيم الجاهلية، لا شك أنها الجرأة                 إضافة  

اة     ة الحي الموت، وتعكس طبيع تهانة ب دم الاس ة، وع اطرة والمجازف ت بالمخ ي تمثل شجاعة الت وال

ذي لا                شجاع ال ا إلاّ الرجل ال دائم؛ والتي لا يصلح له دوان، والصراع ال ى الع ة عل الجاهلية القائم

الي بالنتائج؛ فالشاعر يتخذ من نزوله في أماآن تواجد الجن مجالا للفخر بنفسه، فقد نزل ضامناً                 يب

  )الوافر:                                       ()١٤٧٠(الموت، مستعداً له، بقوله

  تُلاقي المَرْءَ صُبْحاً أو رُوَاحا      أَتـَـيتهُمُ وللأقدار حَتْمٌ  

  رَأَوْا قَتلي إذا فَعَـلوا مُباحـا      مُستَفيضاًأتَِْيتُهُمْ غَرِيباً   

دم وجود                       وتبدو الفوضى أو شبه الفوضى التي شاعت بين بعض القبائل، والتي تجلت بع

ى  ة عل اة قائم أن الحي شر، فك ات الب نَظّم علاق اعي، يُ انون اجتم اب(ق ا ) شريعة الغ ك فيه ي يفت الت

اق    القوي بكل من هو أضعف منه، دون رحمة أو رعاية          انون         )١٤٧١ ( لعهد أو ميث اك ق م يكن هن ، فل

شاعر       تقبال ال ا اس نعهم، وربّم ذي م و ال سي، ه ي النف ضمير الأخلاق ه، إلا أن ال ن قتل ردعهم ع ي
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 ٢٧٢

ه سبب    ول، أن ى الغ سان إل رة الإن ات نظ اعهم، وتعكس الأبي ن طب ر م ذي غيّ و ال م، ه الحسن له

  .الهلاك والموت

ا              وهكذا نستطيع القول إنّ قصيدة جذع ب         ة، وم اة الجاهلي الم الحي ن سنان الغساني، تمثل مع

ينظمها من علاقات اجتماعية، بكل معنى الكلمة، ونتبين منها، أن الشاعر إنما يعبر عن اللاشعور      

ا تتضمنه                  ة، بم الجمعي، فما تجاربه إلا تجارب عامة عاشها شعبه، مستمدة من الممارسات اليومي

د عك       امرات ومخاطر، وق ين       من نزاعات ومغ تمُ ب ة التي آانت ت ات الاجتماعي شاعر العلاق س ال

  .البشر، من تبادل الزيارات وغيرها على عالم الجن المتخيّل

ك            اهليّون لتل دمها الج ان يق ي آ ذور الت رابين والن لات والق ادي أن التوس ن حم الح ب رى ص وي

دم في الأصل لتنظيم    ة، آانت تق دابير اجتماعي ا هي إلا إجراءات وت ات، م شر الكائن ات الب  علاق

ان                   ة والخراج، آ شبه الجزي ة التي ت ة، فهي آالضرائب العيني بعضهم ببعض، في العصور القديم

وة،             انون الق ة، آق وانين الطبيعي صنف من البشر يؤديها آفريضة لصنف آخر، بموجب بعض الق

وم أو   وحق الأباء على الأبناء، أو اجتماعية، آواجب الفرد نحو المجتمع، وحق الحاآم على الم              حك

شر ا    دمها الب ي يق ا الت ي آالعطاي ة      لآه ه بالعناي صالحه أو يحيط ضي م ي يق ر؛ آ ى الأخ ي إل دم

ا إذا                  )١٤٧٢(والعطف دون فيه ة، ويزي ر الحي ، ويتمثل ذلك في الجوالق التي آانوا يضعونها أمام جُحْ

دمها أهل           )١٤٧٣(لم تستجب لهم     ا زال يق ان وم ة التي آ ل  ، وقد يكون في ذلك ما يشير إلى الدي القات

ات في                         ه بالخراف سان الجاهلي، وإيمان ا يصور جهل الإن ذا م للمقتول؛ دفعاً للشر والأذى، وفي ه

ى      سيطر عل ي ت ي الت ات ه ام والخراف ي، وأصبحت الأوه ي والعلم ر العقل ه التفكي اب في ت غ وق

ائم، والخرَز                    . الإنسان ات، والتم ه من الكلم ا يُقَّدم ى، وم ى الرُّق شاعر إل ات التي   ونجد في لجوء ال

رد             ان الف ي آ رور الت سفر والم وازات ال ا ج ى أنه شير إل ا ي ك الأرواح م اء أذى تل ق؛ لاتق تعلّ

ه              وقفهم من إن   )١٤٧٤(يستظهرها؛ ليعرف الأخرين بنفسه وبقومه، فيحدد الآخرون على أساسها م ، ف

                                                 
، دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس، دراسات في الأساطير والمعتقدات الغيبية:  ابن حمادي، صالح-  1472

  .٩٨-٩٧ ص-م١٩٨٣
 .٦/٨١٢،  قبل الإسلام، المفصل في تاريخ العرب٢/٣٥٩، بلوغ الأرب  -1473
  .١٠٠- ٩٧، صر والمعتقدات الغيبيةدراسات في الأساطي -  1474



 ٢٧٣

ي سهم، ع                      دما  آان من قوم بينهم معاهدة أو صلة مرّ بأمان، وذلك آما فعل أحد أفراد الجن مع بن ن

اق           : " قال نكم ميث ا وبي ي سهم، بينن ا رجل من بن ادوه     )١٤٧٥("أن وه أو أع ك قتل ر ذل ان غي . ، وإن آ

صعوبات التي تعترضه،             ام ال نعتقد أن هذه الأفكار وليدة العجز الذي يشعر به إنسان الأساطير أم

  .وتشير إلى مجال يتعدى حدود التصور المنطقي الواقعي إلى المجالات المجهولة

اعي             وتبدو   م الاجتم سجيل الظل شعراء ت  بعض الإشارات الاجتماعية، في محاولة بعض ال

ى       دعون إل دهم ي الجن، إذ نج ق ب ي تتعل اطير الت لال الأس ن خ ائلهم، م ى قب يهم، أو عل ع عل الواق

العدالة، وإحقاق الحقوق، فهذا الأعشى يُعّبر عن غربته عن قوم، لا يعرفون الود بينهم، ولا يرون                

سب والقر ن  الن رر، م ه دون مب م ل ة، ويكشف عن ظلمه ه، ولا أهمي ة ل اً لا قيم راً متكلف ة إلا أم اب

ة     ى جريم ب عل ا يعاق ه؛ وإنّم ب ل لا ذن ربه، ف ع ش ر م شرب البق ور لت خلال أسطورة ضرب الث

يَّ  " ارتكبها غيره، وذلك بقوله      شعراء      )١٤٧٦(... لكالثور والجنَّ ان الهدف واضحاً، إلا أن ال ، وإن آ

  . الحادثة للتعبير عن مثل هذه المواقفاستغلوا هذه

م                يهم مع أنه ع، وإصغائه إل ي قري ه لبن  ويسجل النابغة تعجبه من تصرف النعمان وتقريب

ه     ن أمانت م يَخُ ذنب، ول م ي ه ل ع أن ه، م ه ل اب، ومعاقبت در بالعق ه )١٤٧٧(الأج ب " ، بقول ي ذن لكلفتن

ل )١٤٧٨(...." ل القات ستغلاً المث ره و"، م وى غي رَّ يك ذي الع عُآ و رات ضاً يعكس )١٤٧٩"(ه ذا أي ، وه

شاعرين                        ا آلا ال ة التي يطالب به ى العدال ار إل ائعاً، والافتق ان ش ذي آ دو  . الظلم الاجتماعي ال ويب

ا                   ول فيه ي الصلت التي يق ن أب ة ب ات أمي آذي  "نكران الجميل؛ ومقابلة الإحسان بالإساءة، في أبي

اء         متذآراً قصة آدم عليه السلام    )١٤٨٠(،  "الأفعى تربَّبُها   وإحسانه إليها، وما فعلته به وبالبشرية جمع

شيطان     ا                 . بالتعاون مع ال ب، م ق آعب الأرن يس، في قضية تعلي ات امرئ الق ا نلمح في أبي وربم
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 ٢٧٤

ضعيف، ويطلب من                        سْخَر من الرجل ال القوة والصحة، إذ يَ الي ب يشير إلى روح المفاخرة، والتع

  .)١٤٨١(هند ألاّ تتزوجه

الم          ى أن ع الي، استطاع العرب أن يجسّموا               ونخلص من ذلك إل الم خي  الجن جزء من ع

الرؤى، ويشخصوا الطبيعة، ويصوروا نوازع النفس الإنسانية من خلاله، ويؤآد ما ذهبنا إليه من         

شذّ                 م يَ د، ول ة وعادات وتقالي ه، من أنظم شتمل علي أنه إسقاط لعالم الإنسان الجاهلي عليه بكل ما ي

  .ختلف عنهاعن طبيعة الحياة الجاهلية أو ي
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 ٢٧٥

  المبحث الثالث

  البعد النفسي

ه التي              ه، ومخاوف سان وآمال انبعثت الرمزية الأسطورية وأبعادها النفسية، من طموح الإن

ه           الم الجن، أن ا وَرَد عن ع ا  –بنى عليها فلسفته المضادة للعقل؛ فقد بدا من خلال استعراض م  آم

الم            عالم خيالي، تصنعه الوحدة والتفّرد؛ في ال       -ذآرنا ول، في ع خلاء، والوهم والخوف من المجه

رد     يّما المتفّ سان، ولا س اً للإن زال مناوئ ان ولا ي سان     . آ ان الإن ت آ ي وق ر ف وان الخط و عن فه

اة صافياً، ويغلب    ه بنهر الحي م في م هو   هالجاهلي يحل ع والحل ين الواق صراع ب ه؛ فال وى من ع أق  واق

ك الصراع   )١٤٨٢(أن تكون ثّمة حياة بلا صراعالشرط الأول للحياة، ومن العسير أو المستحيل     ، ذل

  .الذي انطلقت شرارته الأولى بين إبليس والإنسان

ا        ذا م اهلي، وه سان الج سي للإن ق، والاضطراب النف صر القل ن عن الم الج كل ع د ش وق

ق،                          ه من القل بّبَتاه ل ه من الأذى، وسَ اه ب ا ألحقت ان م ه، وبي وجدناه في تصوير جَرَان العود لزوجتي

د ال،  وع ى الجب ل إل ي الرحي ر ف ى التفكي ذي اضطره إل ه، ال مُ الملازم ل ا اله ان، إذ أنهم م الاطمئن

الغول      ه ب شبه زوجتي ة، إذ ي ان والراح دها الاطمئن د عن ا وج ي ربّم ن الت ع الج اة م للحي

                ) ١٤٨٣(:والسَّعلاة،بقوله

  )الطويل(راقي مُجرّحُ    مُخدَّشٌ ما بَيْنَ التَّ    هما الغولُ والسِّعلاةُ حَلقِي مِنْهُما  

ا                   ولم يكتفِ بالأثر النفسي، وإنما تجاوزه إلى الجسدي؛ فقد تخدّش حَلقهُ من سوء معاملتهم

ين الغول والجن،                   . له رق ب ويبين في موقع أخر اضطراره إلى الهروب منهما إلى الجبال، حيث ف

يم في         فهو إذ يعكس قلقه وحذره من الغول والسعلاة، يشير إلى راحته واط            مئنانه إلى الجن التي تق

، فكأنها مخلوقات طيبة، تريد الخير للإنسان، بعكس الغول، وربما قصد بذلك اللجوء              )١٤٨٤(الجبال
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 ٢٧٦

سه؛      . إلى الآلهة ممثلة في الجن؛ لكي يشكو إليها ما به         شاعر نف ره ال ا ذآ ر م ولم يبتعد عن هذا الأث

    )١٤٨٥(: بين الغول مرة أخرى، بقولهيعكس من خلاله أثر المرأة في نفسه، حيث جمع بينها و

)                                 البسيط( مِنَ الأنام فإنيِّ غيرُ مسْرور               مَن آان أصبحَ مسروراً بِزْوجتهِ

           غُولاً تُصوّرُ لي في آلَّ التصاوير         آأنّ في البيت بَعْدَ الهَدْءِ راصدةً 

   أهوي إلى اللَّيِل يَوْمي ذاكَ في بِيْر     آأنني حينَ أَلقْىَ وَجْهَهَا نَكِراً       

ه                     ه، وتلحق ب فالشاعر يعكس الأثر النفسي الذي تسببه له، من خلال تشبيهه لها بالغول التي تُلاحق

ي          ال ف ذي ق ن خروعة النهشلي ال ر من عاصم ب ى، أآث ك المعن الأذى، ولا نجد شاعراً يُجسَّد ذل

  )                      الطويل  (                                    ) ١٤٨٦(: ف زوجتهوص

         هي الغولُ والشيطانُ لاغولُ غَيْرُها          وَمَن يَصْحب الشَّيْطانَ والغُولَ يَكْمد 

  ى وأسودِ          تَعوّذَ مِنْها الجنُّ حينَ يَروْنَها                وَيُطرقُ منها آلُّ أفع

ا  وره منه دة نف مئزازه، وش ن اش ات م ه الأبي وحي إلي ا ت ي م لا يخف ر . ف شكل مثي سعالي ب دو ال وتب

ول     ي ق ك ف ضح ذل ن، ويت ة به ة القبيح رأة الذميم شعراء الم شبيه ال ن خلال ت زع، م للرعب والف

ن           ،)١٤٨٧("ونِساءٍ آأنهن السَّعالي  "الأعشى   ة   وتبدو السعالي بصورة مماثلة، في تصوير لبيد ب ربيع

                                                        )١٤٨٨(: للسائلات والمحتاجات بصورة السعالي  الجياع، وذلك في قوله

  )الطويل(        لِيَبْكِ على النُّعْمانِ شَرْبٌ وَقَينْةٌ           وَمُخْتبِطَاتٌ آالسَّعالي أرامِلُ     

ى أصبحن في                   أراد الشاعر أن يبين آرم ال        ده، حت ر بع ساء من تغيي نعمان، وما لحق بالن

  .حالة من السوء تشبه السعالي، لذلك طلب منهن أن يبكين على النعمان
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 ٢٧٧

ات المشؤومة               الم المخلوق ى ع ا إل د أخرجه سانة، فق المرأة الإن  ومن شدة تشاؤم الجاهلي ب

ا             ك م اً           الشريرة وجعلها آالسّعلاة حيناً، وآالغول حيناً آخر؛ من ذل ه الأعشى، حين حشد موقف  فعل

شكل،                   ة وال سَّعالي في الهيئ لُ ال ذا    )١٤٨٩(للأسرى من الأعداء، وبين هؤلاء الأسرى نساءٌ مث ا ه وم

ه،                                شاءم من زوجتي ذي ت ود ال رَان الع شبه جَ ذا ي إلاّ ليبين ما لحق بهن من جراء الأسر، وهو به

بح      وشبّههما بالغول والسّّعلاة، فالشاعر الجاهلي بهذا التصو       ير يعكس ما في مخزونه الفكري من ق

صورة        ك ال ن تل ات م ذه الكائن ن ه شاعر م شاؤم ال ى ت يس أدلُّ عل ساء، ول ك الن ى تل سعلاة عل ال

د من       )١٤٩٠(المرعبة المنفّرة البشعة التي رسمها عنترة بن شداد،      رة في صورته العدي  إذ جمع عنت

ي          راً؛       عناصر الرعب في ذلك الكائن، أولها وأهمها الخفاء والتجل ه آثي سان ويربك ر الإن ذي يحيّ  ال

داوة؛ لأن    ر والع ى المك دلّ عل ا ي ك م ي ذل داء؛ وف ون الأع ة عي شبه زرق ي ت ون الت ة العي م زُرقَ ث

  )١٤٩١ (:العرب وصفت الجان الخبيث بالزُّرقة؛ فالشاعر يقول معبّراً عن ذِلك، ذاآراً زُرقة الجان

  )    الطويل(لُّ جِنَّيٍّ مِن اللُّؤمِ أزرقُ     آذا آ    لَقَد زَرُقَتْ عيناكَ يا ابنَ مُكَعْبرٍ

ذآر إلا في                          شك والخوف، ولا ي وتر وال ى الت ؤدي إل روه، ي ولا يخفى أن الأزرق لون مك

ى                        شير إل اء، وي ل والفَن ا بالقت ات، وربطه ذه الكائن مجال الموت، مما يدلّ على نفور الإنسان من ه

شر             عداء هذه الكائنات للإنسان؛ لأن هذا اللون         ع ال ات المفترسة التي توق دو والحيوان ون الع هو ل

سوس،               )١٤٩٢(وتلحقه بالإنسان  شاءمت من الب ، ويحمل اللون الأزرق رمز الشؤم بدليل أن العرب ت

  .، مما يؤآد تشاؤم الإنسان بهذه الكائنات)١٤٩٣(وهي زرقاء العينين 

ةِ             ون سواد الوجه،       وتبدو حالة الشاعر النفسية القلقة المضطربة، حين يجمع إلى زُرْقَ  العي

  وَحِدّة الأظافر، وهما صفتان مكروهتان، ولا يخفى ما للأسود أيضاً من ارتباط بالموت والدمار، 
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 ٢٧٨

  .)١٤٩٤(وإثارة للخوف والتشاؤم 

ين                      اوب ب ة بالتن ة المتمثل ة، إذ أسهمت الحرآ وقد جمع عنترة بين عنصري اللون والحرآ

ن الرُّعب وا   وٍّ م ثّ ج ي بَ ي ف اء والتجل شاعر   الخف شك، ونلاحظ أن ال ة وال يء بالريب ب المل لترقّ

شجاعة في                     ف؛ آي يثبت ال ه بَعكِس الموق ذين سيطرا علي وهم والخوف الل يحاول التخلّص من ال

ا عكس             ماع صوته؛ وربّم د سَ نفسه، فما يلبث أن يُحْدث تبادلاً في الأدوار، ويجعل الجن تضجّ عن

ذه         ه، وهي          تشاؤمه من سواد لونه وبشاعة منظره على ه ة متناقضة مثل ات التي تحمل ثنائي  الكائن

  .بشاعة المنظر، والقدرة الخارقة

ة       سيّة والمعنوي اف الح صويرية، والأوص شاهد الت ان وراء الم سي آ الموقف النف ف

د استخدم                           ين، فق سياً خاصاً، يفصح عن إحساس مع رجم وضعاً نف ة تت والجسدية، فكانت آل آلم

؛  ليدلّ على عمق الخَطْب الذي ألمّ بالجنِّ، من          )١٤٩٥("  وتُضج ضجيج،"حروف التفخيم في آلمتي     

  .جّراء ما أوقعه الشاعر فيها، وما ذاك إلاّ لتدعيم صورته، وتوضيحها وإبرازها

شرِِّ في                        داوة وال ه من الع شير إلي ونلمح الصورة إيّاها بما تحمله من بشاعة المنظر، وما ت

رجم     )بالقبح(ثه عن لقائه الغول إذ وصفها ، عند حدي)١٤٩٦(قّّّّّّّّّّّّول تأبط شراً   ة لأن تت ة آافي ؛ وهي آلم

ة    ة آافي ة القرآني ول، والآي يطان أو غ الوا ش اً ق راً قبيح اس إذا رأواً منظ ة الن شاعر، فعام سية ال نف

رة  ذه الفك دعيم ه دم  )١٤٩٧("طلَعهــا كأ�َّــه رؤوس الــشياطين"لت ا، وع شاعر له اح ال دم ارتي دو ع ، فيب

  .ااطمئنانه لرؤيته

ة                     ا بالحي ذَآَّراً إيان ر، مُ ويُضيف الشاعر إلى ذلك المنظر القبيح صفة الغدر والخداع والمك

  ...... "عُدْ: فقالت"وحواء؛ فهي تحاول إغراءه؛ آي يَضْرِبها مَرةً أخرى، بقوله، 
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 ٢٧٩

ى              إلا أن الشاعر يبرز حنكته، ويكتشف حيلتها رافضاً ذلك؛ لمعرفته ماذا تريد، ويُصرُّ عل

ى المجهول والتحديات                        الان صاراً عل ه حقق انت سه، فكأن راً بنف ك، مفتخ اً عن ذل تصار عليها، مُعلنِ

ل                       دائي المقاب ة العنصر الع شاعر الجاهلي بمنزل سبة لل التي واجهته، مما يؤآد أن الغول آانت بالن

ة الصراع           ين  للإنسان والحياة، فهي الموت والمنيّة، وهي الداهية والمصيبة، ويكشف عن ديموم ب

د              ار، حيث يمت ل والنه ة اللي ا تجسد ثنائي سقوط، آم الإنسان وعوادي الطبيعة، وثنائية الضرب وال

ا                        ذا م ا، وه لٌ من الرجال من تغلب عليه صراع الإنسان فيهما، ونجد في الليل وحشة ورهبةً، قلي

ا   ذي جعله يس ال رؤ الق ه ام تهم الرجال"أشار إلي وراً يل ده وآرا. )١٤٩٨("غولاً خت يعكس حق ه ل هيت

تهم "للدهر من خلال آلمة      سي                " يل القلق والاضطراب النف وحي ب ك، وت البطش والفت وحي ب التي ت

د        ر عن ر المباش ى التعبي زي عل ر الرم ة التعبي د غلب ا يؤآ ات، مم ك الكائن شاعر لتل ه ال ذي يكنّ ال

لالها عن   الشعراء الجاهليين، إذ لم يكن الشاعر يقصد بناء الصورة لذاتها؛ وإنما إلى التعبير من خ              

  .قضاياه وأحاسيسه، ومواقفه من الحياة والناس من حوله

از                 ا تمت ات، وخاصة لم ك الكائن اه تل وتبقى مشاعر القلق تسيطر على الشاعر الجاهلي تج

ا                  ذا م ى شريرة، وه ة إل به من تلوّن وتقلّب، فهي لا تثبت على حال؛ وما تلبث أن تتحول من طيبّ

وذلك . ا تلحقه بالإنسان من ويلات بالغول، وذلك لتقلّب نتائجها        قاد الشعراء إلى تصوير الحرب بم     

                                             )١٤٩٩(: بقول الراجز

  )الرجز(والحربُ غُولٌ أو آَشبْهِ الغُولِ               تَدُقُّ بالرَّاياتِ والطُبولِ       

ا            فالحرب من غير شك مذمومة مكروهة، توحي بالرهبة و         شر، آم ر وال ة الخي ة، تحمل ثنائي الريب

م،             تحمل المرأة الحسناء التي تراود الرجال عن نفسها؛ فهي تغدر بالفرسان، وما تلبث أن تفتك به

يئاً   ي ش ي لا تبق ار الت ا         . آالن ي تقلبه الغول ف رأة ب صوير الم ر بت ن زهي ب ب شفه آع ا آ ذا م وه

  والمرأة بالغول؛ بهدف التعبير عما تحمله ، ولم يجد الشعراء أفضل من قرن الحرب )١٥٠٠(وتلوّنها
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 ٢٨٠

  .نفوسهم من مشاعر الاشمئزاز والنفور من هذه الأمور

غولٌ  " ويجمع أبو قيس بن الأسلت بين الصورة البصرية والذوقية، بقوله واصفاً اَلحرب               

ذهان ، وما ذاك إلاّ ليؤآد حقده عليها، وآراهيته لها، فقد وقر في أ            )١٥٠١("ذاتُ أوجاع، وطعمها مُرٌ   

ام                 الجاهليين الخوف والقلق، وعدم الراحة لذآر هذه الكائنات حتى أصبحت الحوادث غولاً، والأي

اب الغول           ادّة آأني سيوف ح صيدته ينهل من             ،)١٥٠٢(غولاً، والحرب غولاً؛ وال شاعر في ق أن ال فك

شرّ في                 زاً لل  صورة   الأنماط العليا الكامنة في مجال اللاشعور، فيبدو ذلك الحيوان الأسطوري رم

ة،   ات مرئي ى مخلوق ة إل ات اللامرئي الم المخلوق ن ع ول م اً الغ يس، مخرِج رؤ الق ا ام م أبعاده رس

ائن من مشاعر              ك الك ه ذل ا يوحي ة عم وهمي إلاّ آناي مُشَبّهاً سيفه بأنياب الغول، وما ذاك التشبيه ال

  .الخوف و الرعب في قلوب الأعداء

  ) ١٥٠٣(:  الذي يعتبر المنية غولاًومما جاء في هذه المعاني قول أعشى بني قيس  

  )الطويل(    فَما مِيْتةٌ إنْ مِتُّها غيرَ عَاجِزٍ        بِعارٍ إذا ما غَالَتِ النّفْسَ غُولُها     

   )١٥٠٤(: وقول عدي بن زيد في رسالة أرسلها من سجن النعمان إلى ابنه عمرو بن عدي

  )الوافر      ()١٥٠٥(تَ مَغيبٌ غَالتْكَ غُولُ      ألمْ يَحْزُنْكَ أنَّ أباكَ عَانٍ          وأن

                                     ) ١٥٠٦(: ويقول جران العود ما يؤآد تلك العلاقة

  )البسيط(فَقُلتُ مَا لِحمولِ الحيِّ قَدْ خِفَيتْ           أَآَلَّ طَرْفي أَمْ غالَتْهُم الغُولُ؟   

ا وَ ى م صور عل ل ال ن خلال تماث ستدلّ م النفور، ون وحي ب ن صور ت اهليين م وس الج ي نف ر ف ق

سان     . والخوف والاشمئزاز من تلك الكائنات     ر الإن المجنون، ويعتب دهر ب ويشبه أبو دؤاد الإيادي ال

                                             )١٥٠٧(: طعاماً لآآل يدور آالمجنون، ويقول
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 ٢٨١

  )الخفيف(          خَبَلٌ خَابلٌ لِريْبِ المَنونِ               إنّما الناسُ فاعْلَمنَّ طعامٌ      

  )١٥٠٨(عَطَفَ الدَّهرُ بالفَنَاءِ وَبالَموْ              تِ عَلَيِْهم يدورُ آالمَنجْنُونِ

                                  )١٥٠٩ (:وَيرد المعنى نفسه عند أحيحة بن الجلاّح قي قوله

  )الوافر(هرُ غُولِ،      وَنَفْسُ المرْءِ آونةً، قتُوُلٌ          صَحَوْتُ عن الصَّبا، والدَّ  

ه حين                     شيطان، وخوفهم من ى ال ام إل شكل ع اهليين ب آما يعكس الشعر الجاهلي نظرة الج

يطاناً    ة ش ة الداهي سّمون الحي ة، إذ ي ه بالحي شرير   )١٥١٠(يربطون شيطان ال رأة بال صورون الم ، وي

ن ال              ة ب د جمع طرف شجرة، في صورة             البعيد عن الحق، فق ا ال ذه العناصر مضيفاً إليه ين ه د ب عب

ه من الخبث   ا تحمل ى م شير إل ذه العناصر، و ت اه ه زع تج ه من الرعب والف ي داخل ا ف تعكس م

ر  "والمكر، توحي بالألم والندم الذي سبّبته لآدم وحواء، بقوله            )١٥١١("تعّمُج شيطان بذي خروع قف

  .فكأنه يعكس القصة ذاتها

ي الصلت                    وتتضح مشاعر ال     ن أب ة ب ول أمي ات، من خلال ق خوف والرهبة من هذه الكائن

ا                           ا؛ لم ذِّراً من التعامل معه ساد، مُحَ شر، والف شر الأذى وال رك الأفعى تن نَّ مسؤولية ت مُحَمّلاً الجِ

    .)١٥١٢(تتصف به من المكر والخديعة، فهي رمز الغدر والخيانة

ا، أنّ        ورهم منه روا      ويؤآد خوف الجاهليين من الجن ونف ل، واعتب ا باللي م ربطوا ظهوره ه

ول        . اللون الأسود لون المجهول من الجن والغيلان      ق في ق وجس والخوف والقل دو مشاعر الت وتب

عنترة، واصفاً الليلة التي التقى فيها بتلك الكائنات، وما فيها من أخطار ومواقف بطولية، سببّت له                

  .)١٥١٣(ان عامة الناسالشيب الذي ردّه إلى الخوف والرُّعب، آما في أذه
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 ٢٨٢

ه    ي قول سمع والبصر، ف يبان، حين استخدم حاستي ال ي ش ة بن ه نابغ ا قال ك فيم ونلمح ذل

ل               )١٥١٤("أصواتُ جِنٍّ إذا ما أُعتموا عزفوا     " ين اللي فِ، ويجمع ب ؛ وما ذاكَ إلا ليزيد خطورة الموق

  .والصحراء المقفرة إلاّ من الجن

سية من   وتعكس الصورة عند زهير بن أبي سلمى مشاعر          الخوف والحذر، وهواجسه النف

ع ويرتجف، من                           ؤاد يرتف ا جعل الف ة، آم ا تضجُّ مخاف خَلال إلقائه إياها على الثعالب التي يجعله

ف؛ إذ لا   . شدّة الخوف، وما سببّه له من القلق والاضطراب  ونلمح في أبياته ما يزيد خطورة الموق

د لاستخ         زع، وبخاصة           يكتفي بالصورة السمعية المباشرة، بل يعم رة للرعب والف وان المثي دام الأل

  )المنسرح(        )١٥١٥(:لون الغبار الذي يُنذر بالشؤم، وذلك بقوله

  زَورَاءُ مُغْبرّةٌ جَوانِبُها    وَبَلدةٍ لا تُرامُ خَائِفةٌ 

فالغبرةُ لا تثور إلاّ عند مقتل زعيم من الجن، وغضب الجن لذلك، وتجمعهم للانتقام، فهو                 

شرّ و ذر بال ا  ين أر له ام والث ن بالانتق ة الج ساد، لرغب ا   )١٥١٦(الف ى قرنه شعراء إل ع ال ا دف ذا م ؛ وه

بحوا        ة، وأص الخوف والرهب عوراً ب هم ش ي نفوس ت ف د ترآ ة، فق المواقف البطولي ارك، وب بالمع

دما         سبب، فعن سبب بالم ط ال ة رب ة، ومحاول اة الجاهلي ة الحي ك طبيع س ذل ا، ويعك شاءمون به يت

م مالبث                       لاحظوا أن الغبار يثور    ة الجن، ث ار لجلب ذا الغب وا أن ه ه، ظن ة فوق ، دون أن يحدث حرآ

ريم   )١٥١٧(هذا اللون أن أصبح عنوان الشجاعة والبطولة، والثبات في المعارك          رآن الك ، وقد أآّد الق

رَةٌ  "تلك الدلالة، بقوله   ة من الجن،       )١٥١٨("وَوُجُوهٌ يَومئَِذٍ عَلَيهَا غَبَ دو هاجس الخوف والرهب ، ويب

ه              حتىّ   ه، بقول وا ضيوفاً علي دما حلُّ ستقبلهم عن سّاني، ي ن سنان الغ في معاملتهم معها، فهذا جذع ب

ضيافة،              " مَنُونَ أنتم " عبارة توحي بالفزع، تنسجم مع حالته النفسية، محاولاً تجاوزها بتهيئة جو ال
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 ٢٨٣

ن       .." )١٥١٩(عِموا صباحاً : "فقلت  : "بقوله ه م د عزا شاعرٌ آخر خوف ى  آي يتفادى شرهم، وق هم إل

  .)١٥٢٠(اختفائهم عن الأعين؛ ورأى أنهم لو ظهروا، لذهب الخوف من قلبه 

وهذا يتناسب مع الطبيعة الإنسانية التي تخاف من المجهول، وتأنَسُ بالظاهر من الأنوار،               

القلق،       شعور ب ن ال تخلص م ة ال ى محاول ه إل نهم، ويدفع سان م وف الإن ن خ د م ا يزي ذا م وه

شعائ  سي بال ك   والاضطراب النف ارث المل ه للح ي قول دي ف رابين، ويعكس الأس وس والق ر والطق

سبب المرض،   ا ت اح؛ لأنه أثيراً من الرَم دُّ ت ي نظره أش ات، فهي ف ك الكائن ه تل ا توحي ساني م الغّ

ه   ك بقول ر ذل ه، ويظه ك بحيات سان، وتفت ل الإن ن "وتقت اح الج شيْتُ رم شية )١٥٢١(" خَ ة الخ ، فكلم

ة المت   سية القلق ة النف س الحال اء     تعك ز الفن اهليين رم ر الج ي نظ ن ف د أن الج ك يؤآ ل ذل وترة؛ آ

ال من الطين                            ة بجم اتهم، ممثّل ا؛ للتخفيف من معان رابين له ديم الق ى تق والموت؛ وهذا ما قادهم إل

اً  اً آخر)١٥٢٢(حين ذبائح حين ان، وتعكس  )١٥٢٣(، وبال م الاطمئن سبب له سية ت ة نف ا ذاك إلا حال ، وم

سيطران ع       ذين ي ى                  القلق والوهم الل اس يلجأون إل ر من الن ا زال آثي ك، فم يهم؛ ولا عجب في ذل ل

  .السحرة والمشعوذين، في مثل هذه الحالات، ويؤمنون بصدقهم

ان     "ويبدو ذلك في قول أبي العَمْلس الطائي        ى البَنَ انِ عل فَّقُ بالبَنَ اً    " "أُصَ ارةً خوف بُ ت وَأقْلِ

شبح المُرعب، والمشجب       إلى غير ذلك مما يُعبّر به، عن أن هذ        ) ١٥٢٤( ...ردائي ه الكائنات تشكل ال

  .الذي تعلق عليه مخاوفهم

ه                  ونلمح في الطيرة ما يشير إلى مشاعر التوتر والقلق التي آان يعيشها الجاهلي، ومحاولت

اه                               ة تج ه من مخاوف آامن ا يَحسُّ ب رٌ عّم ثلاً إلا تعبي ر م ه للطي ا بعث يلة، فم التخلص منها بأية وس

ل وقوعه، فل      ذلك جاء             الحدث قب ة؛ ل شاهده في الطبيع ا ي ى م ه عل شاعره ومخاوف ى إسقاط م أ إل ج

نفس                     ة ال الطير نذيرَ شؤم وشرّ أو حاملَ فألٍ وخير، فما هذه الشعائر والتصرفات إلاّ نوع من تهدئ
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سفر التي لا          )١٥٢٥(واطمئنانها، وإزالة ما فيها من هواجس تجاه هذه الكائنات         ة جوازات ال ، وبمنزل

رّها             يُسمح باجتياز ا   ع ش وإن . لمناطق بدونها، والقرابين التي تقدّم للآلهة من أجل نيل رضاها، ودف

ستعيذ                 ا، إذ لا ي درتها وتفوقه آنّا نلمح في ذلك ما يدلّ على قداسة الجن وعبادتهم لها، وشعورهم بق

  .الإنسان إلا بمصدرٍ قوي قادراً على توفير الحماية له

وتره، و         سان وت ق الإن د قل ا يؤآ ه        ونجد م ا من هموم تخلص به يلة، ي اد وس ى إيج سعيه إل

يلان                    سلامة من الغ ة لل سامية القديم وهوجسه، في تعويذة الوشم التي استخدمت في الحضارات ال

اتهم                م، واستلاب حي زاع أرواحه شر، وانت ى الب دهر عل ، )١٥٢٦(التي تعدّ وسيلة من وسائل سطوة ال

ي              اد وس ى إيج عيه إل وتره، وسَ وم والهواجس            ما يؤآد قلق الإنسان وت ذه الهم ا من ه تخلص به . لة ي

دّ في نظرهم                    ةُ  (ويثبت ذلك استخدام الشعراء الوشم في مَعرض حديثهم عن الأطلال التي تع قرين

 فهم يرون في الوشم ما يحقق        ،)١٥٢٨" (تخبىء عروساً من الجن   " ، أو أنها    )١٥٢٧()الأرواح الشريرة 

ذي يبطل     لهم الحفظ والصوّن؛ بوصفه تعويذة الشاعر الساحر ضد   سحر ال ذا ال الموت والفناء، وه

ات                        ذه الكائن رَّ ه ردّ ش يلة ل ا هو إلا وس سان، م ؛ )١٥٢٩(سلطان الحيوان أو الطير المسخر ضد الإن

ة،                        ان في البداي شعر آ ا، وخاصة أنّ ال ة إليه ذ والأدعي ديم التعاوي فكأنهم يلتمسون الحماية منها بتق

وقي ضيف  ا يظن ش ة يتّ"آم يد ديني ارة عن أناش ى  عب ا عل ستعينون به تهم، ي ى آله ا إل ون به جه

ى خصومهم                ون نصرتهم، ونصرة أبطالهم، أو القضاء عل بعض     )١٥٣٠("حياتهم، فيطلب رى ال ، وي

ل؛                     " ة في الطل شريرة المقيم ضليل الأرواح ال ى ت أن استخدام الشاعر لصيغة المثنى آان يَهدِف إل
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شاعر         ، مما يؤآد أنّ آثيراً من الع       )١٥٣١("آي لا تُصيب الفرد بأذى     ا ال ادات والطقوس التي أورده

  .اليوناني القديم هوميروس في الإلياذة أو الأودسا ما تزال موجودة في حياة الأفراد والجماعات

ه                             ستمد من سي ي وفير جو نف ى ت ه، إل ان يحاول أن يتجاوز تصوير معانات شاعر آ فكأنّ ال

ذه الأ               ون به ة ممن يحلّ تمس المعون سية، ويل اء          الهدوء والراحة النف رار من الموت والفن اآن؛ للف م

  .الذي يوحي به الطلل؛ لما فيه من أرواح شريرة

ا                ون من خلاله يلة، يحقق ا وس وربمّا نلمح في هذه التصرفات، ما يشير إلى أنهم يَرون فيه

ذي يحمل                   ما يطمحون إليه من الخصب، فتوحي لهم بالأمل والتفاؤل؛ لأنهم ربطوا بين العزيف ال

الحياة، والطلل والديار المقفرة، فكأن العزف والشعر المرتّل المصاحب له، هو           معاني الخصوبة و  

سي                       ا الرئي اة وقوامه اً للحي ال، طلب ة الخصب والجم ادةً لَربّ دّم عب ذي يق سي ال اء (التمثيل الطق  )الم

  )١٥٣٣(: ، ونجد ذلك في قول أسماء بن خارجة في حديثه عن الصحراء)١٥٣٢(

انِ      تَحْسِبهُ وبهِ الصّدى والعزفُ      )الكامل(   صدحَ القي

  عزفنَ للشربِ
وهذا يشير إلى ما تمثّله هذه الكائنات؛ إذ تمثل ثنائية متناقضة، فهي الموت والحياة، وهي                  

ا،       ة منه سون صورهم الأدبي وا يلتم شعراء؛ فراح اب ال ت إعج ذآاء، نال ة وال وة الخارق ز الق رم

اء           خاصة في مجال الفخر والمدح؛ فالشاعر لبيد بن ربيعة         ي م  يلجأ إلى التشبيه الوهمي، فينعت بن

ر "السماء، مشبّها إياهم بالجنّ، بقوله     ان      )١٥٣٤("جنّة عبق ة النعم اء قبيل ة يصوّر أبن باه  "، والنابغ أش

نّ ي )١٥٣٥("ج زع والرعب ف روا الف درتها؛ وآي يثي شجاعتها وق شديد ب ابهم ال ا ذَاك إلاّ لإعج ، وم

أتي                   قلوب أعدائهم، وهذا يعكس اللاشعور الجمعي        لُّ من ي اس، فك ة الن ان عام ر في أذه ا وَقََ ، وم
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نّ أو         يطان أو ج شجيع ش اب والت اب الإعج ن ب ه م ال ل اء، يق ن ذآ نمُّ ع ب يَ ب عجي شيء غري ب

  عبقري، وإذا 

  )الطويل         ()١٥٣٦(: حققوا نصراً مؤزراً نسبوه إلى الجن، فهذا عديّ بن زيد، يقول

  حِميرٍ        بِحَرْبةِ جِنِّيًّ مِنَ الحُبْشِ ماردٍوَأَخْرَجْنَ يومَ الحَوْصِ سيَّدَ     

صيد       لاب ال ذ يخاطب آ ذي أخ الجنيَّ ال ه ب ر ناقت ى ظه سه عل شَبِهاً نف ذبياني مُ ة ال ر النابغ ويفتخ

  )البسيط                             ()١٥٣٧(: ويحذرها من الاقتراب من شياهه، بقوله

  اً          هذا لَكُنَّ، وَلحْمُ الشَّاةِ مَحْجُورُيقولُ رِاآِبُها الجِنَّيُّ، مُرْتفق    

م                  وقد رأوا فيها مصدر السرعة والنشاط، والقوة وخفّة الحرآة، مما يؤآد إعجابهم بها؛ فَه

ن الحارث       يردون سُرْعة الناقة، أو الفرس إلى ما فيها من شياطين تتملكها، وهذا ما قاله ضابىء ب

شعر الجاهلي، تكشف عن      وذلك لي" )١٥٣٨(...آأن بها شيطانة  " دلُ على أنّ الصورة الشعرية في ال

ة، بحيث                        وة خيالي ه من ق ا تمتلك ات، وم ك الكائن ابهم بتل روح الإنسان الجاهلي بعامة، ويُثبت إعج

عالٍ  ى س ولهم إل ون خي ذوا يحول رد )١٥٣٩(أخ شبيه المف ى الت أ إل يس يلج امرؤ الق عال"، ف ا سَ  "آأنه

ارئ؛)١٥٤٠( ام الق رك المجال أم ات ، ويت ا آائن ه؛ لأنه ا تتصف ب سعالي، وم ل صورة ال  آي يتخي

شبه،                       ذات، ويحدد وجه ال ات بال ذه الكائن ار ه وهمية، ويفكر في الدافع الذي دفع الشعراء إلى اختي

  .وما ذاك إلاّ ليزيد خطورة الموقف
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اة                  وهكذا ارتبط الجن في الشعر الجاهلي بمجموعة من القضايا، ذات الأثر المباشر في حي

ل دلالات  الج ا يحم ة، وإنم ين ظواهر مختلف ة ب رد علاق يس مج اط ل ذا الارتب دو أن ه اهليين، ويب

  .وأبعاداً غير العلاقة الظاهرة المباشرة



 ٢٨٨

  الخاتمة

ى بعض                      د من الوقوف عل بعد استعراض مادة البحث، واستقراء ما أآدها من أشعار، لاب
  :النتائج التي خلص إليها البحث، وأهمها

سان ا .١ ن الإن ة     آم ن الآله ة م صورها مجموع الكون، ت ه وب تحكم في ة ت وىً خفي ود ق ديم بوج لق
اوزت       ي تج دمرة الت لحتها الم ل أس ة، ترس ة الكوني ر الطبيع من أط ة، ض ة المكان متفاوت
ي    ة؛ آ ة والعلمي وانين الإلهي اب الق ع غي ل، م ر ويتأم ذ يفك ردات، فأخ ى المج المحسوسات إل

ة التي عاشها من            يتوصل إلى حقيقتها، فوجد في الأساطير          ة القلق ة العاطفي اً من الحال مخرَجَ
  .جرّاء صراعه معها، وتحديّها له

ساني؛ فهي أول               .٢ آان للأساطير المتعلقة بتلك الكائنات أهمية آبيرة في دراسة تاريخ الفكر الإن
ة               سان من متاهات الجهل بأسرار الطبيع اذ الإن ى إنق سفية، ترمي إل اهيم فل محاولة لوضع مف

 .، فقد منحت الطمأنينة للإنسان القديم، وأنارت جوانب نفسه المظلمةوظواهرها

ا                 .٣ ا زلن ا الإسلام، وم ار التي أقرّه دات والأفك ذه المعتق لم يكن الإنسان الجاهلي، بمعزل عن ه
نؤمن بها، ونصدق بتأثيرها علينا؛ الأمر الذي يؤآد الصلة بين الأجيال المتعاقبة، ويدعم فكرة              

 .نسان، ويؤآد حلقة التواصل الفكري والثقافي والإنساني بين البشراللاوعي الجمعي للإ

ر عن                        .٤ ى التعبي شاعر الجاهلي عل درة ال د ق ا يؤآ ة؛ مم للجن حضورٌ بارزٌ في القصيدة الجاهلي
اً؛ أي استطاع                   راً وفن اً، فك همومه، وهموم جماعته، ويثبت أن الشاعر الجاهلي آان جاهلياً حق

 . ما في عصره من أفكار ومعتقدات وقيمأن يجعل من شعره مرآة، تعكس

ك الأشعار، أن                    .٥ ة؛ إذ أثبتت تل ات الاجتماعي معظم الأشعار الجاهلية استمدّت مادتها من العلاق
اطير      شئ الأس تطاع أن ين دع، اس ال مب ى خي ضوي عل وراً، ين راً متط ان فك ي آ ر العرب الفك

ل    ا يجع ه، مم ة ب واهر المحيط ن الظ راً م ل آثي ي يعل ات؛ آ ة  والخراف ه بالبدائي مِ علي  أيُّ حك
 .وحسية الخيال، حكماً ضالاً بعيداً عن الحق والصواب

ة بعض                     .٦ ف، وتقوي ه، من أجل توضيح بعض المواق وظف الشاعر الجاهلي هواجسه وخيالات
صائد         الصور، وتدعيمها وإبرازها؛ وإن لم يتحدث عن الجن بشكل مستقل، ولم يخصص لها ق

 .قائمة بذاتها

اهلي بصوره وآلماته وموسيقاه، عن صراع الإنسان ضد وحش الحياة، وهو           عبّر الشاعر الج   .٧
 .الموت؛ إذ أن الصراع من أجْل البقاء سمة الشعر الجاهلي آلَّه

دة التي             .٨ ة الوحي وة الخفي أنّ الجنَّ هي الق عبد العرب الجن، وربما جاء ذلك تتويجاً لاعتقادهم ب
تقّر         تتحكمم بحياتهم ومصيرهم، فأوجدوا لها علاقة ب       ة، واس ات بيئي م من مكون كل ما يحيط به

ة                   ا رغب وا منه ه تقرب ذا آلَّ شفاء؛ له اة، والمرض وال الموت والحي ة ب ا علاق انهم، أن له في أذه
 .ورهبة، وقدّسوا آلَّ ما يتعلق بهم



 ٢٨٩

 .نظر الجاهلي إلى الجن نظرة تتعدى آونه حيواناً، نظرة تقوم على أساس من الطوطمية .٩

ة اللغوي .١٠ د الدلال ستر   تتح ول الت دور ح ا ي طلاحي؛ إذ آلاهم وم الاص ع المفه ن م ة للج
ول        وا الغ م عرف ادّعوا أنه ب، ف وه مرات واع، وجعل ى أن ن إل رب الج نَّف الع اء، وص والإختف
دلهاب،             دَّار، وال ورأوها، وأقاموا علاقاتِ زواجٍ وَنَسبٍ معها، وعرفوا منها أيضاً الخابل، والغ

 .الخ...والشِقّ 

ضية الإ .١١ شياطين   ارتبطت ق سْمى ب ا يُ طورة، وبخاصة م رب بالأس د الع شعري عن داع ال ب
شاعر أن                       شعر؛ إذ لا يتعدى دور ال ق ال ة خل الشعراء، فكانت الجن هي القوة المؤثرة في عملي

 .يكون وسيطاً في هذه العملية

ساحر،         .١٢ اهن وال ن دور الك رَ م شاعر أخط دا دور ال ة، وغ سحر والكهان شعر بال بط ال ارت
 . السحر، والكهانة والتعويذات انتشاراً واسعاًوانتشرت نصوص 

ات،        .١٣ ن الحيوان ا م ن مطاي وا للج وان؛ فجعل ن والحي ين الج ة ب ود علاق رب بوج د الع اعتق
ا،     ن صيدها أو قتله أحجموا ع ة، ف ديس وخوف ورهب رة تق ات نظ ذه الحيوان ى ه روا إل ونظ

و    شر، وآمن دفع الأذى وال ائم؛ ل ذ وتم ضائها تعاوي ن بعض أع ذوا م ى  واتخ ن عل درة الج ا بق
 .الخ..التشكل بأشكال الحيوانات المختلفة، آالكلب والقط والحيّة

ا من خلال                        .١٤ ار العرب وأشعارهم، وتوزعت رمزيته ر من أخب اقترن الجن بالحية في آثي
ارة                الخير والشر؛ فهي إذ تمثل الشيطان والأرواح الشريرة تارة، تمثل القوة الخارقة والقدرة ت

 .أخرى

ا،                يُعدُّ دور  .١٥  الحية في خروج حواء من الجنة هو المحور الذي بنى عليه العرب اعتقادهم به
رس،          ين الجن والف ذلك ب سب، وآ ة ون وربط العرب بين الجن والإبل، ورأوا بينهما صلة قراب

 .والثور الذي أدخلوه في آثير من طقوس الاستسقاء خاصة

ال والأش .١٦ ا الجب ا فيه ة بم دس العرب بعض الظواهر الطبيعي ا ذاك إلا ق ان؛ وم جار والودي
ة أو          سين الحماي ضها ملتم ى بع أوا إل شريرة؛ فلج ن والأرواح ال أوى الج ا م ادهم بأنه لاعتق

 .الخصب والحياة، فعدّت الجبالُ المقرَّ الرئيسَّ الذي يصلهم بالآلهة العلوية المقدسة

ى ت            .١٧ سية عل ات،    عكس الشاعر الجاهلي أفكاره ومعتقداته، ونظمه الاجتماعية والنف ك الكائن ل
ل                 واستمدّ منها صوره ومعانيه، ولا سيما في مجال الفخر والوصف والمدح، فضربوا بها المث

 .في القوة والنشاط، والخبث والمكر والسحر



 ٢٩٠

  المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

 .، العهد القديم والعهد الجديدالكتاب المقدس

ري، دار         العرب  بلوغ الأرب في معرفة أحوال     : الآلوسي، محمود شكري   د بهجة الأث ، شرح محم

 .ت. الكتب العلمية، بيروت، د 

رح،  المؤتلف والمختلف : أبو القاسم، الحسن بن بشر بن يحيى      : الآمدي ، تحقيق عبد الستار أحمد ف

 .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

د   ن أحم د ب دين محم هاب ال شيهي، ش ست  : الأب ن م ل ف ي آ ستطرف ف المي ظرفالم ب الع ، المكت

 ).ت.د( لبنان،–للبحوث، طبعة جديدة ومنقحة، دار مكتبة الحياة، بيروت 

سعادات        ي ال دين أب ر، مجد ال ر     : ابن الأثي ة في غريب الحديث والأث د    النهاي ود محم ، تحقيق محم

  .م١٩٦٣ -هـ١٣٨٣ دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، -١ط–الطناحي وغيره 

 : سعيد ساميالأحمد، 

  .ت. ، دار الجليل، بيروت، د    ملحمة جلجامش

 .م١٩٨٨، مطابع دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، المعتقدات الدينية في العراق القديم   

د    اح محم د الفت د، عب اهلي    : أحم شعر الج سير ال ي تف طوري ف نهج الأس ل، -١ط-الم  دار المناه

 .م١٩٨٧بيروت 

ة حسن      ديم          الأسطو : أحمد، محمد خليف شرقي الق راث ال اريخ في الت ة      ( ،  رة والت دراسة في ملحم

 .م١٩٨٨ دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، -١ط-) جلجامش 

د خياطة    قاموس الآلهة والأساطير  : أدزارد د وحي ب،    -١ ط-، ترجمة، محم ة سومر، حل  دار مكتب

 .م١٩٨٧

 .م١٩٨٣ دار العودة، بيروت، -٤ط-مقدمة للشعر العربي: أدونيس



 ٢٩١

ة   : أرمان، أدولف   ور شكري                ديانة مصر القديم د أن ر، ومحم و بك نعم أب د الم ة، عب  -١ط-، ترجم

 .م١٩٩٥القاهرة، مكتبة مدبولي، 

د               ن أحم د االله ب ن عب د ب د، محم ة   :  الأزرقي، أبو الولي ار مك صالح ملحس     أخب  -، تحقيق رشدي ال

 .م١٩٨٣ دار إلاندلس، بيروت، -٣ط

 .ت.، دار العودة، بيروت، دالمعاصر وقضاياهالشعر العربي : إسماعيل، عز الدين

ي مر، راج ا: الأس شياطين حقيقته اال صن منه ان  -١ط-، التح رابلس، لبن رس، ط روس ب  ج

 .م١٩٩١

ليمان   ر س قر، عم شيطان  : الأش ن وال الم الج ت،    -١ط-ع ع، الكوي شر والتوزي لاح للن ة الف  مكتب

 .م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩

ب       د الراغ ن محم سين ب م ح و القاس بهاني، أب شعراء    : الأص اورات ال اء ومح رات الأدب محاض

 .م١٩٧٤ -هـ ١٤١٦ منشورات المكتبة الحيدرية -١ط-والبلغاء

 .م١٩٧٠ -هـ١٣٩٠عن طبعة بولاق الأصلية، بيروت، الأغاني، : الأصفهاني، أبو الفرج

د           -٥ ط -الأصمعيات: الأصمعي، أبو سعيد، عبد الملك بن قريب       ود شاآر، عب د محم ق، أحم  تحقي

 .م١٩٧٩د هارون، دار المعارف، مصر، السلام محم

 ).د،ت(، دار صادر، بيروت،ديوانه: الأعشى، ميمون بن قيس

 .م١٩٩٨ دار صادر بيروت، -١ط-، تحقيق محمد التونجي ديوانه: الأفوه الأودي

دين د ناصر ال اني، محم ه: الألب صغير وزيادت امع ال ر  " صحيح الج تح الكبي المكتب - ٣ط-" الف

 .م١٩٨٨ الإسلامي، بيروت،

 : امرؤ القيس

  .م٢٠٠٢-١٤٢٣، تحقيق مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ديوانه -*

  .م١٩٨٤ دار المعارف، القاهرة، -٤ط-، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمديوانه -*

  ).ت.د( مطبعة إلاستقامة، القاهرة-٥ط-، تأليف حسن السندوبيشرح ديوانه -



 ٢٩٢

 .م١٩٩٨ دار صادر، بيروت، -١ط-، تحقيق سجيع جميل الجبيليديوانه: صلتأمية بن أبي ال

 ).ت.د( مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، -١١ط- فجر الإسلام: أمين، أحمد

 : أمين، فوزي محمد

    .م٢٠٠٤ دار المعرفة الجامعية الإسكندرية -١ط-دراسات ونصوص، الشعر الجاهلي -*

 .م٢٠٠٤ار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  د-١ ط-عنترة بن شداد العبسي -*

ر ن حج ه: أوس ب م ديوان ف نج د يوس ق، محم روت، -٣ط-، تحقي ادر، بي ـ، ١٣٩٩ دار ص ه

 .م١٩٧٩

وّال  زة ف ابتي، عزي اهليين : ب شعراء الج م ال روس   -١ط– معج شر، ج ة والن ادر للطباع  دار ص

 .م١٩٩٨برس، بيروت، لبنان، 

دى       : بارند، جفري  ة ل دات الديني شعوب المعتق اح، ط         ال د الفت ام عب ة، إم دبولي     ٢، ترجم ة م ، مكتب

 .م١٩٩٦للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 : الباش، حسن

ي -* راث العرب ي الت شعبية ف دات ال سلكية   (المعتق ة والم ذور الأسطورية والديني ي الج ة ف دراس

 .ت.، دار الجليل، د)والاجتماعية

وراتي  -* صاب الت ة والإغت ا الكنعاني شق    -١ ط-الميثولوجي شر، دم ة والن ل للطباع دار الجلي

١٩٨٨. 

 .م١٩٨٠ منشورات وزارة الإعلام العراقية، بغداد، -٤ ط-ملحمة جلجامش: باقر، طه

ري د: البحت ن عبي د ب ادة، الولي و عب وان الحماسة: أب ود رضوان - ١ ط-دي يه محم  وضع حواش

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ديّوب، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

، صحيح البخاري :  عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، بن المغيرة، بن بردزيه      البخاري، أبو 

 ).ت.د(دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان



 ٢٩٣

رحمن    شعر الجاهلي           : بدوي، عبد ال شرقين حول صحة ال رحمن       دراسات المست د ال ة عب ، ترجم

 .ت.بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، د

يم النجار       لأدب العربي تاريخ ا : بروآلمان، آارل  د الحل ارف، مصر،      -٤ط-، ترجمة، عب  دار المع

 .م١٩٧٧

ازم الأسدي ي خ ن أب شر ب ه: ب شق، ديوان ديم، دم راث الق اء الت ة إحي ق عزة حسن، مديري ، تحقي

 .م١٩٦٠

ليمان    الحماسة البصرية  : البصري، صدر الدين علي بن أبي الفرج بن الحسن        ق، عادل س ، تحقي

 . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠نجي، القاهرة،  مكتبة الخا-١ ط-جمال

اني الهجري       : البطل، علي  رن الث دراسة في أصولها    (، الصورة في الشعر العربي حتى آخر الق

 . م١٩٨٣ دار إلاندلس للطباعة والنشر، بيروت، -٣ ط-)وتطوره

سان العرب     : البغدادي، عبد القادر بن عمر    اب ل ة الأدب ولب لُب د     خزان سلام محم د ال ، تحقيق عب

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ مكتبة الخانجي، القاهرة، -٤ط-نهارو

 .م١٩٩٧، ٢ ط-١ ط-، أخطر الفرق المعاصرةعُبّاد الشيطان: البنعلي، يوسف

 .م١٩٩٦ دار صادر، بيروت، -١ط-، إعداد، طلال حربديوانه: تأبط شراً

 :الثعالبي، أبو منصور، محمد بن إسماعيل النيسابوري

راهيم      بثمار القلوب في المضاف والمنسو     -* ارف،    -١ ط -، تحقيق محمد أبو الفضل إب  دار المع

 .م١٩٦٥القاهرة، 

 .م١٩٧٢ تحقيق مصطفى السقا وآخرون، -ط الأخيرة-، فقه اللغة وسرّ العربية -*

سابوري   اء  :  الثعلبي، أبو إسحاق، أحمد بن محمد بن إبراهيم الني عرائس  ( المسمّى  قصص الأنبي

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ت لبنان، ، دار الكتب العلمية، بيرو)المجالس

 : الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر

 ). ت.د( دار الفكر،-٤ط-، تحقيق عبد السلام محمد هاونالبيان والتبيين -*



 ٢٩٤

وان -* ارون   الحي د ه سلام محم د ال ق عب لامي، دار   -٣ط-، تحقي ي الإس ي العرب ع العلم  المجم

  .م١٩٦٩هـ، ١٣٨٨إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 

ائله -* ساء (-١ ط-رس اب الن ة ) آت ة الرحماني سندوبي، المطبع سن ال رحها ح ا وش جمعه

 .١٩٣٢ م-هـ١٣٥٢بمصر،

ى  وري، يحي اهلي : الجب شعر الج ه (، ال صة وفنون روت،  -٨ ط-)خصائ الة، بي سة الرس  مؤس

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 .م٢٠٠٠ة،  دار الكتب المصرية، القاهر-٣ ط-، رواية أبي سعيد السكريديوانه:  جران العود

 .م١٩٩٨ دار الطليعة، بيروت، -٢ ط-من الأساطير العربية والخرافات: الجوزو، مصطفى

د  وهري، محم ور : الج م الفولكل شعبية  (، عل دات ال ة المعتق ة،  )دراس ة الجامعي ، دار المعرف

 . م١٩٨٨الإسكندرية،

ة            : ديوانه: حاتم الطائي  ة، دار المطبوعات الحديث د قمحي د محم سع . تحقيق مفي - ه ـ ١٤٠٨وديةال

 . م١٩٨٧

زة   ن حل ارث ب ه: الح ان،       ديوان روت، لبن ي، بي اب العرب وب، دار الكت ديع يعق ل ب ق إمي ، تحقي

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤

 م،١٩٨٦ دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع، -٧ ط– تاريخ العرب:  حتّي،فيليب

ت ن ثاب سان ب ه: ح ه -١ط-شرح ديوان وقي، راجع رحمن البرق د ال رحه، عب  يوسف  ضبطه وش

 .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ لبنان، –الشيخ، محمد البقاعي، دار الكتاب العربي، بيروت 

صي سين، ق لام  : الح ل الإس ي قب شعر العرب صورة وال ة ال شر -١ط-، انتربولوجي ة للن الأهلي

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١والتوزيع، بيروت، ط

 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١، شرح أبي سعيد السكري، دار صادر، بيروت، ديوانه: الحطيئة

 .م١٩٧٩، منهجه وخصائصه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، شعر الصعاليك: حفني، عبد الحليم

ضعيفة والموضوعة       : الحلبي، حسن علي وآخرون    ارف     -١ط-موسوعة الأحاديث ال ة المع  مكتب

 .م١٩٩٩ -هـ١٤١٦للنشر والتوزيع، الرياض، 



 ٢٩٥

دات الغيبي      : ابن حمادي، صالح   شر          ةدراسات في الأساطير والمعتق و سلامة للطباعة والن ، دار ب

 .م١٩٨٨والتوزيع، تونس،

دان : الحموي، شهاب الدين، أبو عبد االله، ياقوت بن عبد االله البغدادي    دار صادر  -٢ ط-معجم البل

 . م١٩٥٧-هـ١٣٧٦للطباعة والنشر، دار بيروت للطباعة، 

 .م١٩٩٥ بيروت،  دار صادر،-١ ط-، تحقيق محمد يوسف نجمديوانه:  حميد بن ثور الهلالي

 ).ت.د(، مكتبة الإنجلو المصرية، شياطين الشعراء: حميدة، عبد الرزاق

ليم  ود س وت، محم رب  : الح د الع ا عن ق المثيولوجي ي طري روت،  -٣ ط-ف شر، بي ار للن  دار النه

 .م١٩٨٣

 :الحوفي، أحمد محمد

اهلي -* شعر الج ة من ال اة العربي ا، الفجال-٣ط-الحي ة نهضة مصر ومطبعته اهرة مكتب ، ة، الق

  ). ت.د(

اهلي   -* شعر الج ي ال رأة ف اهرة،    -١ط-الم شر، الق ة والن صر للطباع ضة م ـ١٤٠٩ دار نه -ه

 .م١٩٨٠

 : خان، محمد عبد المعيد

  . ١٩٣٧ لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، -١ط-الأساطير العربية قبل الإسلام -*

 .١٩٨١لطباعة والنشر، بيروت،  دار الحداثة ل-٣ط- الأساطير والخرافات عند العرب-*

 . ت. دار الكتاب اللبناني، بيروت، د-١ ط– الشعر الجاهلي: الخفاجي، محمد عبد المنعم

 ).ت.د( دار إحياء التراث العربي، بيروت،لبنان، -٣ط-مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون

ف  ف، يوس اهلي    : خلي صر الج ي الع صعاليك ف شعراء ال صر،مكتب -٢ط- ال ارف، م ة  دار المع

 .م١٩٥٩الدراسات الأدبية 

د خلي ل، أحم ي : لخلي ر العرب ي الفك شر، -٢ط-مضمون الأسطورة ف ة والن ة للطباع  دار الطليع

 .م١٩٨٠بيروت، لبنان، 



 ٢٩٦

 ).ت.د(، المكتبة الثقافية، بيروت، لبنانديوانها: الخنساء

 .م١٩٩١ دار الشروق، -١ ط-عالم الأدب الشعبي العجيب: خورشيد، فاروق

 .م١٩٩٢ دار المعارف، -٣ط-الأسطورة في الشعر العربي الحديث :داود، أنس

اعي          : داود، جرجس داود   ا الحضاري والاجتم ل الإسلام وجهه ان العرب قب  المؤسسة  -١ ط-أدي

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠٢الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

د        لاشتقاق ا: ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن        سلام محم د ال ارون ، تحقيق وشرح عب  -١ ط- ه

 .م١٩٩١-هـ١٤١١دار الجيل، بيروت، 

ل        (،  موسوعة الأديان السماوية والوضعية والوصفية      : دغيم، سميح  دات العرب قب ان ومعتق أدي

 .م١٩٩٥ دار الفكر اللبناني، بيروت، -١ ط-)الإسلام

ن موسى           د ب دين محم ال ال رى     : الدميري، آم وان الكب اة الحي اموس الحديث للطباعة        حي ، دار الق

 ).ت.د(النشر، مكتبة البيان، بيروت، و

ل، ديورانت  ى   (قصة الحضارة : ول، وايزي شرق إلادن ي ال شأة الحضار ف دين  )ن ديم محي ال ، تق

 .صابر، ترجمة نجيب محمود ،بيروت، تونس

ادق صطفى ص ي، م رب: الرافع اريخ آداب الع ان،  -٢ ط-ت روت، لبن ي، بي اب العرب  دار الكت

 .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤

ل الإسلام      : حسونالراوي، مصعب    داد،          -١ ط -الشعر العربي قب ة، بغ ة العام شؤون الثقافي  دار ال

 .م١٩٧٩

ادر   د الق اعي، عب شعري   : الرب د ال ي النق ة ف صورة الفني شر،   -١ط-ال ة والن وم للطباع  دار العل

  .م١٩٨٤الرياض، 

ه : ربيعة بن مقروم الضبي     ادر فياض حرفوش            ديوان د الق ق، تماضر عب  دار -١ط-، جمع وتحقي

 .م١٩٩٩ر، بيروت، صاد

 .م١٩٨٢ مؤسسة الرسالة، بيروت،  -٣ ط-الرحلة في القصيدة الجاهلية: رومية، وهب



 ٢٩٧

ي     تاج العروس من جواهر القاموس    : الزبيدي، محي الدين، محمد مرتضى، الحسين      ، تحقيق عل

 ).ت.د(شيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

 : زآي، أحمد آمال

  . م١٩٧٩ دار العودة، بيروت، -٢ ط-اسة حضارية مقارنةالأساطير در -*

ي   -* د الأدب ي النق ات ف ان،     -١ط-درس شر، لونجم ة للن صرية العالمي شرآة الم ان، ال ة لبن  مكتب

 .م١٩٩٧

لام د س اتي، محم ة : زن ي إفريقي ة ف د القبلي لام والتقالي ة الإس ة للطباع ضة العربي ، دار النه

 ).ت.د(والنشر،

 :زهير بن أبي سلمى

  .، دار صادر، بيروتديوانه -*

شنتمري    شرح ديوانه  -* اوة       .، صنعة ال دين قب روت،        -١ ط -تحقيق فخر ال ة، بي  دار الكتب العلمي

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣لبنان، 

ي   اب الكلب ن جن ر ب ه:  زهي ار   -١ ط-ديوان فيق البيط د ش نعة محم روت، ص ادر، بي ، دار ص

 .م١٩٩٩

ي د الغن وني، عب اهلي: زيت ي الأدب الج ة ف شق، الوثني ومي، دم اد الق ة والإرش ، وزارة الثقاف

 .م١٩٨٧

 :زيدان، جرجي

  .م١٩٢٤ مطبعة الهلال، مصر، -٢ ط-تاريخ آداب اللغة العربية -*

 )ت.د(، دار مكتبة الحياة، بيروت، تاريخ آداب اللغة العربية -*

شعر الجاهلي         :  زيدان، عبد القادر عبد الحميد     ة في ال رد والغرب د     التم اء، ل نيا الطباعة   ، دار الوف

 .م١٩٦٩والنشر، إلاسكندرية، 



 ٢٩٨

ل عفان، آام يوية: س دات آس ان  ( معتق صين، الياب د، ال ارس، الهن راق، ف دى، -١ط-) الع  دار الن

 .م١٩٩٩ هـ ١٤١٩

ي   ليمان، عل ع      : س ر الواق ره في تغيي شعر الجاهلي وأث شعر المعاصر،     ال راءة في اتجاهات ال ، ق

 .م٢٠٠٠منشورات وزارة الثقافة، دمشق، 

 :السواح، فراس

ى -* شرقية ( الأسطورة والمعن ديانات الم ا وال ي المثيولوجي دين، -١ ط-دراسات ف  دار علاء ال

  .١٩٩٧دمشق 

  .م١٩٩٦ دار علاء الدين، دمشق، -١ ط-، ملحمة الرافدينجلجامش -*

شتار  -* ز ع طورة    ( لغ دين والأس ل ال ة، وأص ة المؤنث شق   -٦ط-)الألوه دين، دم لاء ال  دار ع

  .م١٩٩٦

  .م١٩٩٦ دار علاء الدين، دمشق، -١ ط-مغامرة العقل الأولى -*

 : سويلم، أنور

د الحديث          ( ،الإبل في الشعر الجاهلي   -* ا والنق وم    -١ط-دراسة  في ضوء علم الميثولوجي  دار العل

 . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣للطباعة والنشر 

  . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، دار عمار، عمان، دار الجيل، بيروت، دراسات في الشعر الجاهلي-*

  . م١٩٨٧ دار عمار، عمان، دار الجيل بيروت، -١ط-المطر في الشعر الجاهلي-*

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٠، دار عمار،عمان، مظاهر من الحضارة والمعتقد في الشعر الجاهلي -*

سي   يدة الأندل ن س ماعيل   :  اب ن إس ي ب سن عل و الح صص: أب ة   المخ اري للطباع ب التج ، المكت

 .ت. والنشر، بيروت، د

درلكس  اآس، رودا هن ابيرو، م اطير :  ش م الأس لاء   معج شورات دار ع ود، من ا عب ة حن ، ترجم

 .م١٩٩٩الدين، دمشق، 



 ٢٩٩

اير    ة     : شاطر، إحسان ب ة القديم ود    الأساطير الإيراني ا عب ة حن ل للطباعة،   -١ ط-، ترجم  دار الجي

 .م١٩٦٥

ادي  اآر ه اآر، ش ي : ش ي الأدب العرب وان ف ة، -١ ط-الحي ضة العربي ة النه ب،   مكتب الم الكت  ع

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥بيروت، 

 . ، بدر الدين ابو عبد االله محمد بن عبد اهللالشبلي

ري     آآام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان       -*  مؤسسة الكتب     -١ ط -، تحقيق أيمن البحي

  . م١٩٩٥الثقافية، بيروت، لبنان، 

ق، إب        غرائب وعجائب الجن    -* سنة، تحقي رآن وال ا يصورها الق ة    ، آم ل، مكتب د الجم راهيم محم

 ).ت.د(القرآن، القاهرة،

ارف، مصر،              ديوانه: الشماخ بن ضرار الذبياني    ادي، دار المع دين اله ه وشرحه صلاح ال ، حقق

 .م١٩٦٨

 .م١٩٩٦، دار صادر، بيروت، ١، إعداد، طلال حرب، طديوانه: الشنفرى

ريم             د الك ن عب د ب تح محم و الف ل والنحل   : الشهرستاني، أب د فهمي         ، صحح  المل ه أحم ق علي ه وعل

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان، -٢ط-محمد

شافي     د ال شورى، مصطفى عب سير أسطوري    : ال شعر الجاهلي تف ة   ال شرآة المصرية العالمي ، ال

 .م١٩٩٦للنشر، لونجمان، 

يخو،  ويسش روت،  : ل سوعيين، بي لين الي اء المرس ة الأب ة، مطبع ي الجاهلي صرانية ف عراء الن  ش

 .ت.د

 .م١٩٨٢، دار الرشيد للنشر،العراق الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام:الصائغ، عبد الإله

ي   د زآ فوت، أحم رة     : ص ة الزاه صور العربي ي ع رب ف ب الع رة خط اهلي   (جمه صر الج الع

 .م١٩٣٣ -هـ١٣٥٢المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، القاهرة، ) وعصر صدر الإسلام

سلام   المفضليات: د بن يعلي  الضبي، المفضل بن محم    ، تحقيق وشرح، أحمد محمد شاآر و عبد ال

 .م١٩٩٤ دار المعارف، القاهرة، -١٠ ط-محمد هارون



 ٣٠٠

شعر الجاهلي      : الضناوي، سعدي  شر،          -١ط-أثر الصحراء في ال اني لللطباعة والن  دار الفكر اللبن

 م١٩٩٣، تبيرو

اريخ الأدب العربي  : ضيف، شوقي   اهرة   -٧ ط-)العصر الجاهلي    ( ت ارف، مصر، الق  دار المع

 . م١٩٦٠

 . ت. مختصر عن شرح التبريزي، د-٢ ط-ديوان الحماسة: الطائي، أبو تمام، حبيب بن أوس

 : الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير

 .ت.، دار الفكر، دجامع البيان عن تأويل آي القرآن -*

 ).ت.د( لبنان، –، دار القلم، بيروت تاريخ الأمم والملوك -*

 : طرفة بن العبد

 ).ت.د(، دار صادر، بيروت، ديوانه -*

 .م١٩٩٣ دار الفكر العربي، بيروت، -١ط- تحقيق رحاب خضر عكاويديوانه، -*

د         ديوانه: الطفيل الغنوي  ادر أحم دة      -، رواية الأنباري، تحقيق محمد عبد الق اب الجدي  - ط دار الكت

 .م١٩٦٨

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، دار صادر، بيروت، ديوانه: عامر بن الطفيل

 .ت. دار الثقافة، بيروت، د-٣ط-فن الشعر: عباس، إحسان

 : عبد الحكيم، شوقي

 . دار ابن خلدون-١ ط-مدخل لدراسة الفولكور والأساطير العربية -*

  .م١٩٨٢ دار العودة، -١ ط-موسوعة الفولكور والأساطير العربية -*

 . م١٩٨٣ن،  مكتبة لبنا-١ ط-معجم الفولكور: عبد الحميد، يونس

راهيم  رحمن، إب د ال اهرة    : عب شباب، الق ة ال ة والموضوعية، مكتب ضاياه الفني اهلي، ق شعر الج ال

١٩٧٩. 



 ٣٠١

ف   رحمن، عفي د ال اهلي    : عب صر الج ي الع رب ف ام الع شعر وأي ة  -١ ط-ال دلس للطباع  دار الإن

 . م١٩٨١والنشر والتوزيع، الأردن، 

 : عبد الرحمن، نصرت

شعر      -* د الحديث        (  الجاهلي  الصورة الفنية في ال اف والمقدسات      )في ضوء النق ، وزراة الأوق

 .م١٩٧٦الإسلامية، مكتبة الأقصى، عمان، 

ان،          الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي         -* ع، عم شر والتوزي ، دار الفكر للن

 . م١٩٨٥الأردن،

روت،        ، دار الف  الحياة الاجتماعية في الشعر الجاهلي     : عبد الفتاح، فاطمة   ع، بي شر والتوزي كر للن

 .م١٩٩٤ -هـ١٤١٤لبنان، 

شعري     : عبد االله، محمد حسين    اء ال صورة والبن ة،       -١ط-ال ة الدراسات الأدبي ارف، مكتب  دار المع

 .م١٩٨١القاهرة، 

د صادق حسن  د االله، محم ددة : عب ا المتج ة ومعانيه صيدة الجاهلي اء -٢ط-خصوبة الق  دار إحي

 .م١٩٧٧الكتب العربية، القاهرة، 

ات       : عبود، محمد سليمان   ديس الحيوان ا  الإنسان والحيوانات من الأسطورة وطقوس تق  وعبادته

ليمان       د س ة محم ة، ترجم ة البيئ ن وحماي ى داروي شر   -١ط-إل ة والن ر، للطباع  دار المني

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣والتوزيع، دمشق،  

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، دار صادر، بيروت ديوانه: عبيد بن الأبرص

ع،       -١ ط -موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها     : حمدعجينة، م  شر والتوزي ة للن  العربي

 .م١٩٩٤تونس 

داد،            ديوانه: عدي بن زيد العبادي    ع، بغ شر والطب ، تحقيق محمد جبار المعيبد، دار الجمهورية للن

 .ت.د

 .م١٩٩٦هـ ١٤١٦ شرح سعدي ضناوي، دار الجيل، بيروت، -١ ط-ديوانه: عروة بن الورد



 ٣٠٢

ود     ارم محم ديم           : عزيز، آ شرق الأدنى الق راث ال رى وت وارة الكب  دار الحصاد  -١ط-أساطير الت

 .م١٩٩٩للنشر والتوزيع والطباعة، دار الكلمة للنشر، دمشق، 

 .م١٩٥٥ القاهرة، إبليس،: العقاد، محمود عباس

 : علقمة بن عبدة

 .م١٩٩٦ دار صادر، بيروت، -١ ط-، شرح، سعيد نسيب مكارمديوانه-*

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤ قدم له حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، بيروت، -٢ ط-شرح ديوانه -*

واد ي، ج ل الإسلام: عل اريخ العرب قب ة -٢ ط-المفصل في ت روت، مكتب ين، بي م للملاي  دار العل

 .م١٩٧٦النهضة، بغداد، 

 .م١٩٩٧ عالم الكتب القاهرة،-٢ ط-اللغة واللون: عمر، أحمد مختار

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، دار القلم، الكويت، ٢، تحقيق يحي الجبوري، طشعره: أسعمرو بن ش

ان            ديوانه: عمرو بن آلثوم   روت، لبن ـ  ١٤٢٤، تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بي ه

 .م٢٠٠٤ -

 . هـ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، شرح، يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، ديوانه: عنترة بن شداد

  .؟ مكتبة مدبولي، القاهرة، دار المسيرة، بيروتور ما هوالفولكل: العنتيل، فوزي

 . م١٩٦٨، دير الزور، سوريا، الحية في حياتنا وتراثنا: عياش، عبد القادر

داد، مؤسسة       )منتهى الطلب من أشعار العرب        (قصائد نادرة   : الغناضي، حاتم صالح   ة بغ ، جامع

 .ت.الرسالة، د

ا اخوري، حّن اريخ الأدب ا: الف ي ت امع ف ديمالج ي الق ان، -٢ ط-لعرب روت، لبن ل، بي  دار الجي

 .م١٩٩٥

ورج  ري ج ادمر، هن ة : ف يقى العربي اريخ الموس ف    ت يلادي، تعري شر م ث ع رن الثال ى الق  حت

 ).ت.د(جرجس فتح االله، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، 



 ٣٠٣

ات والأساطير والأحلام     : فروم، إريش  ة صلاح ح                الحكاي سية، ترجم ة من م لغ ى فه دخل إل  -اتم م

 .م١٩٩٠ دار الحوار للنشر والتوزيع، سوريا، -١ط

ابو   : فرويد، سيغموند   ي ياسين        الطوطم والت و عل ة ب ع،        -١ ط -، ترجم شر والتوزي  دار الحوار للن

 .م١٩٨٣سوريا، 

 : فريزر، جيمس

را     أدونيس أوتموز،   -* راهيم جب را إب ة جب روت،      ترجم نش، بي ة للدراسات وال ، المؤسسة العربي

 م، ١٩٧٩

دين ( غصن الذهبي   ال -* ة         ) دراسة في السحر وال ة المصرية العام د، الهيئ و زي د أب ة أحم ترجم

  .م١٩٧١للكتاب، القاهرة، 

ديم -* د الق ور في العه ة المصرية الفولكل ا، الهيئ ة حسن ظاظ راهيم، مراجع ة إب ة، نبيل ، ترجم

 .م١٩٧٤العامة للكتاب، القاهرة، 

 .م١٩١٠ -١ط-صر م-ط الواعظ-تاريخ اليونان: فهمي، محمود

 .١٩٨٨، ترجمة فائق دحدوح، دار الكندي للترجمة والنشر، الجنس في العالم القديم: فريشادو

 .م١٩٧٩، عالم الكتب، القاهرة، في الفكر الديني الجاهلي قبل الإسلام: الفيومي، محمد إبراهيم

ة دار الكتب ا      -٢ط– آتاب الأمالي : القالي، أبو علي إسماعيل بن القاسم      اهرة،     مطبع لمصرية، الق

 .م١٩٢٦ -هـ١٣٤٤

 : ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم

  .١٩٦٤ دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان -٢ط-الشعر والشعراء -*

 .م١٩٨١ دار المعارف، آورنيش النيل، -٤ ط-المعارف -*

 ).ت.د(يروت، ، دار صادر، بجمهرة أشعار العرب: القرشي، أبو زيد محمد بن أبي الخطاب

صاري د الأن ن أحم د ب د االله محم و عب ي، أب رآن: القرطب ام الق امع لأحك  دار - ط دار الكتب- الج

  . م١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧الكتب العربية للطباعة والنشر، القاهرة، 



 ٣٠٤

 :القزويني، زآريا بن محمد بن محمود

 .م١٩٦٠، دار صادر، بيروت، آثار البلاد وأخبار العباد -*

روت،  -٤ط-فاروق سعد: ، تحقيق ت وغرائب الموجودات  عجائب المخلوقا   دار الآفاق الجديدة، بي

 .م١٩٨١

يد  ب، س رآن   : قط لال الق ي ظ ي   -٧ط–ف راث العرب اء الت ان،  دار إحي روت، لبن ـ١٣٩١، بي -ه

 .م١٩٧١

ه       -١ط-صبح الأعشى في صناعة الإنشا    : القلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي      ق علي  شرحه وعل

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧ين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، محمد حسين شمس الد

راث   : القمني، سيد  اهرة،           -٣ ط -الأسطورة اسطورة والت  المرآز المصري لبحوث الحضارة، الق

 .م١٩٩٩

 .م١٩٧٣ جمع وتحقيق، حسن محمد باجودة، دار التراث، القاهرة، ديوانه،: أبو قيس بن الأسلت

 : القيسي، نوري حمودي

  .م١٩٧٠ دار الإرشاد، بيروت، -١ ط-ي الشعر الجاهليالطبيعة ف -*

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩، دار الحرية للطباعة، بغداد،تاريخ الأدب العربي قبل الإسلام -*

ة المصرية          ساطير  أ: آريمر، صموئيل نوح   د يوسف، الهيئ د الحمي د عب ة أحم العالم القديم، ترجم

 .م١٩٧٣العامة للكتاب، القاهرة، 

 .م١٩٩٤، طبعة ايزين بيرل، بريل، لندن، قصص الأنبياء: عبد اهللالكسائي، محمد بن 

ان،           ديوانه: آعب بن زهير   روت، لبن ة بي اعور، دار الكتب العلمي ي ف ، حققه وشرحه وقدم له، عل

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

سائب       اب الأصنام  : الكلبي، أبو المنذر هشام بن محمد بن ال ة      آت دار القومي د زآي، ال ، تحقيق أحم

 .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٤النشر، القاهرة، للطباعة و



 ٣٠٥

ة موسى علوش      الكتابات الفولكورية : آنعان، توفيق  شر،        -١ ط -، ترجم  دار علوش للطباعة والن

 .م١٩٩٨

ة   ن ربيع د ب ه،: لبي روت     ديوان ي، بي اب العرب ي، دار الكت رح الطوس ان، – ش ـ ١٤٢٤ لبن  -ه

 .م٢٠٠٤

 .م١٩٩٨ دار صادر، بيروت، -١ط -، تحقيق محمد التنوجيالديوان: لقيط بن يعمر الأيادي

 : الماجدي، خزعل

  .                 عمان، دار الشروق-١ ط-أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ -*

          .م١٩٩٨ منشورات الأهلية، عمان -١ ط-إنجيل بابل -*

 .م١٩٩٨ منشورات الأهلية، عمان -١ ط-إنجيل سومر -*

ة-* ور الآله سحر وا ( ، بخ ي الطب وال ة ف دين دراس طورة وال ة،  -١ ط-)لأس شورات الأهلي  من

  .م١٩٩٨عمان، 

  .م١٩٩٩ دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان ، -١ ط-الدين المصري -*

ومر -* ون س وس    ( مت وت، الطق ا، اللاه اريخ، المثيولوجي اب الأول، ت شورات -١ط-) الكت  من

     م١٩٩٨الأهلية، عمان، 

 .م٢٠٠٢ الأردن، –شر والتوزيع، عمان ، دار الشروق للن١، طالمعتقدات الأمورية-*

   .م٢٠٠٠ دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، -١ ط-المعتقدات الآرامية-*

 .م٢٠٠١، دار الشروق للنشر والتوزيع عمان، المعتقدات الكنعانية-*

 .م١٩٩٨ دار صادر، بيروت، -١ ط-، شرح وتحقيق محمد التونجيديوانه: المتلمس الضبعي

 .١٩٩٦ دار صادر، بيروت، -١ ط-، تحقيق حسن حمدرح ديوانهش:المثقب العبدي

 .م١٩٩٩، دمشق، أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق الأدنى: عزيز آارم: محمود

ضى،  ضىالمرت الي المرت راهيمآم ضل إب ي الف ق أب ة، -١ ط-، تحقي ب العربي اء الكت  دار إحي

 .م١٩٥٤



 ٣٠٦

شعراء معجم   : المرزباني، أبو عبيد االله محمد بن عمران       و     ال ل،    -١ ط -، تحقيق ف آرنك  دار الجي

 .م١٩٩١-هـ١٤١١بيروت،

 هـ١٣٣٢ الهند، - ط دار المعارف-آتاب الأزمنة والأمكنة: المرزوقي، أبو علي

 :المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسين بن علي

وهر   -* ادن الج ذهب ومع روج ال ر  م عد داع ف أس ق يوس ة،  -١ ط-، تحقي دلس للطباع  دار الأن

  .١٩٦٥بيروت، 

روت             مروج الذهب ومعادن الجوهر    -* ة بي ة، دار الكتب العلمي ان،   -، قدم له مفيد محمد قمحي  لبن

 ).ت.د(

رك        : المصري، حسين مجيب   ين العرب والفرس والت شر،       -١ ط -الأسطورة ب ة للن ة الثقافي  المكتب

 .القاهرة

ار    د الجب د   : المطلبي، عب ة والإعلام ال  مواقف في الأدب والنق يد،   ، وزارة الثقاف ة، دار الرش عراقي

 .١٩٨٠العراق 

ران   :  العلاء  والمعري،  أب   روت،              ا، حققه  رسالة الغف ة، بي ة الثقافي د عزت نصر االله، المكتب  محم

 .م١٩٦٨لبنان، 

 .م١٩٤٩ منشورات العصبة الأندلسية، دار الطباعة والنشر العربية، -٣ ط-عبقر: معلوف شفيق

ر،         لسان العرب :  مكرم ابن منظور، أبو الفضل، جمال الدين محمد بن        ي الكبي د االله عل ، تحقيق عب

 ).ت.د(ومحمد أحمد حسب االله، دار المعارف، القاهرة، 

امورفوزس ات: ميت سخ الكائن ة م روت عكاش ة ث اب،  -٢ط-، ترجم ة للكت صرية العام ة الم  الهيئ

 .م١٩٨٤القاهرة، 

ال مجمع الأم  : الميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري         د       ث ، تحقيق سعيد محم

 .م٢٠٠٢هـ ١٤٢٢ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، -١ ط-اللحام 

 .م١٩٩٨ دار صادر، بيروت، -١ ط-، حققه وشرحه، واضح الصمد ديوانه: النابغة الجعدي



 ٣٠٧

ا نصر الحتي          ديوانه: النابغة الذيباني  ق حن ي،       -٢ ط -، شرح وتعلي اب العرب ـ   ١٤١٦ دار الكت  -ه

 .م١٩٩٦

ايو           ديوانه،:  بني شيبان  نابغة اب    -١ ط - شرح عبد االله بن مخارق بن سليم، تقديم قدري م  دار الكت

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥العربي، بيروت، 

ديم: ناصف، مصطفى شعرنا الق ة ل راءة ثاني ان، ق روت، لبن شر، بي دلس للطباعة والن ، دار الأن

 ).ت.د(

اب   د الوه ار، عب اء : النج صص الأنبي راث  -٣ ط-ق اء الت وريا   دار إحي ي، س روت، –العرب  بي

 ).ت.د(

 .ت.، مطبعة الاستقامة، القاهرة، دالفهرست:أبو الفرج محمد ابن اسحاق بن يعقوب: ابن النديم

 .م١٩٧٣ دار الفكر، -٢ ط-العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي: النص، إحسان

ا وأساطير ا     ( موسوعة الأديان السماوية والوضعية    : نعمة، حسن  ة     مثيولوجي شعوب القديم  -) ل

 .١٩٩٤ دار الفكر اللبناني، بيروت، -١ط

ل الإسلام           : النعيمي، أحمد إسماعيل   شعر العربي قب اهرة       -١ ط -الأسطورة في ال شر، الق ينا للن  س

 .م١٩٩٥

 .م١٩٨١، جامعة بغداد، بغداد، الأساطير وعلم الأجناس: النوري، قيس

اب د الوه ن عب د ب دين، أحم هاب ال ويري، ش ة: الن ون الأدبنهاي ي فن صورة - الأرب ف  ط م

 ).ت.د(م، ١٩٨٣ القاهرة، -بالأوفست عن دار الكتب المصرية

شيري         ة،      صحيح مسلم   : النيسابوري، أبو الحسين، مسلم بن الحجاج الق اء الكتب العربي ، دار إحي

 ).ت.د( لبنان -بيروت

 .م١٩٦٥، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الديوان: ٍالهذليون

ك اب د المل د عب و محم شام، أب شام  : ن ه ن ه سيرة اب ة ب ة المعروف سيرة النبوي ة -٢ط-،ال  المكتب

 .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩العصرية، صيدا، بيروت 

 .، ترجمة  لويس عوضفن الشعر: هوراس



 ٣٠٨

 دار الحوار للنشر    -٢ ط -)بحث في الأساطير  (،  منعطف المخيلة البشرية  : هوك، صموئيل هنري  

 .م١٩٩٥والتوزيع، اللاذقية 

 .م١٩٠٤ عّربها نظماً سليمان البستاني، مطبعة الهلال، مصر، الإلياذة،: هوميروس

 .م١٩٨٩ دار المعارف، القاهرة، -٢ ط-جماليات القصيدة المعاصرة: وادي، طه

ماعيل    د إس ى، أحم و يحي لاميين    : أب اهليين والإس صائد الج ي ق ل ف ين  -١ ط-الخي ه ياس  راجع

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الأيوبي، المكتبة العصرية، صيدا، 

 .ت.، المرآز العربي للنشر والتوزيع، مصر، دحقائق مثيرة عن السحر: يوسف عمرو

  



 ٣٠٩

  الدوريات

عيد امي س د، س شرور، : الأحم ة والأحلام وال سحر والعراف ي ال دماء ف راقيين الق دات الع معتق

 .م١٩٧٥، بغداد، ٣مجلة المؤرخ العربي، ع  

شعبي، المرآز الفولكوري              : ينالجبوري، حس  راث ال ة الت المطر في التفكير الميثولوجي، مجل

  .٤،١٩٦٠ العراق،  ع–في وزارة الإعلام العراقية، دار الحرية للطباعة والنشر، بغداد   

دين       د شمس ال ة فصول،              : الحجاجي، أحم ى، مجل ات الأول شعر العربي المكون الأسطورة وال

 .٢،ع٤م، م١٩٨٤

 :الديك، إحسان

ي،      ادة البحث العلم اث، عم اح للأبح ة النج ة جامع اهلي، مجل شعر الج ي ال شتار ف صدى ع

 . ٢٠٠١، ٥حزيران، م  

سانية،                  ة النجاح للأبحاث الإن ة جامع شعر الجاهلي، مجل الهامة والصدى، صدى الروح في ال

  .  م١٩٩٩، ٢، ع١٣م  

ات،   بحاث محلة جامعة القدس المفتوحة للأ: الوعل، صدى تموز في الشعر الجاهلي والدراس

  .م٢٠٠٣، ٢ع

ة فصول،م        :  الرخاوي، نذير  راث، مجل ام المي ام وإله راث الإله ، ٦جدلية الجنون والإبداع، مي

  .م١٩٨٦، ٤ع  

ي، دمشق،                 :  رواس، عبد الفتاح   راث العرب ة الت شعبية، مجل ات ال رموز وأساطير في المورث

  .،١٩٦٨ - ١٩٦٧، ٦٨، ع١٧السنة   

رت د، هرب شعر والحل: ري اهرة، م  ال ة آداب الق دو، مجل م عب ة قاس طورة، ترجم ، ١٢م والأس

  .م ١٩٦١

  : زآي، أحمد آمال

 . م١٩٨١، إبريل، ٣، ع١ التفسير الأسطوري للشعر القديم، مجلة فصول، م  



 ٣١٠

ة       ة العربي اض، المملك ة الري ة الآداب، جامع ة آلي ديم، مجل عرنا الق ي ش ي ف شكيل الخراف الت

  .م١٩٧٨ – ١٩٧٧، ٥السعودية، م  

اب               : الزيتوني، عبد الغني   اد الكت ي، اتح راث العرب ة الت الجن أحوالهم في الشعر الجاهلي، مجل

 .م٤٤،١٩٩١العرب، دمشق،  سوريا، ع   

ة     : الساعاتي، سامية حسن   و         -١ط-السحر والمجتمع، دراسة نظري ة الإنجل داني، مكتب  بحث مي

  .م١٩٩٨المصرية،   

راث ال     : سنجلاوي، إبراهيم موسى   د            الغول في الت ة أبحاث اليرموك، المجل ديم، مجل ي الق عرب

  .م١٩٨٨، ١السادس، ع  

  .١٩٧٣-١٩٧٢، ٢، ع٣عبد الحليم محمود، الثنوية في التفكير، مجلة عالم الفكر، م: السيد

 .١٩٧٥، ١٠تفسير الأحلام عند المصريين القدماء، مجلة الهلال، ع: سيد آريم

شعر ا     : عبد الرحمن، إبراهيم   ة فصول، م      التفسير الأسطوري لل ل،   ٣، ع ١لجاهلي، مجل ، إبري

 .م١٩٨١القاهرة، 

ود               : آاثمان، تسيبورا  ة محم شعبية، ترجم التزاوج بين الإنس والجن في الأسطورة والقصة ال

داد       شرق، الأع ة ال اس، مجل ران   ٤-١عب سادسة، حزي سنة ال ول، –، ال  م ١٩٧٥ أيل

  .م١٩٧٨

ة وتح     عره، دراس ن ش ى م ا تبق ه وم سعدي، حيات ل ال ة   المخب ضامن، مجل اتم ال ق، ح قي

 .م١٩٧٣، ١، ع٢المورد، م  

الم      د االله س ي،              : المعطاني، عب د العرب ا في النق شعراء وأثره داع، قضية شياطين ال ضايا الإب ق

 .م١٩٨٤، ٢، ع٤مجلة فصول م  

  م١٩٩١، ١، م٢ + ١في صلة السحر بالشعر، مجلة فصول ع: المناعي، مبروك

شعبي     السحر عند البابليين وا   : يوسف، شريف  راث ال لمصريين والعرب قبل الإسلام، مجلة الت

 .م١٩٧١، ٩وزارة الثقافة والفنون في العراق السنة  



 ٣١١

 الرسائل الجامعية

ة،          : صالح، محمود سمارة محمد    الجبل في الشعر الجاهلي، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطني

 .م١٩٩٩

ا       : طه، طه غالب عبد الرحيم     ال ورموزه الة             صورة المرأة المث ات رس د شعراء المعلق ة عن الديني

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،   

د حسين       شورة،               : عودة،  خليل محم ر  من وراه غي الة دآت ة، رس ة في شعر ذي الرم صورة الفني ال

 . م١٩٨٧مصر،   

ات نم        : أبو عون، أمل محمد عبد القادر      اً،  اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي، شعراء المعلق وذج

 .م٢٠٠٣رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية،   

ليمان   ارف س ايز ع ان، ف ة     : القرع ستير، جامع الة ماج اهلي، رس شعر الج ي ال ي ف م والوش الوش

 م١٩٨٤اليرموك،   

ة ة، مي غالي الة  : قلعي سامية، رس ات ال ى ضوء اللغ ة عل ة مقارن ة دراس وين البابلي أسطورة التك

 .٢٠٠٣ة حلب، آلية الآداب والعلوم الإنسانية، ماجستير غير منشورة، جامع  

ة اليرموك،                  : النوتي، أحمد موسى   وراه، جامع الة دآت شعر الجاهلي، رس شاؤم ومظاهره في ال الت

 .م١٩٩١
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TTHHEE  JJIINNNN  IINN  TTHHEE  IIGGNNOORRAANNTTPPOOEETTRRYY  
PPrreeppaarreedd  bbyy  

HHaalleeeemmaahh  KKhhaalleedd  RRaasshheeeedd  SSaalleehh  
SSuuppeerrvviisseedd  bbyy  

DDrr..  IIhhssaann  AAll--DDeeeekk  

AAbbssttrraacctt  

TTHHIISS  rreesseeaarrcchh  ttaallkkss  aabboouutt  tthhee  JJiinnnn  iinn  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeettrryy..  TThhee  

ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ssttuuddyyiinngg  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  iiss  cclleeaarr  iinn  rreevveelliinngg  ssoommee  ssiiddeess  ffrroomm  

tthhee  tthhoouugghhtt  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  hhuummaann  wwhhoo  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ppaarrtt  ffrroomm  tthhee  

tthhoouugghhtt  ooff  tthhee  oolldd  aanndd  mmooddeerrnn  AArraabbiicc  hhuummaann  aanndd  aabboouutt  tthhee  ssiimmiillaarriittyy  ooff  

bbaassiicc  lleeggeennddss  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  ooff  tthhee  oolldd  wwoorrlldd  aanndd  iittss  oovveerrllaapp  iinn  lliitteerraattuurree..  

IInn  aaddddiittiioonn,,  iitt  ccllaarriiffiieess  aanndd  iilllluussttrraatteess  tthhee  oorriiggiinn  ooff  tthheessee  lleeggeennddss  aanndd  

ffaabblleess  aanndd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeett  iinn  eemmppllooyyiinngg  hhiiss  iimmaaggiinnaattiioonnss  

aanndd  oobbsseessssiioonnss  iinn  hhiiss  ppooeettrryy..  TThhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  nneecceessssiittaatteedd  ttoo  

ddiivviiddee  iitt  iinnttoo  iinnttrroodduuccttiioonn,,  ssiixx  cchhaapptteerrss  aanndd  aa  ccoonncclluussiioonn..  

  IInn  tthhee  FFIIRRSSTT  CCHHAAPPTTEERR,,  II  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhee  JJiinnnn  iinn  tthhee  oolldd  hhuummaann  aanndd  

AArraabbiicc  ttrraaddiittiioonn..  II  rreeaacchheedd  tthhaatt  tthhee  JJiinnnn  hhaass  aa  hhiigghh  ppoossiittiioonn  aanndd  

iimmppoorrttaannccee  ffoorr  tthheessee  nnaattiioonnss  bbeeccaauussee  tthheeyy  llooookkeedd  ttoo  iitt  aa  llooookk  ffuullll  wwiitthh  

hhoolliinneessss,,  ffeeaarr  aanndd  ddeessiirree,,  tthheeyy  aattttrriibbuutteedd  ttoo  iitt  aallll  tthhiinnggss  tthheeyy  nnoottiicceedd  ffrroomm  

nnaattuurraall  pphheennoommeennaa,,  aanndd  wwhhaatt  ffoollllooww  tthheemm  ffrroomm  iillllnneessss  aanndd  ootthheerr  tthhiinnggss  iinn  

tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  ddiivviinnee  aanndd  sscciieennttiiffiicc  llaaww..  TThhee  JJiinnnn  ooccccuuppiieedd  aa  vviittaall  

ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  lleevveellss  ooff  tthhee  CChhrriissttiiaann  aanndd  JJeewwiisshh  rreelliiggiioonnss;;  tthheeyy  

aattttrriibbuutteedd  ttoo  iitt  tthhee  ffaallll  aaffffaaiirr  aanndd  tthhee  rreessuullttss  rreessuulltteedd  ffrroomm  iitt  aass  eevviillss  aanndd  

ddiissccoommffoorrttss..  

IInn  tthhee  sseeccoonndd  tthheemmee,,  II  pprreesseenntteedd  tthhee  iiggnnoorraanntt  AArraabbss''  llooookk  ffoorr  tthhee  

JJiinnnn  aanndd  tthhee  tthhiinnggss  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  pprraaccttiicciinngg  aass  ssllooggaannss  aanndd  rriittuuaallss  ttoo  

ggeett  iittss  ccoonnsseenntt  aanndd  aacccceeppttaannccee  ttoo  bbee  nneeaarr  ttoo  iitt  aanndd  pprreevveenntt  iittss  hhuurrtt..  II  
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pprroovveedd  tthhrroouugghh  iitt  tthhee  lliinnkk  ooff  iinntteelllleeccttuuaall,,  ccuullttuurraall  aanndd  hhuummaann  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  aammoonngg  tthhee  ddiiffffeerreenntt  nnaattiioonnss..  

AAss  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  SSEECCOONNDD  CCHHAAPPTTEERR,,  II  ssppeecciiaalliizzeedd  iitt  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  

tthhee  lliinngguuiissttiicc  aanndd  ccoonnvveennttiioonnaall  ccoonncceepptt..  OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  II  iilllluussttrraatteedd  

wwhhaatt  tthheeyy  ccaarrrryy  ffrroomm  tthhee  mmeeaanniinnggss  ooff  hhiiddiinngg  wwhhiicchh  aarree  ssuuppppoorrtteedd  wwiitthh  

tthhee  ooppiinniioonnss  ooff  mmaannyy  hhiissttoorriiaannss..  TThheenn  II  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhee  ttyyppeess  ooff  tthhee  JJiinnnn  

aanndd  iittss  lleevveellss..  II  nnoottiicceedd  tthhaatt  iittss  wwoorrlldd  iiss  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  wwoorrlldd  ooff  tthhee  hhuummaann  

ffrroomm  iittss  ccllaassss  aanndd  vvaarriieedd  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aanndd  II  ttaallkkeedd  aabboouutt  iittss  ffoorrmmss  aanndd  

sshhaappeess  wwhhiicchh  rreefflleecctteedd  tthhaatt  pprriimmiittiivvee  nnaaiivvee  mmeennttaalliittyy  wwhhiicchh  mmaaddee  tthheessee  

iilllluussiioonnss  aanndd  ccllaaiimmss..  

AAss  rreeggaarrddss  ttoo  CCHHAAPPTTEERR  TTHHRREEEE,,  II  bbeeggaann  iitt  bbyy  ttaallkkiinngg  aabboouutt  tthhee  

rreellaattiioonn  ooff  tthhee  JJiinnnn  wwiitthh  tthhee  hhuummaann  tthhrroouugghh  wwhhaatt  hhaass  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  

iiggnnoorraanntt  ppooeettrryy  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  tthhee  ccoonnfflliicctt  ooff  tthhee  JJiinnnn  wwiitthh  tthhee  hhuummaann  

aanndd  ppaassssiinngg  wwiitthh  uuttiilliizziinngg  tthhee  JJiinnnn  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  hhuummaann  aanndd  tthhee  

aatttteemmpptt  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  hhuummaann  ttoo  bbee  nneeaarr  ffrroomm  iitt  bbyy  aallll  mmeeaannss..  TThheenn  II  

ddiissppllaayyeedd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ccoouupplliinngg  bbeettwweeeenn  tthhee  JJiinnnn  aanndd  tthhee  hhuummaann  aanndd  

tthhee  tthhiinnggss  wwhhiicchh  rreessuulltteedd  ffrroomm  tthheessee  rreellaattiioonnss  ffrroomm  ccoommppoouunndd  pprroodduucctt..  

TThheenn  II  mmoovveedd  ttoo  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  eevviillss  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ppooeettiicc  iinnnnoovvaattiioonn,,  

iinn  tthhee  mmaaggiicc  aanndd  cclleerrggyy..  

IInn  tthhee  FFOOUURRTTHH  CCHHAAPPTTEERR,,  II  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhee  rreellaattiioonn  ooff  tthhee  JJiinnnn  

wwiitthh  tthhee  aanniimmaall,,  aanndd  iittss  ttaakkiinngg  ffoorr  ssoommee  aanniimmaallss  aass  mmeeaannss  ttoo  rriiddee  oonn  

tthheemm,,  tthheenn  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ffoorrmmiinngg  tthhee  JJiinnnn  aanndd  iittss  rreeiinnccaammaattiioonn  ttoo  tthhee  

ffoorrmmss  ooff  ssoommee  aanniimmaallss  aanndd  wwhhaatt  ffoollllooww  tthhaatt  ffrroomm  ssllooggaannss  aanndd  rriittuuaallss  ssuucchh  

aass  ssttaarrttlliinngg  aanndd  hhaannggiinngg  tthhee  hheeeell  ooff  tthhee  rraabbbbiitt……eettcc..  
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TThheenn  II  mmoovveedd  ttoo  ttaallkk  iinn  tthhee  FFIIFFTTHH  CCHHAAPPTTEERR  aabboouutt  tthhee  ppllaacceess  iinn  

wwhhiicchh  tthhee  JJiinnnn  aanndd  gghhoouullss  aarree  ffoouunndd,,  tthheenn  II  pprreesseenntteedd  tthhee  ddeesseerrtt  eeffffeecctt  iinn  

tthhee  sseellff  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  hhuummaann  aanndd  hhiiss  mmeennttaalliittyy  aanndd  tthhee  eexxtteenntt  ooff  

rreefflleeccttiinngg  tthhiiss  eeffffeecctt  oonn  hhiiss  iimmaaggiinnaattiioonnss  aanndd  oobbsseessssiioonnss  wwhhiicchh  

eennccoouurraaggeedd  hhiimm  ttoo  ccrreeaattee  tthheessee  iilllluussiioonnss  aanndd  iimmaaggiinnaattiioonn  tthheessee  ccrreeaattuurreess..  

II  ssttoooodd  wwiitthh  iittss  rreellaattiioonn  wwiitthh  ddaammss,,  mmoouunnttaaiinnss  aanndd  vvaalllleeyyss,,  aanndd  tthhee  

llooookk  ooff  tthhee  AArraabbss  ffoorr  tthheessee  ppllaacceess  aanndd  wwhhaatt  ffoolllloowweedd  tthhaatt  ffrroomm  iittss  

hhoolliinneessss  aanndd  ffeeaarr  ffrroomm  iittss  ppeenneettrraattiinngg,,  bbeessiiddeess  II  iilllluussttrraatteedd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  

tthhee  ffaabblleess,,  lleeggeennddss,,  bbeelliieeffss  aanndd  tthhee  oolldd  rreelliiggiioonnss  iinn  tthheemm..  

WWiitthh  rreeggaarrddss  ttoo  CCHHAAPPTTEERR  SSIIXX,,  II  ssttoooodd  wwiitthh  tthhee  ppooeettiicc  iimmaaggee  

ccoonncceepptt,,  tthheenn  II  mmoovveedd  ttoo  ttaallkk  aabboouutt  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  JJiinnnn  iimmaaggee  iinn  

tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeettrryy  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  tthhee  mmyytthhoollooggyy  ssiiddee  aanndd  wwhhaatt  ffoolllloowwss  

iitt  ffrroomm  rreelliiggiioouuss  aaffffaaiirrss  aanndd  pprroovveedd  tthhee  aabbiilliittyy  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeett  ttoo  ggeett  

hhiiss  ssuubbjjeecctt  ffrroomm  mmyytthhoollooggiiccaall,,  hhiissttoorriiaann  aanndd  rreelliiggiioouuss  oorriiggiinnss..  TThheenn  tthhee  

ssoocciiaall  ssiiddee  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  II  rreeaacchheedd  ttoo  tthhee  aatttteemmpptt  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppooeett  ttoo  

mmaakkee  vvaarriieedd  aanndd  ssoocciiaall  rreellaattiioonnss  wwiitthh  tthheessee  ccrreeaattuurreess..  BBeessiiddeess,,  II  ttaallkkeedd  iinn  

tthhee  ppssyycchhoollooggiiccaall  ssiiddee  aabboouutt  tthhee  eeffffeecctt  wwhhiicchh  tthhee  JJiinnnn  eexxcciitteedd  iinn  tthhee  

sseellvveess  ooff  tthhee  iiggnnoorraanntt  ppeerrssoonnss  aass  ffeeaarr,,  hhoolliinneessss  aanndd  aaddmmiirraattiioonn..  TThheenn  II  

pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ccoonncclluussiioonn  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  rreessuullttss  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  

rreesseeaarrcchh  rreeaacchheedd..  
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